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المؤلف27 : 

هو أحمد بن قاسم بن أحمد بن قاسمء شهاب الدين» الحجري 
الأندلسيء لَقّبِ بالحجري نسبة إلى الحجرء وهي إحدى قرى غرناطة» وقد 
افق متها للعيش فى [شيلنة في مرخلة شيكرف: حبك عام اللعة :الإسيانية ثم 
سافر إلى المغرب سنة 7١٠٠ه‏ وأقام في مراكش حتى سنة ٠١55‏ هء وفي 
المغرب عمل كاتبًا وترجمانًا للسلطان زيدان بن أحمد المنصور السعدي» وقد 
قام أثناء وجوده في المغرب برحلة إلى كلّ من فرنسا وهولندا وتنقّل بين مدن 
عدة كما ذكر فى كتابه «ناصر الدين»» وكان ذلك بين عامى 8١١٠هاو0١7١٠‏ هه 
إ أنسر عيمة كلقه فيا اليلطات زلكن قادة تلك البلاد فى محاولة لردٌ ما نُهبَ 
للمسلمين الأندلسيين أثناء خروعي من الأندلين ننم عاد إلى اللحكري ل ا 
مهمته» وفي سنة 7ه غادر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج» وفي طريق 
العودة زار مصر ومكث فيها فترة وألف كتابه الذي نحن فى صددهء ومنها إلى 
تونس ولا ندري أين حط رحاله بعد ذلك. ركنا كرون وفاته بعد سنة 

4ه لأنه أرْخ لاد نينا التاريخ . 

كتبه: 

- «العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع»» فرغ من تأليفه سئة 48١٠هء‏ 
وهو كتاب في فنْ المدفعية» نقله عن الإسبانية . 


.١ 54/1 : الأعلام‎ (00) 


ع مقدمة 


«الزكوطية». كتاب فى علم الفلك نقله عن الإسبانية وهو لمؤلف 
أندلسي من أهل سلمنكة اسمه إبراهيم زكوط . 

«رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب». 

- #ناصر الدين على القوم الكافرين»» وهو الكتاب الذي أشرت إليه 
سابقّاء وقد ألْفه بعد إنجاز مهمته الأوروبية. وضمنه وصمًا لما رآه وسمعهء وما 
جرى له مع العلماء ورجال الدين من مناظرات. 

والطبعة التى اعتمدتها هى الطبعة الإسبانية» وهى طبعة كثيرة الأخطاء 
الطباعية واللغوية» فأصلحتهاء وضبطت الحروف بالشكل» ثم حرّجت الآيات 
والأحاديث» وفسّرت المُبِهُم من الألفاظ. وتجدر الإشارة إلى أن الصفحتين 
الأحيرتيق مق الكتات قد سقط متهما بعضن الكلمات» أشرت إلى كل منها 
وفي الختام» أرجو أن أكون قد قدّمت ما ينال الرضى والقبول. 
وحسبنا الله ونِعْمَ الوكيل. 


بيروت فى ”7 رجب 9١51اه‏ 


صلَّى الله على سيَّدِنا وَمَولانا مُحَمّد وآله وصحبه وسَّلّم تسليمّاء الحَمْدُ لله 
وَحدّه» دصل الله على سَيَدِنا محمد عبذه ورسوله. ورضى اللّه تعالى عن آله 
وأصحابه. وعن التابعين لَهُ فى دينه وبعد: 


فيَقُولُ العَبْدُ الفقيد إلى الله تغالى؟ الوّاجى عفوهُ وغفرائه ورخمتهء بشفاعة 
نَبِيّهِ المَذْكور في كُتْبِهِء وأفضَلها كَلامُه العزيرٌ في قَرَآنِهِ؛ أخمّد بن قَاسِم بن 
أَحْمّد ابن المَقِيه قَاسِم بن الشّبْخْ الحَجَرِي الأندلسي: 


مِن نِعَم الله تَعَالى عَلَىَ أنْ جَعَلَّني مُسْلمًا في بلأدٍ الكُمّار مُنْذُ أغرفٌ 
يي ببَرَكَةٍ الوالِدَيْن - رَجِمَهُمَا الله تعالى - وإزشادهماء وَقَدْ جَعَلَ الله في قَلْبِي 
محبَة مَحَبّةٌ للخُروج من بلادٍ الأندّلس»ء مِهَاجِرًا إلى الله تَعَالَى ورسوله» والقدُوم لبلادٍ 
المُسْلِمِين. وَقَضَى الله تعالى الغَرَض وَالمُرَادء وَبَلِغْنَا إلى مَدِيئَةِ مَرَاكُسُ 
بالمَغرب. وَبَعدَ دَلِكَ باثئتّي عَشْرَةٌ سه فرج الله تعالى على الأندَأُس والمُسلِمين 
الذين كَانُوا فيهاء تَحْتَ قَهْرٍ النُصَارى وظلمِهمء فَأَمَرَ عَلَيْهِم سُلْطَانُ البلآد» 
المُسَمَى بِفِلِبٌ الئَالِثِ مَنْ اسْمُهُ بِالحُرُوج جَمِيعًا مِن بلآده. 


وَانْمَقَّ لكَثِيرٍ مِن المُسْلِمِين الْأنْدَلْسْء عند خُرُوجهمء أنْ م 


البْحْرٍ النُصَارَىء َأعَْرْهُمْ م المَرَّنج البَحْرِيّة الْذِينَ اكْتَروهُمْ وفوا لهم أجْرَتهُمْ 
على أن يُبَلْعُومُم في عَافَِةٍ وأمَانِء إلى بلادٍ المُسْلمِين؛ وَحَانُوهم؛ كل 0 من 
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الرّيّاسٍِ في سَفِيئَتِهِ؛ وبغد أخذ كل ما”'' كان لهُمء أَخْرَجُوهُم في بغض الجر 
من بلآد المشلمين» وأرْبَعَةٌ من يَلْكَ السّمُن المَنْهُوبَةٍ حَرَجَتْ بِالمَغْربٍ الأقْصَىء 
قَأَحْسَنَ المُسْلِمُون البَْبَر بالأندَُس وَجَاوُوا إلى مَدِيئة مَرَاكُشل ‏ وَهِيَ دَارُ سَلاطِين 
المَعْربٍ ‏ وَطَلَّبُوا مِنْ السُلْطان مَؤْلآي رَيْدَانَ بن السُلْطَان مَْلآي أحمّد بْنُ 
السّلْطان مَؤْلآي مُحَمَّد الشَّيِخ الشّريف الحَسَنِي ؛ أن يأدّن لْهُمُ في إِرْسَال بَعْض 
من أَصْحَابهم مَعْ رَجْلٍ من الأندَنْس الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُم بلك المَدِيئة» وَانمَقَ 
نَظرُهُم أن نَمْشِي بأضحابهمْ؛ وأغطانًا السُلْطان كِتَابَهُ وَدّمَبْنا إلى أسَفي - هي 
مَدِينةٌ على البَخر المُحيط - وَفِيهَا رَكِبَْا وَبََمْنَا إلى بلادٍ الفْرَنج» وَوَكَعَ لي كَلامُ 
كَثِيرُ مع عُلَمَائِهِم من القَسِيسِينَء وَالرُهْبَانء وَالقُضَاوَء في شَأْنٍ الأذيَانء 
واختجتٌ أقرأ الإنجيل الذي بِأْيْدِيهِمْ الآنء وَمِنْهُ وَمِن غَيْرَهِ مِن كُتُبِهِم وجذتُ ما 
نر عَلَيْهِم» وتْبَطلُ حُبججَهُمء ونَصَرَنِي الله تَعَالى عَلَيْهِم ِرارًا عَدِيدَةً. 

وَدْكَرْتُ بَعْلَ ذلك جين ولتت ال ا شَيْئَا من الحِكَايَاتِ» 
وَالمُتَاظَوَاتِء وَالأجوبَة مي إِلَنْهِمْء لِبَعْض الإحوان» رَطُلب مِنِي غَيْرٌُ وَاحِدِء من 
عُلَْمَاءٍ المُسْلِمِين أنْ أغمل تَأليفًا بذَّاك. وَلَمْ يَتَفِق الْعَمَل إلى أنْ أَمَرَنِي نا 
وَبَرَكَئْنَا بيمضر المَخْرُوسَة بالله. وَهُوَ العلامَةُ الشْهِيرٌ عِلْمُهُ وَتَتَاوُهُ في 0-7 
وَالبُلدَان: الشّيْحْ عَلِي بن مُحَمّد المَدْعُو زَيْن ابْنُ العَلامَة المّْخَ عَبْد الوّحْمَن 
الأجَهُورِي”" الْمَالِي: َأَجَبْهُ بأكتر مما طلبه» وَجَعَلْتٌ التأليف رخلة”" سمّيتها 
ب «رحلة”" الشهاب إلى لِقَاءٍ الأخبّاب». 


وذكرت فيها أوَّلاً: بلاد الأندلّس في أ يَ مَوْضِعْ هِيّ مِنْ مَعْمُورٍ الذلياء 
والأفطار المُجَاوِرَةٍ ِلَِهَاء وَالعَرْض وَالطول في 0 ٠‏ وَعَرْض ارتماع القُطب 
الشمالي عَلَيْهَاء وَدَرَجَ طولها شن الدنتاة الذِي هُوّ ابْتَدَاؤُهُ من الجزرر الْحَالِدَات 
المُسَمّات الآنْ ب: قتارية”*“؛ كُمْ ذَكَرْتُ مَنْ سَكْنَهًا مِنَ الأجئاس القَدِيمَةِ» َبْل 


)١(‏ في الأصل: كلما. 
0( 0 550 1155 مي محدّث وفقيه مالكي عرلكه 0 بمصر. 
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دُحُولٍ المُسْلِمِينَ إِلَْهَا وفي أي سَنَةٍ كان الْتنَاحُهَاء وَمَا انْمَنَ في أَحَذِمَا؛ م 
ذَكَرْتُ بعض المُلُوكِ الصَالِحِينَ المُجَاهِدِينَ» وأَيْضًا بَعْض رَسَائلٍ لِسَان الدّين بن 
الخطيب"''؛ ثم ذكرث الرْمنَ الذي كانت بأيدي المُسْلِمِين إلى أن اختوّث 
النُصارى على جَمِيعِها. ثُمّ ذكرتٌ كيف كان َال المُسْلِمِينَ بَيْنَ الُصارىء بَعْدَ 
أن أَدْخَلُوهُمْ جَمِيعًا كرمًا منهم في دينِهم؛ وَكَانُوا يَعْبُدُونَ دِيئيّن: دين النُصارَى 
جهْرّاء وَدِينَ المُسْلِمِينَ في حَمَاءٍ من النّاس؛ وَإِذَا ظَهّرَ على أَحَدٍ شَيْءٌ من عَمَل 
الكشلمين ك0 فيهم الكفاز الحكمَ القَويّ ويَحْرِقُونَ بَعْضَهُم ؛ كما عَاهدت 

وأيضًا ذكوت ما انمق َفْقَ لي بِمَديئةٍ غُرْنَاطةء مَعّ القَسِيسٍ الكبير في قِرَاءة 
الرّق المَكتُوب بالعَرَبيّةِ وَالعَجَمِيّة فِيما ذَكَرَ يُوحَنًا الذي كَتَبَ رْ بع الإنجيل فيما 
يكُونُ وَيَحْدْتُ في الدُْياء إلى أنْ تَفْنَى؛ وأيضًا شَيْنَا مِمَا كَانَ مَكْتُوبًا في الكتْبِ 
التي وُحِدَتْ نَحْتَ الأزض» في تاريخ أَلْفٍ وََلآَثِ سِنِينَ مِن الهِجْرَةٍء أو قَرِيبًا 
مها ٠‏ مَكْتُوبَةَ في وَرَقِ الآنك بالغرَبيّة مِنْ عَهْدٍ سَيْدِنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلام أو 


وما انفْقَ لََا في الخُرُوج مِنْ بَيْنَ النُصَارَىء وَكَيْفَ لطف الله با وَفَكُنا 
مِنْهمْ سالِمين بفضلهء ودَكَرْنا أنِضًا الأسْبّاب التي كَالَ سُلْطَان الكصَّارى إِنّهَا حَمَلَيْه 
على إِخرّاج المُسْلِمِينَ من بلآدِه؛ وأَنِضًا ما رَأْبِتُ في أَسْمَارِيء وَرِخْلْتِي 
الكشرفية وَالمَغْرِببُةء وَالجَوْفِيُةَ من [...]0". وَمَا وَقَمَ لي مِنَ الكلام 
والمُتَاظَراتِ مَعَ النُصَارَى [. . .]”" وَالقِسِيسِينَ وَالرُهْبَانْء وأكابرهم في مور 
الدين ببلادٍ الفْرَنْجَةء وبلادٍ فلئضِس؛ وَأَيِْضًا مَعَ اليَهُوذ. 


وقرأتٌ الرخلة الْمَذْكُورَة: على الشّيْخ المُاضل المُذكوو الذي أمرنى 
بِمِضْرٌ بِعَمَلٍ الكتّابء وَلَمًا رَآنِي عَازِمًا على الرُجُوع لبلادٍ المَعْربٍ التي جتنا مِنها 


التلمسانى (7١/ا ‏ 5لالاا ه). 


(؟) في الأصل: يحكمون. (9) فراغ في الأصل. 
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لأثاء الفزضء (وَزْئارة قير افضل من ظهْرٌ غلى وَجْهْالأزض.والوقث ضَايقء 
أردت أكْيُبٍ لَهُ مِنْهَا نسْحَةَ ‏ كُمَا كَانَ في عَرضي - أُمَرَنِي أن أَخْتَصِرٌ مِنْهَا 
نيذه لطيفة وَيذْكد ما وقَعَ لي من الكلام في الدين مَعَ النٌصَارى. وَهَا أنا 
أشرعٌ» بِعَوْنِ الله» أكتُب في هَذِِ الوَّرَقَاتِ مَا وَقَعَ لي مِنَ المُنَاظَرَاتِء وَكُلَ 
مسألة”'' ألْهمَّني الله تعالى» بِالْجَوَاب عَلَّيْهَا في الْحِين عَلَى الْبَدِيهَة؛ وَأَذْكُرْ 
نُصُوصهًا من الحُيْبٍ بُِرْمَانِهَا؛ وإنْ كَانَ ِي وَقْتٌ قَبْل الرُحيل من مِضرًء نكُتُب 
مِنَ الرّخْلّة أَيْضًا ما وقع لِي مَعَ عُلَمَاءٍ اليَهُودء بالبلادٍ المذكورة؛ وبسَبَيِهِم قَرَأتُ 
العور 90 التي هِيّ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ كِتَابًا: الحَمْسّة الأوّائل في أمُورٍ دينهم 0 
من الكُبُّبٍ في النّواريخ؛ وَجَذْنُهَا مُتَرْجَمَةَ مِن العبراني إلى العَجَمِي”" الذ 
َعْرِفُة وَزَادَنِي الله تَعَالى يفنا رمحي في دين الإشلامء وَذَّلِكَ مما 0 الله 
تعالى به عَلَىّ؛ تشاله سْبَْائَهُ باو سَيونَا محمد له أن بلطف بي :في الدارين 
وأن يَحْتم لي بالسَّعَادَةٍ وَلِمَن ب َقْرأْ في هذا الكِتّاب أو يَسْمَعْهُ وأن يَخْصٌّ مِن 
فضْلِهِ من أْمَرَنِي بكتبِهِ بِمّا يَضَاء مِنْ فَضْلِهِ وخَيْرِهِ وَإِحْسَانِهِ وَأن يَنْصْر جَمِيع 
المشلمين على القّوْم الكافِرين 

وذ سنت الكثاب ب ار الذي على الوم الكارين؛ وهو: «الشنيث 
لأشهر عَلَى كُلّْ مَن كَفّره وجتايه ثلاثة عَشَّر باب ٠‏ 

البابُ الأوّل: في ذكر ما وقَمَ لي بِمَدِيئَةِ غَرنّاطة» مع الفّسِيس الكبير في 
شَأنِ الرّفَ الذي وُجِدَ في الصّومَعَة القَدِيِمَةِ» وَشَيءٌ من الكُتّبٍ التي وُحِدَتْ في 
حَئْدَقٍ الجَنّة» بِقُرْبٍ مَدِيئَة غَرْنَاطة» مَكبُوبة بِالعَرَبِيّةِ في وَرَقِ مِنْ رَضّاصء مِنْ 
الزن التزوي ند حنزنا عِيسَى عللِهِ السّلام. ْ 

البَابُ الثّاني: في قُدُومِنَا إلى بلاد المُسْلِمِينء وَمَا انّمَنّ لَنَا عِنْد خروجنا 
مِنْ بين النْصَارَى سَالِحِين مِنْهُمْء بَعْدَ أن كنا في أَنْدِبِهمْ مُتَعَرْضِينَ لِْهَلآكٍ بلْطفٍ 
واه تقال 


)١(‏ في الأصل: مسألة. (؟) في الأصل: التورية. 
() يريد بالعجمي : الإسبانية . 


مقدمة المؤلف 0 


البَاب الثاليك: فن تلوغنا إلى مدبعة مؤاككن ع ونا كان السَنْت إلى أن 
مَشيْتُ إلى بلادٍ الفْرَنْجء بَعدَ أن جَلَسْتُ ببلادٍ المُسْلِمِينَ الي عشرة مدن 

البَابُ الرّابع: في رُكُوبئَا البَخر المُحِيط وَبُلُوغِنَا إلى فَرَنْجَة إلى مدينة 
عو 2 007 ودع 0 )١(‏ 22 خ ريس عايثه الا 010 
مَرْس البزكة ؛ وتسمى عِنْدهم ب هبْرذغرّسِي ؛ ثم إلى مدينة رُوانَ وما اتفى 

البَابُ الخّامس: في قَدُومِئَا إلى مَدِيئَةِ بَريش”"'؛ وَهِيَ دَارُ سَلْطَتَةٍ فرج ؛ 
وَذِكْر حَالهًا وَعِظمِها وما انَمَقّ لَنَا مع بَعْضٍ النُصَارَى من المُنَاظَرَاتٍِ . 

البَابُ السّاِس: في قُدُومِنَا بكب السُلْطان إلى قَاضِي الأنْدَنْسُ وَقَاضِي 
القُضَاةٍ بِمَدِيئَةِ بُرْضِيُوش”"*. وَذكْر ما زَادَ كُلَّ وَاحِدِ من البَّابَا في دِينٍ النّصَارَى ؛ 
وذِكْر البَابَا جِوَانْ الذي كَانّ امرأة”*“ فَفَضَحَهُ الله بِحَضْرَةٍ الناس . 


البَابُ النَّامِن: في قُدُومِئَا إلى أَلُونَة0”. وما اتَمَنَ لَنَا فِيهًا. 


البَابُ النَّاسِع: في قُدُومِئًا إلى مَدِيئَةٍ بُرْضِيُوشُء وَمَا وَقَعَ لَنَا فِيهَا مِنَّ 
المُتَاظَرَاتِ مَع النُصَارَى القِسِيِسِينَ» والرُهْبَانَء والقّضَاةِء وَقَضَاءِ شيْءٍ مِنّ 
العَرَض الذِي مَسَيْتٌ يسَبْبهِ. 


2 


البَابُ العَاشِرٌ: في مَُاظَرَاتٍ اليَهُودٍ بفَرَئْجَة2"7 وفلئضسض” . 


البَابُ الحَادِي عَشَرْ : فى ذكر قُدُومِنا إلى فلئُضسنء وَمَا اتّمَقَ لَنَا فِيهًا. 


)١(‏ من موانىء فرنسا على بحر المانش وكان يُعرّف يومذاك ب 0206 6ل 110:6 ويُعرّف اليوم 
بالهامز. 

(؟) هي مدينة باريس الفرنسية . 

(9) هي مدينة بوردو الفرنسية «داهء80:0: على المحيط الأطلسى. 

(5) في الأصل : امراءة. (5) هدينة ا 

(0) يريد: فرنسا. (0) يريد بلاد النذر لاند: 05مةا ععطاءكة . 


البَابُ النّانِي عَشَرْ: فِيمًا انمق لَنَا في مِضْرَ مع رَاهِبٍ عَالِم كَانَ بَالعًا في 
نون العلم مِن عُلُومِهمْ . 

الاب اللَالُِ عَشَرْ: في ذمر ما نَم لله تَعَالَى به عَلَيْ مِنْ فَضْلِهِ في بلادٍ 
الأندَنُس وَعَيْرِهَا. 


الباب الأول 


في ذِكْر ما وَقَعَ لي بمديئة عَرئَاطة مَعَ القسيس الكَبيرٍ في شَأن قراءة 

الوق الذي وَجِدَ في الصومَعَة؛ وأضًا بَعْضٍ ما صم عِندِي ين الكثّب 

المَكيُوبَة بِالعَرَِيَّة في وَرَقَ الرّصاص . وهذا الباب هُوَ ذ في الرّخْلَة في 
البَاب الثاني عَشَر مِنْها 


اغْلَمْ ‏ رَحِمَكَ الله - أنّه في عَام سِتٌ وَتَسْعِين وَتِسْع مانَةِ مِنْ الهجرّة؛ 
وق ساب اللفتارى قاء ثفان وتفانين وَحَمْس مائةٍ وألف؛ أمَرَ القسّيس”) 
الكبير بمَدِيئّة غُرْنَاطَة بِهَدْم صومَعَة قَدِيمَةِ كَانَتْ في الجامع الكبير» وَكَانَتْ 
تسم من قَدِيم الزّمَان تُرْبَانَة قبل الإشلام» وَذْلِكُ بَعْد أن بنوا صوْمَعة قَرِيبّة 
مئها عَالِيَةَ جدًا. وَلَما أن هَدَمُوا القَّدِيمَة» وَجَدوا في حَيطِهًا صِنْدُوفًا مِنْ 
حَجَرْه وفي دَاخْلِهِ صندُوقًا من رَصّاصء وَفِيهِ وَجََدُوا رَكَا كبيرًا مَكْيُوبًا بالعرَييّة 
والعجَمِيّة المُتَصَرّفَة في بلآدٍ الألْدَلْسء ونِضفَ جِمَار الصَّالِحَةٍ مَرْيم عَلَيها 
الشلام آم شكدنا عت علب الثم وفطنا ين خسن إشينيان" الشالك 


عِنْدَهُم -. 


َأَمَا مَا كان في الرّقْ بالأَعجَمِيّة فَقُرىء؛ وَمَا كان بِالعَرَيةِ َُادَوا الأكَئِحَل 
الأندَنُْسي - وكان تُرْجُمَانًا بِالإِجَارَّةٍ ‏ والشّيْحُ الصّالِحُ الجَبْسْء وَغَيْرهمَا مِن 
الابسن الكبّار السّنُء الْذِينَ يَعْرفُونَ القراءة العَرَبيّة؛ وَأْمَرَهُمْ القِسيسُ بتَرْجَمة مَا 
في الرْق من العَرّبِي: كُلُ واجِدٍ وَحْدَهُ؛ وتارةٌ يَجْمَعُ بَِنَهُم؛ وَلَّمْ يُحِيطُوا بِفَهْمِهِ 
حَقِيقَة؛ وَالقِسِيسٌ الكبِيرٌ تَعَلّم يَفْرأ بِالعَرَييّة 


)١(‏ هو جوان ميننديز دي سلفاتيراء المتونى سنة 1988م. 
(؟) هو ستيفان» القديس عندهم . 


17 الباب الأول 


وبَعْدَ أن وَجَدُوا الرّق بِسَبْع سِنِينَء جَاءَ رَجُلّ مِنْ مَدِيئَة جَيّان ببَغض 
كُتْبِء بَعََها لَهُ بَعْض الأسَارَى مِن بلادٍ المَغْرِبِء فِيهًا ذِكْرُ كُنُوز في بَعْضٍ 
المَوَاضِع . فَكَانَ ذَلِكَ الوَجُل بِقْب غَرْئَاطَة عَلَى بُعْدٍ ميل منها أذ تخو وَلِكَ؛ 
َكَانَ المَوْضِع يُسَمَى: بِحَنْدّق الجَنةِ؛ فَحَرّك حَجَرًا وَوَجَدَ تَحْتَهُ غَارَاء وفي 
كن العَارٍ َمَادَا وَرضَاصًا مَُمُوبًا بالليطين يَقُولُ فيه: هَذًا المؤضع أخرق فيه 
القن مسلئوك وهذا مسا كَانّ الَْنِي كَتَبَ الرّقَّ: وَذلك أنَّ النُصَارَى 
كَانَ عِندَهُمْ في كُنِهِم حَبَرٌ ِمَْتِ سِسِلْيُوهء وَأنْهُ كَانَ من ثلاميذ سَيْدنا عِيسَى 
عَلَيهِ السّلام وَأنْهُ قْتِلَ على دِييِدء وَأنَّهُ مِنْ الشَْهدَاءِ عِنْدَهُمْ ولا عَلِمُوا 


لة. دم 


موصعه . 


وَمِن عَادَتِهِم أن كُلْ من يُقْمَلُ عَلَى دِينِه مِنْ القسيسينَ يُْبُون اسْمُهُ مَعْ 
الصَّالِحِينَء وَيَذْكُوُونَ مَوْضِعَهُ الذي قُتِلَ فِيهِ لِيَرُورَه”" النَاسُ. فَأَمْرَ القسِيسٌ 
الكَبِيرُ بالدُخُولٍ في الغَارِ؛ يَنَظُرُونَ فِيهِ وَيُمَنْسُونَء لَعَلَّهُمْ يَجِدُونَ كُنُبَهُ المَذكُورَة 
في رُومّة» في دَارِ دِينِهِمْ وَمَوْضِع البَابَاء الّذِي هُوَ كَبِيرُ القسّيسِينَ والرّهْبَان وإمامُ 


رمم 
- 


وَالكَيَد فى ذلك اله عندهم في مثيم أن يليو القييس الكَبيرٌ - أغني 


مِنْ الأيزافة” 2 كان عندة انراد وأموز بزكانية من كان ستونااعنسى :علنه 


السّلام أو قَرِيبًا مِنْهُ؛ وَأَنْهُ أؤدَعَها مَكْتُوبَة في جبل يُسَمّى ب: إِبُلِطانُ؛ وَبَحَتَ 


غير تق 


.7 2 400 - هه ٠‏ 200 َه ع كمي 0 3 - : م - وك 
واحدٌ مِنَ البّااوات عَنْ هَذا الجَبّل وَقِيلَ لَهُ أَنّهُ بِإطالِيّة؛ فأمر أنْ يُخفر كله 
وَيُكَزئل ثُرابه في طَلَبٍ الكُتْب وَلّم يَجدوا شَيْعًا. وَسَمِعْتُ هَذا الكلامَ في مَدِيئَ 


2000 


غَرْنَاطة مِنْ الئّاس ولا تَحَقّقْتُ حَنَّى سَألتُ عن ذلك القّسِيس بَعْدَ أن عَرَفْتَهُ؛ 
وذَّكَرَ لي الحكايّة كما سَمِعْتُها مِنْ غير 

وَلَمّا كَنَشُوا فى الغّاره وَجَدوا بَعْضٌ الحجار مَعْقُودَةٍ فَكسَرُوهاء وَوَجَدُوا 
0-0038 0 جم ععلدكٌ لمعيه دي " دركه ٠2‏ أّ." وها ذم ©" 
فى قَلْبٍ كُل حجر كَِابَا وَوَرَقَهَ رَصَاصًا؛ٍ وَكُلٌ وَرَقَةِ قَذْر كف اليَّدِ أو أقل 


.,/١٠ من القديسين عند التصارىء وقد مات في السنة الأخيرة من حكم نيرون سنة‎ )١( 
زفق في الأصل : لتزوره. زفي في الأصل: الأسكفة.‎ 


الباب الأول ١‏ 


قَلِيلاً؛ وَحِيَ مَكْتُوبَة بِالعَرَيّة؛ فَأمَرَ القَسِيسٌ الأئدَنُس المَذكُورين وَهُمْ الأكبِحَل 
والقّقِيه الجَبَّس رَحِمَهُمَا الله وَغَيْرهمًا بتَرْجَمَةٍ الكتّب. فَوَجَدُوا في أَحَدِمَا ذِكْرَ 
الوق الذِي كَانَ بِأئْدِيهم قَبْلَ ذَّلِك العَهْد بئخو السَبع سِنِينَ؛ فاشْئَدٌ حِرصُهُم 
عَلَى ما في الوق . 

وَوَاحِدٌ مِنَ القَسِيسِين المُقَرْبينَ للْفَسِيسٍ الكبير كَانَ يَتَعَلّم يقرأ بِالعَرَبِيّة: 
وَبِسَبَبِ ذَلِكَ كَانَ يُلازم''' الحكيم مُحَمّْد بْنُ أبي العَاصِي - فيد ليع الطالح 
الحبس المذكون)» أله كان يعَرْجِمٌ الكُتْب ؛ وَمِنْ أجل جَدَهِ كَانَ يَقْرَأ بِحَضرَ 
النصَارَّى بِالعَرَبية اكاب لذي 6ل يأ السب يسنى بق شق فى 
اختراع الآقاق» وَكُنْتُ أخضَرٌ مَعَهُمَا؛ وَلَمْ نُظهرْ للنضرَاني اننع نكا الْعرَبيّة: 
كَانُوا تشكيوة فقن طهر عليه لك وَبَيْتَمَا كان يقْرَاُ في الكتّاب» كَانَا يَتَوَقَمْان 
في بَعْضٍ الكَلِمَاتِ وَنَهُم مَعْنَاهَا فَكُنْتُ أُقُولٌ لَهُمَا: لَعَلْهُ كذَا! يَجدَانه1" كَذَلِك. 
وَنَظَرَني القَسِيِسُ وَكَالَ: أنْتَ تَعْرِفٌ تَفْرَأْ بالعَرَيّة فلآ تَخَفْء أن القَسِيسَ الأعظم 
يَطْلْبُ على مَنْ يَعْرِفٌ شَينًا مِنْ القرّاءة بِالعَرَيية لَعَلْهُ يُبِيْنُ شَيْنَا ما ظَهَرَ مَكْنُويا 
بزلك لمان 


وَحَمَلَني إلى دَارِهِ؛ وَكَانَ عئده كُتُب في كل فنٌ”" ولحان» وأخرج 
لي كُْبَا بِالعَرَبيّة؛ كَقَرَأتُ وَتَرْجَمْتُ لَهُ بَعْضٌ الكَلِمَات التي كَانَ يَتَوَقَْفْ 
فيهًا. ثُمْ لقَاني يَوْمَا آخَر وَقَالَ لِي: المَسِيسٌ الكبِيرٌُ أمَرَ أن تَمْشي مَعِي إلى 
حَضْرَتِهِ؛ كُلتُ في نَفْسِي: كَنِفَ الخَلاص وَالنْصَارَى تَقْمُل وَتَخْرْق كُلَ مَنْ 
يَجِدُون عِنْدَهُ كِتَابَا عَرَبِيّاء أو يَعْرِقُونَ أنه يَقْرَأ بِالعَرَبيّةِ؟ وَأمّا ما ذَكَرْنَا مِنْ 
المُتَرْجِمِينَ الأنْدَنُْس فكاثوا شُيُوخًا وَيَسْتَعْذِرُون بأنّهم تَعَلْمُوا القراءةً العَرَبية 
في صَعرهِمْ بِقُرْبٍ عَهْدٍ الإشلام؛ وَأمًا الحوم ُو العَاصِي فكانَ يقرأ لأخلٍ 
جَدَوِ لأنّه مُتَرْجِمٌ كُمَا قُلْنَا -؛ وَمَاذا أَقُولُ أنَا إذّا سَألني عمُن2؟ عَلّْمَني؟ 
وَفِي الطريقٍ كَانَ يَقُولُ لي القَسِيسٌ: قُلْ للسيّد العَظِيم إِنَّ المُتَرْجِمِينَ مَا 


)١(‏ في الأصل: يلزم. (؟) في الأصل: فيجداه. 
() في الأصل: فان. (5) في الأصل: عن من. 


1 الباب الأول 


تزنوا شعر الع ف شري قبن علاالر نيان اضهاب الذغاري 


وَلَمَا أن دَخَلْنَا إلى - حَضرَيِهِء فَأقْبَلَ عَلْيْئَا وَقَال لي: ذَكّر لي القّسِيسٌ 
مَلْصْئَضٌ"''' أَنكَ تُحْسِنُ القرّاءة العَرَبيّة! قُلتُ: لَيْسَ أنَا من البَالِغينَ فِيهًا. قَالَ: 
أَيْنَ تَعَلْمْتَ؟ قُلتٌ: عل أيُها السّيّد أنّني أَنْدَنْسي مِن الحَجَر الأخمّن وَكَلامُئا 
فِيهِ فهو بِالعَرَبِيّةِ؛ ثُمَ تَعَلْمْتُ : نقرّأ بِالعَجَمِيّةِ ثُمْ مَسَيْتُ إلى مَذْريل”" ‏ بَلّد 
السلْطَان ترخات يها رجلا يا لكا ين لاد رارك اسم قلآنء وَعَلْمَي 
نقرّأ بِالعَرّبيّةَ وجاءني” "“ سَهْلاً لِكَوْنِي عَرَبِيُا في الأضل. ثم قَالَ ِي: وَأَيْنَ 
مُعَلمك الطيبة ثلث مَاتَ رَحِمَهُ الله قَبْلَ هَذَا العَهْد باحو السَّتَيْنِ أؤ ثلآئة - 
٠‏ وكُل م(“ قُلْتُ لَهُء فِيمَا سَألَنِي عَن الطبيبء إِنّهُ كَانَ مِنْ بلآد بَِنْسِيَهِ كَذِبُ؛ 
وَلْكن كَانّتِ القِرّاءة بِالعَرَبِيّة لأهل بَلِنْسِيّهِ مُبَاحَة في غَيْرٍ دين الإسلام» وَمَمْبُوعَة 
سايرٍ أَهْلٍ بلأدٍ الأنْدَلْسء وَتَسَئرْتُ بالكذِبٍ مِن شَرْهِمْ؛ وَكَد ذْكَرَ العَرَالِي تَفَعَ 
الله به - في كِتَاب «الإخياء»: «إِنْ جَارَ عَليِكَ إِنْسَانّ من أهلٍ الخَيْرٍ نُمٌّ جَاءَ في 


ع 


طَلَبِهِ رَجُلُ ظَالمٌ سَائِلاً عَنْهُ لِيَضْدهُ كَقُل لَهُ: مَشَى مِن تِلْك الما 0 
َتَى ينها لِينجُو المطلُوبُ من ظُلم طَاِيهء ون الكَذِبَ في يل هذا جار بل 
مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ؛ م مَعَ أنَّ الإِرْشَادَ وَاجِبٌ». وَظَهَرَ لي أنَّ الذي مِنْ عَادَتِهِ الصّدْق في 
له زُ لَهُ الكَذِبُ مُضْطرًا إلى ذَلِكَ أنه يُقبَلُ مِنْهُ كَوْلَهُ وَيُصَدّقُ 
فيه ما يَُوله. 


َم أمَرَ القِسِيسٌ بإحضار”" الرّق - وَكَانَ في الطرّة”" مَكْتُوبٍ بِالعَرَبيّة 


بخروفٍ غَيْرَ مَنْقُوطة: ابا طلت اللخر اقرلة إن لم تقرف لم شط بو 
الْجَمْر) ؛ قَسَألّني عَنِ المَعْتّى بِالعَجَمِيّة هَذَكَرتَهُ لَهُ قَالَ لي : آتنا غَذَاء قُلْتُ: إِنْ 


كنا الله . 

)١(‏ يريد م0همهل121. () يريد: مدريد. 

(؟) في الأصل :. وجأني. (5) في الأصل: وكلما. 
(5) في الأصل: النحية. (5) في الأصل: بإحضر. 


0) في الأصل: الطورة. 


الباب الأول َل 


وَلَّمّا أن جئتٌُ أغطانِي الوق وقَال لِقَسِيس عَالِم شَهِير مَحْمُود عِنْدَهُم اسمّة 
رَايَهُ: افْعْدْ مَعَهُ وَاكْنَّبِ ما يَقُولَهُ لَّك. رَكَانَ في أغلاه مَكْتُوبٌ : جَفْرُ المُتَجيا 
يُوحنًا في خَرَابٍ الوُجُودٍ؛ ثُمْ في صَدْرٍ المكثُوب: بشم الذَاتِ الكريمّة المُلْتيبَة. 
َاخْنَجتُ كِتَابَا في اللْمَةِ إلى فَهْم مَعْنَى المُلْتَبِيبَة؛ وَأَعْطَانِي الفَّسِيسٌ كِتَابَ 


- 


عع ام 0 


الجَوْمَرِي في سِفْرَيْن؛ وتوظث بم الفكيية اله عأخود من لت لشن مَعْنَاهُ : 
الذاث السَادْجَةٌ الخَالِصَة؛ ركه 3 مَمْرُوجَةً . 

لد لوه عدر الخد لسري فيطلت القاي اي 
مَدِيئَةٍ أطِيئاش"'' ببلآدٍ اليُونانء حَيْتُ يُفْرَأْ الجلمُ بِكُلُ لِسَانِ؛ٍ وَأنَّ بَعْدَ زَمَن 
مَشَّى إلى زِيَارَةٍ بَنْت المَفِْسء وَأنَّ في الطريقٍ ِمَسَاد الأزْمئة وَالرّياح» أَصَابَهُ 
مَا شَاءَ الله مِنْ زِيّارَته» بِدَاءِ مَرَض العَيْئَيْن حَنَى عْشِيَ البَصَرٌ بالبَيّاض» وَأنَ 
المُوكل بِبَيْت المَقْدِس أخرج إِلَيْه جَفْرَ الحُوْرِي يُوحَنًا الَذِي كَتَبَ رُبع 
الإنجيل . وَقَال لَه: إِنَّ ّ 0 عَظيمَاء رضت 0 المالكة” ا انها به 
المتَصَرّف د 5 وَهِىّ ب الأندنن - َأوْخَلة : فئن ل 0 تَسعَة 
وَأرَْعين بَيْئَاء وَوَضْع في كل بَيْتٍِ حَرْفًا مِن العَجَمِيء ثُمْ وَضَعّ نَحْتَ 
الجَدْوَلِ شَرْحًا بِالعَرَييّة. 

وَلَمَا نَرْجَمْتُ العَرَبي الْذِي ذَكَرَ أنه الّرْح؛ فكُنتُ آذ مِن العَجَمِي الذي 
هُوَ المَئْن - وَبِالمَعْربٍ يُسَمّى بالأم - إلى أنْ أجدّ عَلامَةَ الوَقْفٍِ؛ ثُمْ آحَذ مِنَ 
العَربي - وَهُوَ الشّرْح ‏ مَا يُنَاسِبُهُ؛ فَجَاءَ الكلامُ مُطابِقًا وَمَفْهُومًا. وَهْوَّ كما ذَكْرَ 
فى الطكة : يَا طالب اللَعْز أقْرِنْ؛ وَالإِفْرَانُ هُوَ لِسَيْكَيْن مُتبَايتَين يَجْمَعْها. 

وَأْمَا مَا نَرْجَمَ بو كُلَّ من سَبَمَنا - وَكَانَ يهم أَعْلْمُ مِنْي دتري الشرخ 
وَحْدَهُ ولا قهم مَعْنَاهُ. وذْكِرَ لي أنه كَانَ فِيهِمْ مَن قَرَ «المُلْتَبِيبَة» بأنْ ؟ قال: بشم 


5 “الباب الأول 


ب لعي 5 عدن الا 0 4 5 م 2 0 
الذاتٍ الكريمة المَثَلنَةِ؛؟ وذلك كَذِبٌ؛ لأنْ خروف «المُكَلئَة حَْمْسَة وَ«المُلْتَبِيبّة» 


وله 


فَمْرِحَ الفسِيسٌ فَرَحًَا عَظِيمًا بِمَا نَرْجَمْتُ وَعلم أَنّهُ الحَقُ وَأْعْطَانِي تَلآَتَ 
مَائَةِ ريال" وَأيِضًا كِتَابَا بالإذنٍ للتّرْجَمَةٍ مِنَ العَرَبِي إلى العَجَمِي وَبالعَكس؟ 
وَاْئَدٌ الخَبَرْ عِنْدَ النَصَارَى حَبَّى كَانُوا يَشِيِرُونَ إلَيّ وَيَقُولُونَ: هَذَا هُرَ الذِي فْهمَ 
الرّقُ الَّذِي وُجِدَ في الصومَعَة. وََدْ مَضَتْ نحْوَ العَشْرَ سِنِينَ بَعْدَ أن وُجِدَ؛ 
َأمَرَنِي القَسِيِسُ الكَبيرُ أن أَكتّب تُسْحَة من الرْقُ؛ وَبَعتهَا لْبَابَا لِمَدينةِ رُومَة. 
وَبَعْض ما تَضَمّنَ الجَفْرُ؛ قَالَ في العَجَمِي المَكْتُوبُ في الرّقٌ شَيْئَا مما 
كوو عند كتان سِنَةَ قرون من ميلآد عِيسَى عَلَيْهِ السّلامُ وَقَالَ في الشّرْح 
العَرَبِي : القَرْنُ مائهُ سَئَةِ : 
مِنْ عْمَرَات الشْرْقَيْنِ أنَى مَلِكُ جَانِي بِالانْشِرَاز 
عَلَى الوّجُودٍ قَاِيمْ يِتَمَام المَدْرٍ قَذْ الْمَصَاز 
يَامَاِكَا دَاِيمًَا مِنْ هَذًَا الأمر أيْنَ الفِراز 


عد عد 


وَمُلْكُ يَتَحَكُم عَلَى الوُجُودٍ كُلْهِ إلى العُرُوث 

وَدِينُ يَتَقَدُمُ عَلَى مَنْ قَذْ أملاة”"' مِنَّ العُيُوبُ 

وَالِسُرٌ يَتَمَهُمُ بمَا القَدَرُ أغطاء”” عَلَى الدُنُوبْ 
فْتَرْجَمْتُ مَعْنَى هَذْهِ الأبِيَاتِ. وَالمَفْهُومُ منهًا عِنْدَهُمْ أن المَلِكَ هُوَ 
لبي كلله؛ لأنْهُمْ يَقُولُونَ إِنْهُ وُلِدَ لإخدى وَعِشْرِينَ سَنَة وَسِتُ مائة مِنْ مِيلادٍ 


عِيسَّى عَلَيْهِ السّلام . وَعِنْدِي أنّهُ وُلِدَ قبل ذلك كه في الْمَانَةِ الخامسَة ة وَاشْتَهُرَ 
ديت في السَادِسَةٍ. وَقَدْ رَأَنْتُ نَضْبَةَ وِلأآَدَتِهِ مُعَذْلَةَ في كِتَابٍ عَلِي بن أبي 


)١(‏ في الأصل: ريالاً. (؟) في الأصل: أمله. 
(9) في الأصل: أعطه 


الباب الأول /1 


اال" يخاريع رادي سين كه بوني مقت لكان ابرق الخلاف نين 
المتجميق» لأنْ الاسم لَه مَعْئِانِء كأما الشْيِحُ الصَالِحٌ الجَبل وَمَا مَدْجَمْتُ أنا؛ 
فقُلنَا: هُوَ اْمْ فَاعِل مِنْ ١جَنى)؛‏ وَهُوَ ظَاهِرٌ في القَرْآن العَزِيز؛ قَوْلهُ تعالى : 
وى الْجَتَيْنِ دان 6”" . 
وَلَمّا تَرْجَمْتٌ أنَّ «ذِيئَهُ يَتَقَدمُ عَلَى مَنْ قد أملاة”" مِنَ العْيُوب»» فَقَالَ 
القَسْيِسُ: كَيْف هَذِهِ النْوْجَمَةُ؟ قُلْتُ: أنْت تَعْرِفٌ أن تَقْرَاءِ وَأَتَرجِمْ لَكَ كُلّ كَلِمَةٍ 
وَحْدَمَا حَنَّى ما أَصَابَ ما يَقُولُهُ؛ وََدْ كَرِهَ ذَلِكَ كَثِيرًا؛ِ لأنَ الكمَار هُمْ الّذِينَ 
أَمْلُوهُ مِنْ العُيُوبٍ وَتَمَدَّمَ دِينُ النّبي كل عَلَيْهُِمْء وَهُوّ مُوَافِقُ لآيَةِ في الْمُرْآنِ 
العَِيٍْ ؛ َوْلْهُ تَعالى: «أَرْسَلَ َو اذى وَدِينِ الحَنْ بِظهرَمُ عَلَ الب كله 
وَلَوْ حكرء الْمْتْرؤْنَ4”' وَهْرَ مَعْنَى - والله أَعْلَمُ -: أن دِينَ الي كله يَتَقَدُمُ عَلَّى 
النتريي لزن املرناين ري 
وَكَانَ في أَسْمَلٍ الرْقْ مَكْتُوبٌ بِالعَرَبيَةِ أَوْلَ مَا صَدَرَ يُوحَنا في الإنجيلٍ 
- كَتَبِهُ بَطرسِي؛ قَسِيسٌ خَّديم سِسِلْيُوةْ ‏ وَقَالَ: إِنّهُ أمَرَهُ أن يَضْعَهُ في مَوْضِع 
حَفِيء حَنَّى يُرِيدَ الله أنْ يُظْهِرَهُ؛ وَأنّهُ وَضَعّ الصَّنْدُوقَ في حَيطٍ الصومَعَةٍ حَوْقًا 
مِنْ السَلطان نَيِرُون. وَلَمّا تَرْجَمْتٌ ابْتَدَا الإنجيل وَمَا ذَكَرَ فيما كَتَبّ؛ قَالَ لي 
لفَسِيسُ: انْظُر هَذِهٍ الكَلِمَةِ! هَلْ لَهَا مَغْئى غَيْرُ هَذ9 قُلْت: لَيِسَ لَهَا إلأ هذا 
المَعْئّى؛ قَالَ: فائرُكُ مَوْضِعَْ الكَلِمَةِ أبيض”” لأنّهُ مُخَالِفٌ للإنجيل الذي بِأيْينًا. 
للك في نبي هذا الذي كيت في نتن شكيةا عت أذ باذ نيو عدي امك 
مِنَ الذي عِنْدَهُمْ الآن. 


وَأنَضّا كان”قى الحثر مكتوت تقول امن أفضى المخرية» علن عاء 
البَخرء يَأْتِي سَريعًا”"2. أُقْوَامٌ إلى بلآدٍ النُصَارَّى وَتَصِلُ الحَمْلّة”" إلى رُومَة. 


)١(‏ هوأحمد بن صالح أبي الرجال اليمني؛ صفي الدين» مؤرّخ؛ أديب زيدي» مات سنة 
٠ه‏ 
(؟) سورة الرحملن» آية: 014. () في الأصل: أمله. 
(1) سورة التوبة» آية: “77. (5) في الأصل: أبيضًا. 
(7) في الأصل: سريع. 0) في الأصل: الهملى. 
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وذكة يها تتزل بِالنْصَارَى مِن الشّرٌ وَالخْسْرَان شَيْنَا كَثِيرَاء وَقَالَ عَنْ ذَلِكَ 
وَعَلاَمَتهَا ‏ أَعْنى : ما يَنْزل بِهِمْ من البّلآء وَالعَلْبٍ ‏ إِذَا يَأَنِي الوَقْتُ بِالانْفِصَالٍء 


ينه الب كه الشَّرْقِي بلآ مُحَال»؛ وَلَمْ يشكُ أحَدّ مِمْنْ سَمِعَ ذلك أنَّ 
الشَّرْتِي هُوَّ سُلْطَانٌ المَشْرِق وَأَنْهُ سُلْطان الثّرك نَصَرَهُ الله. 


وَفَال لي الفسيس: أى«مدينة تصني بِالعَرَبِيّة «مَلِينَةُ الْبَحْرِ»؟ قُلْتُ: لا 
أفيق] ولك .طهر لي الها الللذيية لأنها فى البخر عطيئة! فاعسا كقان 
الجَعْرَافِيَة بِالعَربيّة - وَهوّ مِنْ الكْبٍ التي تَعْمَلُ النُصَارَى بالقَّالِبٍ - المُسَمّى 
ب انُْهَةٍ المُشْبَاقٍ في اخراع الآفاق»؛ وَقَال: الْظد هَل تَحِدْ هذًا الاسم فيه؟ 
َفْرأتَهُ كُلَّه لم أجِذهُ . 


وَبيَمَا كُنْتُ أَطَالِعُ الكتّاب إِدْ جَاءَ بَعْضٌ المُسَافِرِينَ مِن بلادِي إلى مَدِيئة 
عَرْنَاطة» وَعَلِمْتُ في أيٌٍّ وا من القَّئَادِق كَانُواء فَمَشَيْتٌ إِلَيهِمْ وَالكِتَابُ 
عِنْدِيء وَبَعْلَ السّلام وَالكلام» فُتَحْتُ الكتّابء» فَلَما وَأَوء مَكْتُوبًا بِالعَرَبِيّة 
دَخَلْهُم الحزف العَظِيم مِنَ النّصَارَى؛ فَقُلْتُ لَْهُم: لا تَحَافُوا لأنَّ النَصَارَى 
يكْرِمُوني وَيُعَظْمُونني عَلَى القِرَاءَةٍ بالعَرَيّةة. وَكَانَ أهْلُ بَلَدي جَمِيعًا يَطُنونَ أن 
الحَرّاقِينَ مِنَ النْصَارَى - الَّذِينَ كَانُوا يَحْكُمُونَ وَيَحْرِقُونَ كُلّْ مَن ظَهْرَ عَلَنهِ شَيْءٌ 
مِن الإشلام» أؤ يَقْرَأْ كُتُبٍ المُسْلِمِين ‏ يَحْكُمُون في؛ وَمِنْ أجل ذَلِكَ 
الخوْف العليمء » كان الأندلسن يَحَافُ بَعْضْهُمْ من بَعْضِ ») ذلا يَتَكُلْمُونَ فى 
مور الذِينٍ إلا مَعَ مَنْ كَانَ ذْمّةَ؛ مَعْنَاهُ: ذُو أَمََه وَكَثِيرٌ مِنهُم كَانُوا يَحَافُون 
بَعْضَهُم مِنْ بَعْضٍ؛ ؛ وَكَانْ فِيهم مَن : يُحِبُ يَتَعَلّم شِيْئًا من دِينٍ الله وَلاً 
يَجِدُونَ مَنْ يُعَلْمهُم . وَلَمّا كنت عَازِمًا عَلَى الانْتِقَالِ من تَلْكَ البلآدٍ إلى بلآدٍ 
المُسْلِمِينَ ؛ كُنث أَعلَمْ جَميعَ مَنْ أ يَعَلّم من الأندُن في بَلدِي وَغَيْرِهًا 
مِنَ البلآدٍ التي دَخَلْتّهًا. وَلَمّا رَأى الْأنْدَنْس الحَالَةَ التي كُنتٌ عَلَّيْهَا كَانُوا 
ولي ِيما بَِتَهُمْ: لآ بد لِهَذَا من الوقُوع في أَيْدِي الحَرَاقِينَ. وَبَلَع الال 
بوحتى إذا ركقت مع جماءة اللكلام» ترّى كل وَاحِدٍ عِنْهُمَ يتسل خب ننقى 
وحدِي مُنْفْرِدًا. وَمِنْ أجل ذَلِكَ قَصَدْتَهِمْ وَقْتَحْتٌ الكِتَابَ إلّيهم لتُريهم ما أَنْعَمَ 


الباب الأول 1 


لله تَعَالَى عَلَىّ به إِذْ بَْلَ لِي الحَوْفَ بأمن. وَالعُقُوبَة وَالإهائَةَ وَالذُّلَ بِعِرَةٍ 

وَمَنْ تَكنْ برَسُول الله نُصرَتَه ِنْ تلقاه الأسْدْ في آجَامِهًا نَجم 

وَأمّا مَا ذّكَرَ في الرّقّ: أن عَلامَةَ النْخْس الذي يَنَزْلَ عَلّى النّصَارَى يَكونُ 
ذا أَخْدّ المَشْرِقِي مَدِيئَةَ البَخرِ؛ فَكنْتُ كذ أظَهَرْتُ نُسْحَةَ مِنَ الرّقَ المَذْكُورٍ 
لفؤلاق: أخهد"" ء ملطان مزاكس رمه اله كال وانعد فق قاف لو كت 
لول ماقا نا ترد اتيك رع ريا وري مر برت ساو 
قُلْتٌ: لآ أَبَدْلُ شَيْنَا إِنْ شَاءَ الله . 

هَذَا الرّقَ القَدِيم كان مِن رَّمَانٍِ سَيّدِنا عِيسَى ‏ عَلَيِْ السّلآم - أو قَرِيبًا مه 
جداالآن بسليوة ‏ الذى :كن وز معة:فن السرزفقة خرنا من سلطان تروت 
كُمَا قَالَ هُوَ فِيه لأنّهُ كَانَ يتل النُصَارَى. وَجََدْتٌ تَارِيمَ تَوْلِيتهِ لِلْمُلْكِ في سَنَةٍ 
عِشْرِينَ بَعْدَ سَيّدنَا عِيسَى ‏ عَلَيْهِ السَّلآمِ -. وَأَيْضًا كَانَ كاتبًا سِسِلْيُوهِ هُوَ وَأَحوهُ 
الكت التي ظَهَرَتْ نَحْتَ الأزض؛ وَالحُرُوفٍ العَرَبيّة التي كَانّت في ذَلِكَ الزَّمَانِ 
حَسْبمَا كَانَتْ في الرَقُّ؛ فَُحَرْفُ القّاف كَانَ بنُقْطَنَيْنَء وَهَذَا بُرْمَانَ أنَّ المَشَارَِة 
في ذَلِكَ هُمْ عَلَى العَهْدٍ القَِّيم بخلآفٍِ المَغارِبَة إذ لآ يَجْعَلُونَ لِلقافٍِ إلا تُقْطَةَ 
وَاحِدة . ١‏ 

وَعَدَيَةُ التخن المذكوزة؛: وجرت الله تغالى أن تكون المتدقية أو مالظة لأنها 
في البَّحْرِ؛ وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ أضَرٌ مِنْهًا. وَقَال لي الحاج يُوسُف الحَكيم 
الأندنسي: إن نِهَايّة المُسْلِمِينَ الّذِينَ هُمْ فِيهَا أَسَارَى حَمْسَةُ آلآفٍ وحَمْسُمِائة؛ 
ِنْهُمْ حَمْسُونَ أندَلييًا وَالبَاتِي ترك وأؤلآد عَرَب. 

وَكَانَ في الرّقُ أنِضًا يَقُولُ: مِنَ القِْلَةٍ يَخْرُجُ الحَاكِم العَذْل وَلاَ يَعُودُ 
2 0 و فلي عقا ب 8 0 كاب ا 6 2 2 وجي عئةة 
انتهى. الظر هَل يَدُلَ عَلَى النّبي» كلخ؟ لأنهُ بَعْدَ افْتِتَاح مَكَةَ المُسَرَّفَةَ - وَهِيّ 
لِبْلهُ -؛ مَبَعْدَ حَحَةَ الوداع خَرَجَّ مِنْهَا وَلا عَاد إِليهَا. 


)١(‏ ديوان البوصيري: .١97‏ (؟) هو أحمد المنصور الذهبي. 


0“ الباب الأول 


وَأمَا الكُثّب التي وُجِدَتْ في العَارِء في حَْدَقٍ الجَنّةِ فَكَانَتْ إِلَْيْن وَعِشْرِينَ 
كتَابًا؛ وَالوَرَقُ كما فلنا من الأشرب» أغتي: من رصاص. تالش 
الْفُسَيمن الكبير الصيّاغ َالمدوْيينَ لعلْهُمْ يَصتعُونَ مِثْلهاء لم به يَقْدِرُوا عَلَى ذَّلِكُ 
بَوجَه وَل بحَالٍ وَل تَذبِير؛ وَعَلِمُوا بذْلِك أن الرّصاص مُزِجَ مَعَهُ مَعْدَنَ آخر ولا 

َفِي وَاحِدٍ من الكتّب مِنْهَا كاب «الْحِكم؛ لِلصَّالِحَةٍ مَرْيم؛ كَمَا تقل مِن 
نُسْحَةٍ اليه الأكبحَلء المُتَرْجِمْ الأنلسي - رَحِمَهُ الله وَأَنِضًا ذْكَرَ الكلآم بفْسَه 
قَائِدٌ بِمَدِيئَةِ مَرَاكْش يُسَمّى فَارس بن العلْج ‏ وَكَانَ مِن أَهْلٍ الدّين» وَكَانَ عِنْدَهُ 
الكلام مَحْفُوظًا ومَكَُوبًا ‏ قَالَ: كُنْتُ أسيرًا بِمَدِيئَةِ عرْنَاطة» وَادُوني إلى حَضْرَةٍ 
القسّيس الكبير» وأَعْطْوْنِي كِتَابَا في وَرَقِ من رَصّاصء مِنّ الكُيْبٍ الْتِي وُجِدَتْ 
تجنت الأزضن وَقَرَأَنّهُ. وَالْذِي قَالَ ف كَانَ مِئْلَ مَا كَانَ مَكْتُوبًا في كِتّاب 
الأكبكل . 

وَقِيلَ : في الكِتّاب مائةٌ حِكمّة وَوَاجِدَةٌ؛ وَهَذِهٍ النّالِئة مِنْهًا؛ وَهَذِهِ هي 
الكو : يني في العو مِنْ بغدِ د دمح ألله يَصوعٌ ‏ نُورٌ مِنَ الله اسمه المَاجي 
المَُوّرء وَبِالمُعْجَم البَارَفْلِتَطس؛ حَاتمُ المُرْسَلِينَ تَأبِينَا وَحَاتمٌُ الدين وَنُورْ 
الأنْبيّاء؛ لآنُورَ لَّهُم دُونّهُ؛ ولا اين مِنّ نَّ العالّمينَ؛ َالّذِينَ آمَنُوا بِهِ مِنْ بعد 
سعَدُونَ حقٌ السّعادة وَينورُونَ حَقَ التّوِيرٍ بالتّوِيرٍ المُيين مِنَ الله؛ وَمَنْ كَفْرَ به 
لآ حَظ لَهُ في الِجَنَةِ وَلكن أكْكرَ الئاس كَافِرُون؛ انتَهّى . 

وََدْ قَالَ لِي بُونُس - حَرَّسّها الله القَقِيرُ الإمَامُ المَقِيهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدُ 
الرَّفِيع الأنْدَلْسِي””": أن في الحِكمَةٍ المَذْكُورَةٍ سَبْعَةَ أسْمَاء مِنَ أَسْمَاءٍ النَّبِي كَل 
و 

١‏ - تُورٌ مِنّ الله. 


الماجن: 


)١(‏ في الأصل: وناد. (؟) في الأصل: للأحد. 
(”) من علماء الأنساب الأقاضل» مرسي أندلسي من سكان تونس توفي سنة 1١87‏ ه. 


الباب الأول "١‏ 


 '*‏ المتور. 
- البَارفليطس . 
حاتم المَرْسَلِينَ . 
ان الدين: 
لتك تون الاتبياةء 


وفي كِتَابٍ آخَر جكمَّةٌ ذُكَرَمَا لي الْأَكَتْحَل ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى 5 
يوم القيامة» كأَنهُ يُرْهَانٌ عَفْلى وَهِيَ هذه: إنْ مَاتَ الظَالِمُونَ مِنْ غَيْرٍ حكم» وَعَاش 
الصَّالِحُون مِنْ دُونِ أخر فَذْلِكَ دَلِيل عَلَى يَرْم القَيَامَة لأنّ الله حاكم م 
يَظْلِمُ في كمه أحَدًا. 

َأنَا الكِتَابُ الّذِي يُرْجَى فِيهِ الخَيِرُء حَسْبَمَا قَالَ في كِتَابٍ «مَوَاهِبِ 
النّواب» لِلصَّالِحَةٍ مَرْيم عَلَيِهَا السّلام وَتَضَعْهُ في آجر كِتَابِنَا هَذَا إذ شَاءَ الله ؛ 
قَالَتْ: يكون”' النَّاسُ عَلَى دِينٍ وَاحِدِ؛ وَهُوَ مَكْنُوبٌ ١كِتَابُ‏ حَقِيقّة حَقِيقّه الإنجيل» 
في سبع ورقات”" مِنْ رَصَاصء بِحُرُوفٍ لَمْ تُعْرَفَ في 6 وَأُخْضِرَ 
لِلْسّيس جَمِيعُ رون الهجّاء الْتِي هِيّ الآنَ عِنْدَ الئاس في الدَّنْيًا؛ وَتَلْكَ 
0 التي في الكَِابٍ مُحْتَلِفة لجَمِيعٍ الحُرُوف. وَأما المُتَرْحجِمُون 

بالكتتاب ب الأبكم ِعَدَم مَعْرِفَةٍ قِرَاءَتِهِ. وَكَانَ في أُوَّلِهِ 0 ينكان عله 
55 مَكْيُوبًا بِالعرَبِيّ وَمَا عَذَا الحَاتَم مَكَيُويًا بِالحُرُوفٍ اليق له تهوا :إلى حو 
الزّمَن في جَزِيرةٍ السّبْر في البَخْر الضَّغِيرٍ بِمَشْرِقٍ البِنْدْقِيّة؛؟ وَالجَذُوّل وَضَعْنه 
بمُحَاوَله : ٠‏ 1 اللا 


)١(‏ في الأصل: تكون. )١(‏ في الأصل ورق. 


ف الباب الأول 


١‏ - حَقِيقَةُ الإنجيل مَفْلُوبَةٌ العَلامَة القَدْرِ. 

" - كَلِيِمَةُ الجلِيل جَلِيلَةُ العَظَامَة يُسْرًا عَلَى يُسْر. 

" - تَهْدِي إلى السِّيلٍ لِليُمنى وَالإَامَة لِتَْظِيم الآخر. 

5 - فَهِيَ لِلْمُفْئِسِ مِنْ جُمْهُرِ الكَرَامَة أبهى مِنّ الشّمْس. 

ه ‏ فلآ لِلنّمُوس يسْعَدٌ مَن أَقَامَهُ بالرُوج وَالنْفْس . 

5 - تنجيه مِنّ النْحُوسٍ في مَشْهَدٍ القِيامَة لِحَضْرَةٍ القُدْس. 

انق ثرا على الف أنْوَاع : مِكْلُ أنْ يَبْدَأ بالسّطر الأول ثُمْ بالخَامِس كُمْ 
بالئالث ثُمْ بَالرَابع ثم بالّاني ثُمّ بالسّادسٍ. وَجْهُ آحَرُ في القِرَاءة: يُقْرَأ الأوَلُ كم 
النّاني مِنَ الأسطار ثُمّ الثَالِث ثُ السّادِس ثُمْ السامِس ثُمْ الرٌابع؛ وَجْهُ تَالِثُ: يقرأ 


. 


الباب الأول انف 


رَابِعٌ : د اول ؛ ل ؛ الحَايِسُ كُ م الاي 3 م الاب ْ م السّاوِسُ» وَهُوَ 
مِنّ العَجَبٌ . 

ل العنات الذي لم يقر" المسمن 
فهِ دَلِكَ لك الكتاث؛ رَعَلِمّ ذَلِكَ مِنْ الكتَاب الى ب ب «كتاب مَوَاِب القواب) 
للصَّالِحَةَ مَرْيّم» وَقَدْ وَجَدْتُ فِي توس حَرَصّها الله 3 د له وي 
بِالأَعجَمِيّة - أتى بِالنُسْحَتَينِ وَاحِدُ مِنّ الأندَنْس, كَانَ يُتَرْجِمُ - وَوَجَدْتُ في 


4 


الأعجَمِيّة البَاطِلَ وَالكذبَ ما لا كان فى النُّسْحَةَ العَرَبيّة. 


0 


وَهَذِهِ عَقِيدةٌ في توحيد”" الله تَعَالَى؛ من وَاحِدٍ من الكُتّبٍ المَذْكُورَةٍ؛ 
وَهِيَ مِنْ كِتَاب تَصَفْيُونَ بن العَطَّارٍ في الذَّاتٍِ الكَرِيمَةِ؛ قَالَ: الدّوَامُ ل يَرَالُ هُوَ 
في الله؛ أَوَلْ كُلْ شَيْءِ؛ الّذِي لَيِْس لِبِدَايْتهِ انتِدّاء وَلآَ لِمَضِيلَتِهِ الْقِضَاء؛ٍ لآ يَبلْعُ 
كُنْهَ صِمَاتِهِ الوَاصِفُونَء وَلآَ يَتَمَكرُونَ في مَائِيّة ذَاتِهِ المُتَفَكُرُونَ؛ لَيْسَ أَحَدّ مِنَّ 
العَالَمِينَ رَآهُ عَيْنَ عَْنَ الْر؛ مُلكُهُ لآ يرال لأنّهُ إن زَالَ مُلكُهُ ما مَا كان الله . 

وَلَهُ صِمَاتٌ لا تَتَبَدلُ أن لك متاك 11 كان الله لَه جَلاَلَةَ لا 
درك لأنيا إن اذركت كان تفقانا يه له عطي ل[ تنفك ‏ الأنيا إن الفكث 
عَظمَتْهُ أنَاهُ النقْضَانُء وَلَيْسَ ذَلِكَ وَاسِعٌ فيه أَبَدَا. 

هُوَّ ذُو عِلْمٍ دُونَ جَهْلٍ؛ عَلِمْ كُلَ شَيْءٍ قَبْلَ كُوْنْهِ. وَهُوَ دو قُوَةٍ دُونَ 
تُقْصَانٍ. وَهُوَ دُو رَحْمَةٍ وَمَضْلٍ دُونَ امْتِنَانٍ. هُوَ ذو عِلْمِ شط لآ يَفْتَى أَبَدًا. 
َيِسَ لَّهُ اتاج لحل مِنَ الَالمِينَ؛ ٠‏ لِيَزدَادَ سُلْطَائَهُ وَلَنِسَ دُونَهُمْ لَهُ تُفْصَان في 
ذَاتِهِ وَلآ في مُلْكهِ. وَكُلَ مَا خَلّقَ حَلَقَهُ مِنْ رَحْمَتهِ دُونَ اختتاج. 

الكوجزقارع كوك و لق رنة: لو لز لقا فرق" يكن هانها لذائت 
في عَرَقِ مَا دَامَ مُلْكَهُء وَل يَرَالَ وَلا تُصِيبُ مُسْتَفًَا لَهَا في مَوْضَع . 


)١(‏ في الأصل يقرّ. (؟) في الأصل: توحد. 
() في الأصل: الغراق. 


نق الباب الأول 
هُوَ حَلَقَ كل شَيْءِ وَلَيِسَ بِمَخْلُوق. هُوَ مُوَانِسٌ وَلَيِسَ مُوَانِسَ لَهُ. هُوَ ذو 
ل هُوّ دُو رَحْمَةٍ ما دُونَ تُقْصَانِ لخو اول كل 
ء: لَيْسَ قَبْلَهُ شَئْة وَبَعْدَ كُلّ شَيْءِ لَيِسَ بَعْدَهُ شَيْء له لَيِسَ شَيْءٌ مِثلَهُ. 
ان رذيه وَلاَمَصْلء وَلآ فق وَل تَخَت» وَلآَوَهُمٌ وَّلآ 
ال وَلآ كلام ولا لْعَهَ وَل صُنع مِثِل حَيَالِئَا. 
هُوَفُوْقَ العْقُولٍ لَيْسَ يوضَف؛ لَهُ الجَلالُ وَالكَمَالُ؛ وَذْلِكَ هُرّ في 
وَحَُدَانِيَتِه ل يَقْهُم الله إل الله ل العَظَمَةُ وَالعِبَادَةٌ والشُكر عَلَى كُلّ شَىْء ؟ 
وَالإِيمَانُ ما دُونَ ذَّلِكَ خْسْرَانٌ ؛ انتنَهَى . 


وَكَانَ في الاب هِذِهٍ الحُرُوف وَالحَوَاتِم 


2-0 6 له 2 © ©. 
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هذا تَصِفِيُونَ بن العَطّار كَانَ مِن أَصْحَابٍ سِسَلْيُوة وَكَانُوا - كُمَا قُلنَا عَلَى أثر 
سَيّنَا عِيسَى عَلَيِهِ السّلم - وَيَظْهَرَ من كَلايهِ فِيمًا تمَدَمَ أنه بريء مِنّ الشّرْكِ 0 
َعْتَقذُْ الصّارى في هذا الزْمنِء لأنّهُم يُصَدُرُونَ في ذكْرٍ الأنُوجيّة بايث 
0 مَا قَالَ في أوَّلِ كِتَابه إل باشم الذّاتِ الكَرِيمَةٍ المُلْتَييبَة؛ وَالآنَ 00 
يشم الأب والابن وَالرُوح القدْسِ لَه وَاجِدٌ؛ تَعَالَى عَن وله علو كُبيرًا . 

وَلَمّا أَرَدْتُ القُدُومَ إلى مَدِيئَةِ إشْبِيليّة: لنمشي إلى بلادٍ المُسْلِمِينَ» مَشَيْتُ 
إلى القُسّيْس وَقُلْتٌ لَهُ: ني عَرَّمْتُ عَلَى القَدُومٍ إلى 'بَلَدِي؛ وَأنَّ أبي: كنت لي أن أن 
نَمْشِي إِلَيْهِ وَأنَّ طاعَة لوَالِدَيْنِ وَاحبَة . 


الباب الأول 0" 


قال لي : في بَعْض المَسَائِلٍ وَاحِبَة رَفي بَعْضِهًا لآ تَجِبُ. 

قُلْتٌّ: لا بد بي مِنّ القُدُوم وَطليتة هينه أن يكون سيدا للأندَس لأنهُم 
ذلأ عِنْدَ النصَارَّى الْقّدَمَاء . 

قال لي : اغْلَمْ أنْني من جَانِبِهِمْ في كُلَ زَمَنْء وَحِينَ قَامُوا عَلَى السُلْطان 
ا أنَا قَاضِي القضناة بِهَذِهٍ المُديئة» وجاء إلَنهَا حو السلطان رقيض من 

00 الأندلش بِهذْهٍ المَدِينَةَ مائة وَأَرْبَعِينَ و وََتَلّهُم؛ كُلَ ذَّلِكَ تاد 
0 وَكَانَ الحَقُ أنْ يَْرْكهُم لأنهُم مَا كَانُوا م مِنْ القُوّام. وأصْحَابُ المَالٍ 
ل ون إل في أَمُورٍ العَافِيَة فِيَةِ لِيَتَتَعُمُوا فِيمًا عِنْدَهُم بخلآفٍ غَيْرهِم ؛ 
وَلَكن أن نثْمْ أهل الأنْدَلْس فِيكُم عَادَةٌ غَيْدُ مَحْمُودَةَ! . 


لا 7 


0 


: مَا هِي؟ 


قَالَ: إِنَكُمْ لآ تَمْشُونَ إل بَغضكم مع بَغضء ولا تُعْطونَ بَناتِكُمْ لِلنصَارَى 
القُدَمَاءء وَلآ تَتَرَوجُون مع النُصْرَائيٌات القديمات”"' . 


6 


قُلْتٌ لَهُ: لِمَادًا نَتَرَوْحُ النُضْرَانئَات القديمات”"؟ وَكَانَ بِمَدِيئَةِ إنتَقَيْرَ دجل 
مِنْ َرَابتي عَشِقّ بِنْنَا نضرَالية؛ 2 ا لنِي 0 فيه العوُوسَةٍ إلى 1 الكنِيسَة 
سَيِهَا لأنَ قرابَتهًا حَلَْمُوا أَنْهُمْ يَمتُلُونَهِ في الطريق؛ وَبعْد أنْ تَرَوْجَهًا بِسِنِينَ» لَمْ 
يدخل إِلَيْهَا أَحَدَ من قَرَابَتَهَا بَل يَتمئون مَوْنَهُ وَمَوْتهًا؛ والنّكاحٌ لآ يَكونُ 
ليتّخذ به الإنْسَان أغدَاءً بل أخبَابًا وَكَرَابةَ! . 

قال لى : والله إِنْك قُلْتَ الحَقٌّ. 


وَتَوَدْعْنَا بِالخَيْر وَذَّهَبْتُ. وَمَا ذَكَرْتُ لَهُ عن الاتذلسي وَالنٌضْرَانِيّة كَانَ 
صَحيحًا ؛ وَأسْلمَت على بده وَحَسَنٌ إسلامها غَايَةَ الحسّن» وَأسلمفت علن 'يَذنها 


ع 
2 


أمها عجوزة. 


)١(‏ في الأصل: أعين. (؟) في الأصل: القدما. 


البَابُ الثاني 


في قُدُومِنَا إلى بلآدٍ المُسْلِمِينَ وَمَا انَمَنَ لَنا 


عند خُرُوجِنًا من عند النُصَارَى 


اغْلَّمْ ‏ رَحِمَكَ الله تَعَالَى ‏ أن البلآد الْتِي هِيّ عَلَى حَاشِيَةِ البَخْرِ مِنْ بلآدٍ 
الأنْدلْسء وَأَيْضًا فِيمَا لَهُمْ في بلآدِ المُسْلِمِين أن للئُصَارى فِيهًا مِن الجْص 
وَالبخث» في مَنْ يرد عَلَيِهَا مِنَ العْرَبَاء شَيْئَا كَثِيرَاء كُلْ ذَلِكَ لكلا يَذْمَبٍ أَحَدٌ أؤ 
يجوز عَلَيْهُمْ إلى بلآدٍ المُسْلِمِين؛ وَهَمنِي الأمْرُ كَثِيرًا في كَيْفِيّةٍ الخُرُوج مِنْ 
بَينِهِمْ . وَرَكِبْتُ البَخْرٌ في بَلْدٍ يُسَمّى بِمَرْسَى شَنْتَ مَرِيَ'؛ وَكَانَ لي صَاحِبٌ مِنْ 
بَلَدِي من أَهْل الخَيْرٍ وَالدِين» ومَشَى مَعِي مُهَاجِرًا إلى الله وَبلآدٍ الإلام وَسبّل 
نَفْسَهُ َأَهْل القارب لآ يَسكُونَ فِيئًا بأنّنَا مِنْهُمْ؛ َقَطعْنًا البَحْرَ في يَوْمَيْنَء وَنَرَلمَا 
في بَلَدٍ يُسَمْى بِالبْرَيْجَة - هُوّ لِلنصَارَى ‏ وَلَيْسَ بَيِنَهُ وَبَيْنَ مَدِيئَةِ مََاكْش إلا نَخو 
الملانة أيَام لِلْمَاشِي المتَوَسّط . 


وََعَجَيْتُ من المع الذي في بُيَان سُورِهَا؛ هُوَّ أَسَاسُهُ على حَجَرٍ صَلْد 
وَسِعَنَّهُ تلاقة عَشَرَ ذْرَاعَا ؛ ول يُبَالِي بكور المَدَافِع من إِنْقَانهِ وَعْلْظِهِ؛ حَنّى 


شَاهَدْتُ قاس لتر يكبروم ينشترن ختلق دنا على الشووو ول وَل 


يَحَاقُونَ الوقُوع مِنْهُ. 
وَلَما َخَلْنَا؛ سَأْلَنَا القُبطان: ما سَبَبُ قُدُومِكي؟ 


)١(‏ يريد: سانتا ماريا. 


الباب الثاني وف 
قلت لَهُ: وَقَعَّ لَنَا شَيْءٌ ٠‏ مِنَ الّْيير مَعَ أنّاس ببالآدٍ الأندَنْسء وَجِئنًا إلى 
قَال: مَرْحَبًا 34 
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كلك أحت مك أن تاذن ا في رُجُوعِنَا إلى بلآدنا مَهُمَا أَرَدْنَا؛ 


قال اأذنت لكما: 


وَنَوَلَن عِنْدَهُمْ وَاشْتَرَيتُ حِصَانًا من أحْسّنٍ الخَيْلء» وَصِرْتُ من قُرْسَانِهِمْ . 
وَكُنْت أَحِبُ أشْئَرِي آخْرَ لِصَاحِبِي وَلَمْ يَتيسَر. 

وَتَلْكَ «البْرَيْجَة؛ في رُكُن مِنْ الأزض؛ وَالبَحْرٌ دَايرٌ بهَا مِنَ الجَانِبَيْنِ» وَلآَ 
يَخْرُْجُ أحَد مِنْ البَلْدِ حنّى تَعَدّمُ الفرساة (متسون ور و3 مِنْ البَحْرٍ إلى 
البَحْره مِن الجَانِب الآخر الْبَسَاتِين مَعْ ١الْبْرَيْجَة)؛‏ وَلَيْسَ لأحَدٍ مِنْ النّصَارَى أنْ 
يَجُورُ الحَدَ الّذِي تَكُونُ فيه الفُرْسَان أَصْحَابُ النَوْبَةٍ للحزس؛ وَلَما رَأْنْتُ ذَلِكَ 
قُلنا: نَخْرْجٌ مِنَ «البْرَنْجَة0» وَنَجْلِس بَئْنَ البَسَاتِينَء وَنَسْتَخَفِي فيه إلى الليل» 
وَنْذْمَبُ إلى مَدِيئَةٍ «أرَمُوره هِيَ لِلْمُسْلِمين على نَلاثَِ فَرَاسِخْ مِنَ «البُرَيْجَةه ل 
وَقُلْتُ لِصَاحِبِي: إِذَا قَدَّرَ الله عَلَيْنَا أن النّصَارَى يَتَصِلونَ يتاء فَوَاجِدٌ مِنا يَسْتَعْمِلُ 
نْفْسَهُ أنّ الجن أَضرَعَهُ وَيُخْرِجُ من فمه بِحَدِيدٍ شَيْنًا مِنَ الدّم لعْلها تسو إن 
شَاءَ الله بِذَلِكَ الكيْد. 


فُخْرَجْنَا إلى بَيْنِ البَسَاتِين وَاحْتَفَنَا هُتَالِكَ؛ ُمْ إن صَاحِبِي مَشَى إلى بُسَْانٍ 
ا ل ا ار 
ع اح ا 6 : كلك تكلم تع ضايب نقاوء غلى 
عَم على الخرُوج ينه فت مِنْ عِنْدِو؛ فَبينَما كن بالقيط أَبُْ َيف العمل إذ 
سَمِعْتُ الاب يزمر" مِرْمَارَا لَهُيُتَادِي الئاس قَبْل سَدَ البَابَ. فَاشْتَعَلْتُ أفْرَ 


١ 


)١(‏ في الأصل: يزمور. 


لا الباب الثاني 


سُورَةَ يس ؛ وَالزّمر في زَيَادَةٍ. لت إِصَاحبِي عَدَا الَّمْرُ ُو علا كال لي امل 
حل الإضرّاع لأن النّاسَ جاؤوا' ' إِلَيتا. قُلْتُ لَهُ: لآ أغملٌ ذَلِكَ؛ٍ مِما كَانَ 
عِنْدِي مِنَ العَيْظٍ وَالتّغْيير عَلَيْهِ؛ قَالَ: أنَا أَعْمَلَ؛ قُلْتُ: افعَل؛ وَأنَا أتَكُلُمُ عَلَيْكَ 


ممه 


معهم ‏ فَأَخْرَجَ شَيْنَا مِنَ الدّم ورَمَى بِتَفْسِهِ في الأزض. 


فَخْرَجْتُ إلى جهة الرْجَالٍ وَأنَا أشِيه ير إلَنِهِم ناوا إل كُلَما وَضَلُوا كَالُوا 
ما السننة في جُلُوسِكُم, إلى هَذِهٍ السّاعة؟ وَالبَوَاب يُنَادِي عَلَيْكُمْ ؛ أمَا تَحَافُ مِنْ 
المِسْلِمِينَ أن يَأحْذُوكُمْ أُسَارَى؟ 


قُلْتُ في تَفْسِي ما تُفَنْسُ الأ هُم. قُلْتُ لَّهُمْ: كُنتُ بَعَنْتُ بَعَنْتُ صَاحِبِي يَشْتَرِي 
حْيَارَا» وَلَمّا تَعَطل جِئْتٌ فى طَلَْبِهِ حَنّى وَجَذْنَُهُ في هَذِهٍ الحَالّة» ما نا استطقيت 


فَوَصَلُوا إلى ناجِيّتهِ وَرَأَوْه بالدّم في وَجههِ وَعُنْقَهِ وَهُوّ يَضْطْرِبُ بِيَدَيْهِ. 
قَالُوا: هَذًَا يَعُوتُ ؛ وَكَانَ وَاحِدّ مِنّ الّذِينَ جَاؤُوا صَاحِبَ البْسْتَان الّذِي كَانَ مَعَهُ 

وَوَصَلَ الحَبَرُ لِلقُبِطانِ بأرِنًا وَطَنُوا وَكَالُوا ْنَا هَاربون إلى المُسْلِمِينَ؛ وَأْمَرَ 
أنْ يَنْظُدُوا هَلْ الحِصَانُ في الدَّارِ؟ قَالُوا: هُرَ فيه وَحَوايجَهُم أيْضًا. قَالَ: لَوْ كانًا 
يَهْرْبَانِ لَمْ يَنْرْكَا الحصّان وَهَذَا أمْرَ نَرَلَ بِهِمَا. 

والْمَه("2 جَمِيعُ الئاس بِحَضْرَةٍ القُّْطَانَء وَالرّجَال. الْذين كَانُوا عِنْدَنًا قَالُوا : 
إن هَذَا يَمُوتُ؛ وَانمَقُوا أن يَمْشِي وَاجِد مِنْهُمْ يُنَادِي القَسْيسَ لِيتَبتَهُ وَيَسْتَفْرِرْهُ مِنَ 
الأتوتيةة لخدي معْمُورًا مِنْهُ إلى الجَئةِ؛ فَمَسْى وَاجِد وَأَعْلَّمَ المّبِطَانَ بالأمرء فَبَاءَ 
الفَسيسُ وَهُوٌ عَلَى بَعْدٍ مِنْه يكبته 

قُلْبٌ لِلقسّيس أظنٌ أنّهُ ا من الجن ؛ فَافْرَأ عَلَيْهِ أوَلَ ما ذَكَرَ يُوحَنًا 
في الإنجيلٍ لِيَذْهَبَ عَنْهُ الجن. 


)١(‏ في الأصل: جاءت. (؟) في الأصل: والتمت. 


الباب الثاني الا 
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ْمَأ عَلَيْهِ من الإنجيل» وَذَْمَبَ الجن وَالشَّيْطَانَء وَطَهَرَتْ لِلْقِرَاءَةٍ البَرَكة 
وَالبْرْعَاقا'وشهرت قَتالِكَ رلا القسيس ؟. وَصحَكَ نه الجن مم اليه ويذا 
المَريض في الجين. 

وَأَحَذَهُ اثثان مِنْهُمْء كل وَاجِدٍ من نَحْتٍ إِنْطِهِء وَصَارَ يَمْشِي مَعَهُمِء حَنَّى 
صَعَدَ عَلّى حَايطٍ نَازِلِء وَهُمَا مَعَهُ فَأطْرَحَ نَفْسَهُ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ هُبُوطِهِ مِنْهُ 


5خ بعدمشدر 


كَادَ ان يوفعه. 

وَدَخَلْنَا البَلَدَ وَجَمِيعُ الئاس مَعَْ القُبطان وَحَكوا لَهُ كُلَّ ما طَرَأْء وَأنَّ 
المُريض» بَعْدَ أنْ كان يَمُوتٌ بَرَأْ ببَرَكَة مَا قَرَأ عَلَيْهِ القَسيسٌُ. وَمَضَيْنَا إلى 
الدّارء وَجَاءَ مِنْ أكَابرهِم يَنْصَحُوئَتِي أنْ لآ تَتْرْكَهُ يَزكبُ الحِصّانء وَلآا يَطْلّع 
على" السووء لِئَلآ يَضْرعُهُ الجن . ثم جَاءَ الطبيك و :وكانت له متايع :عير 
الطب كَبِيرَة؛ فَكَانَ يَصقلٌ السّكاكين» وَيُرَكْبُ الرْمَاحء وَأْظُنْهِ يَخلقء وَبِيطَار 
الخيل. 

فَقَالَ الحكيم: ما هَذًَا الّذِي أَصَابَهُ؟ كَحَكَيْنَا لَهُ؛ وَبَقَىَ مُتَحَيّرَا مَاذًا يَأمُونَا به 
مِنَ العَمَلٍ لِلْعَلِيلٍ. 

قَقَالَ: اجعل عَلَنِهِ حَوَايجَ لَعَلّهُ يَعْرَق. 

فَشَكَرُْنُهُ عَلَى حِكمَتِه وَوَضَعْنًا الحَوَايِجَ عَلَيْهِ. فُلَمًا ذْهَبُوا جَمِيعَاء وَلَمْ 
يَسْمَعْ المَرِيضٌ أحَدًا أخْرّجَ رَأْسَهُ مِنْ تَحْتٍ الحَوَايجء وَقَالَ: كَيِفَ حَالَنَا يَا 


قُلْتُ لَهُ: غَطْ رَأْسَكَ مَا عِنْدَنَا إلأ الخَيْر إِنْ شَاءَ الله؛ وَذْمَبَ النّْمُ عَنا في 
وَيَوْمٌ آخْرْ تَبيْنَ لَنَا أن الله تَعَالَى لَطفَ بئاء وَبَقِيَ المَريض سَالِمَاء وَنَحْنُ 
نتَدبْرٌ كيف العمل لِنَقْضِي الغَرّض, حَنَّى نَحْرّجٌ مِنْ بَيْن الكمّارٍ. قُلْنَا: لَوْ كَانَ 
وَاحِدْ مِنّا وَحْدَهُء كَانَ يُمَكِنُ الُرُوب والحُرُوجء بأن يَحْتَفِي وَيَفْرْبُء وَالحَالُ 


الباب الثاني 


رَكَانْتْ سَفِيَُ عَازِمَةٌ عَلَى الرجُوع إلى بلآدٍ للد قُلْنا: نمي القُرْعَة 
مَن يَرْجِع مِنّا في هذه السَّفِيئة؟ فَرَمَيَِاهَا وجاءت فِيّ» وكان النّاسٌ يتكلمون”" 
بناء ويقولون إِنّا كُنا ُرِيدُ الهُرُوب إلى بلآدٍ المُسْلِمِينَ. 


ع 


فْمَشَيْتَ إلى القبْطان وَقَلْتْ لِهُ: أحبُ أزجع إلى بلادٍ الأندلس في هَذِهٍ 


السّفِيئَة» وَإِذا اسْتَعْرَضْتَ شَيْئَا من يَلْكَ البلآدء كَأَعْطِنِي زِمَامًا به أَبْعنُهُ إِلَنِكَ . 

قَالَ: وَصَاحِبُكَ يَمْشِي مَعَكَ؟ 

قُلْتُ لَهُ: أَرَادَ القُعُودُ هُنَا وَأنْتَ تَرْدَ بَالَكَ عَلَيْهِ لأنّهُ غَرِيبٌ. فَحَرَجْتُ عَشِيَة 
وَأَرْجَدْتُ ما يُحْنَاجُ مِنَ الطعَام في السَفَرِه فُوَجَدْتُ بِقَُرْبٍ بَابٍ البَلَدِ قَار 
صَغِيرًا؛ فَقَالَ: ارْكَبْ فأعْطَبِيُهُ الطَعَامَ وَالحَوَايجَ وَقْلْتُ لَهُ: إِذَا خَرَّجَ النّاجر ال 
كَانَ يمْشِي مِنَ «البْرَنجَة؛؛ َكب القَارِبَ الصّغِير لِيبَلْعَنَا إلى السَّفِيئَةٍ الكَبِيرَة. 
فَجَلَسْنَا هَُالِكَ نَدْعُو الله تَعَالَى أن يَتَعَطل التَّاجِرُ حَتَّى يَنْسَدّ البَات. 


ا 


با 
يِ 


ثُمْ قَانُوا لِصَاحِبِي: ادْخلْ عِنْدَ سَدّ البَاب. 

قُلْتُ لَهُم: دَعُوهُ مَعِي حَنَّى يَخْرْجَ التّاجر. 

َأظلَمَ اللْيْلُ إلى أنْ صَلَنَا العَِاء الآجِرّةء ثُمْ دَعَوْنَا الله أنْ يُرْشِدَنَا وَيَسْتْرَنا 
مِنْ أَعْدَائئًا. قُلنَا: هَذَا وَقْتُ الَيْرٍ فََذْمَبُ إِنْ شَاءَ الله إلى «أرَمُور». 

قُلْتُ لِصَاحِبِي: مَا ظهْرَ لَك أنْ نضنع في ذَمَابئًا. 

قُلْتٌ لَهُ: يا صَاحِبِي الطرِيقٌ القَرِيبٌ هُرٌّ مِن هُنا إلى «أرّمُور». قُلْتُ: وَمِن 
المُمكن إِنَا إذَا شَرَعْنَا في الطريق» رُبّمَا يَخْرُحُ الّاجِرُ الذي يَمْشِي في السَّفِيئَة 
َإذَا طَلَبُوا علينا لَمْ يَجِدُوا وَيِعُوتَنا كَمَا ِيَ من عَاَتِهِمْ وَيُدرِكُوننا بالخيْلٍ. 

ال كين الفا ظ 


)١(‏ في الأصل: وكانت الناس تتكلم بنا وتقول. 


الباب الثاني لمن 


قُلْتٌ : هذا طريق “أَزْمُورْ؛ هُوَ هَذَا الشْمَالِي عَلَى حَاشِيَةِ البَخْر؟ 

قلت نمْشِي''' عَلَى حَاشِيَةٍ البَخْر اليُمْنَى إلى غدٍ إِنْ شَاء الله تَعَالَى 
نمشي إلى (أزَّمُورا. 

قَال: عَلَى بَرَكَةَ الله! . 

ُمَشَيْنَا وَبَعْدَ سَاعَةٍ أو أقَل» سَمِعْا مَحَحُلَةَ لَعَلْنا نَفِينُ م مِنَ النّؤم إنْ كُنًا 
تاتمدة ا فَمَشَيْبَا اللْيلَ كُلهُ في بلأدٍ الأَسْدِ إلى الْشِقَّاقٍ المَجْر أخَلَوا 
المَدْفَع الكبيرء وَهِيَ عَلامَةٌ عِنْدَهُمْ ذا أَخَلَوًا ذْلِكَ نّهُ لآ يَتَخَلّفَ أحَدٌ عَنِ 
الخْرُوجٍ مِنَ البلآدِ» وَعَلِمْئا أنهُم مَا خَرَجُوا إلا في طَلَبنًا. فَامَفْنَا أن ندخل © 
في وَسَطٍ شَجَرَةٍ كبيرَة» وَنَجْلِسُ هُتَالِكَ إلى اللَيْلِ؛ وَكُنَا نَسْمَعُ جس البَارُود 
الكثِيرٍ ٠‏ ثُمْ يَيِسُوا نا وَوَلَوْا حَائِيينَ. 

وَسَبَبُ رُجْوعِهِمْ أنَّ قَايِدَ «أزَمُورَاء لما سَمِعَ حِسٌ المَذْفَع الكبير عِنْدَ 
الصّبْح, عَلِمَ أن أحَذَا مِنّ النُضَارَى هَربَ مِنْ عِنْدِهِمْ؛ فَأْمَرَ في الجين لِلْفَكَاكِ 
أنْ يمحي إلى «البْرَيْجَة) تكله مَعّ المّبِطانِ في شَأنِ أُسِيرٍ كان عِنْذَهُ را 
بِالخَبّر. فَلَما مَسَى التَمَّى النْصَارَى في الشخص وَسَألَهُ تُرْجْمَان المُبِطَانٍ عَن 
نصِرانِيِيْنَ هَل رَآَهُمَا؟ قَالَ لَهُ : نَعَمْ هما عنْدِنًا مِن الصّبْح . َلَمّا بَلَعّ الخَبَرْ 
لِلْقُبطانء وحراقع خدرةة كان يَفِْض بيده شَغرَ لِْميِهِ وَينتمُهَا ويَْمِي في 
الأْضٍ. َالفكَاكُ قَالَ لَهُمْ دَلِكَ لوا وَيَرْجِمُوا. َقََطُوا وَوَلُوا حَائِيين وَنْحْنُ 

جَلسْنا بَيْنَ الأشجَارٍ إلى الَيْلٍ. 

وَكَانَ الحَرٌ السَّدِيدُ وَنَخَْنُ م بالعقطش سَائِرِينَ» فَوَجَذْنًا عَيْنَا مِنْ مَاءِ عَذْبِ 
شْرِبنا وتنا إلى البح . اكامواس لل را نر عرو لف كفك كلل 


ِرَمَْنِ التَقَينَا , ِمَرَاكْش بِرَجُلٍ من أزلاد الوّلي سَيدِي عَلِي ؛ بن أبي القاسِم؛ وَسَأَلَنا 
عَنْ خَالِنًا وَهُرُوبنًا مِنَ «البُرَيُجة») إلى جهّة «طيط»؛ وهُوَّ بَلَدٌ خَالٍ كَانَ 


)١(‏ في الأصل: نمشوا. )١(‏ في الأصل: ندخلا. 


وفنا الباب الثاني 


لمشلمين؛ ذقنا لَه ين الما التي" ويا ف الأب فقا للا 
الحَاضِرينٌ : ِلك البلآد نَعْرقُهًا كُلْهَا وَلَيِمَ نيوا عه على ود الأزكن: إلا ني 
الآبار الغّارة . 


وَبَعْدَ أنْ تَتَعَمْنَا بالمَاءِ وَصَلَيْنا الصّبْحَ مَشَيْنا في طلَّبٍ (أزَمُور)؛ وَبِسَبّبِ 
م ا او 
وَنَجِدُ آبَارَا غَارِقَةَ يَابِسَة؛ ثُمْ استظللنا"" بسَّجَرَ شجَرَةٍ كَبِيرَةٍ بَعْدَ العَضْرِء وَسَمِعْنًا جِسٌ 
ابر ولا ليغا جد ماه فلغ جذ شيا في خاية ابر للشزب. ف 
مَشَيْنَا عَلَى طريق» وَكُنْتُ أظَنُ أنهُ ماش إلى «أزَّمُوره؛ وبَعْدَ يِضْفٍ اللْيلٍ بَلَعْنا 
إلى انين «البْرَنِجَةِ». ثُمّ جُرْنًا وَتَرَكْتَاهَا مِنْ وَرَائئَاه وَسِرْنَا على حَاشِيّةَ البَخْرِء 


إلى أنْ أَصْبَّحَ عَلَيِئَاء وَنَحْنُ في الأمَانِ مِنْ «البْرَيْجَة) 


ُمْ صَعَدْنَا عَلَى جبلٍ وَرَأنْنَا المُسْلِمِينَ يَخْصّدُونَ الزْرِعَ؛ وَلَمّا قَرْبْا 
مِنْهُمْء جَاؤُوا إِلَيِنَا بِأسْلِحَتِهم وَحَيْلِهِمْ؛ فَلَمًا وَصَلُوا إِلَيَْا كُلْنَا لَهُمْ: نَحْنُ 
لتلترة اكوا عَنِ الحَرْبء وفَرحُوا بئًا فَرَحَا عَظِيمًا وَأَعطونًا 5 
وَالطعَامٌ الّذِي لَمْ 0 من يوم الجمُعَةٍ قَبْلَ الرَّوَالٍ إلى يَرْم الانْنَيْنِ عِنْدَ 
الى 


ثم بَلَعْنَا إلى «أزَّمُورً) فَأْقْبَلَ عَلَيْنَا قَائِدْهَا وَبَحَنْنَا كَثِيرًا ف في أُمورٍ ا 
المُسْلِمِينَ وَقَالَ لِي: أَتَكْتْبٍ بِالعَرَبِيَةٍ : نَعَمء قَالَ: اكُتُبِ في هذِهٍ 
الوَرَقَةِ؛ قُلْتَ لَّهُ: مَاذًا أكْتْبُ؟ قَالَ: ل تُحِبُ؛ فَكَتَبْتُ مَا أَلْهَمَني الله تَعَالَىء 
وَشَكَرْتَهُ عَلَى قَضَاءِ الحَاجَةٍ وَخَلاصِئًا مِنَ الَفَارِء وَدَعَوْتٌ بِالخَيْرٍ لِلْقَائِد 
مُحَمّد بْن إِبْرَاهِيم السُفْيَانِي عَلَى مَا أَحْسَنّ إِلَيْنَا؛ وَكْبَض الوَرَقَة. وَأَظنُ أنّهِ بَعَنَهَا 


للخلطاة مُولاي ون رَحَمَهُ الله وَكَتَبَ لَّهُ وَأْمَرَهُ أنْ يَمْشِي لِحَضْرَتِهِ في عِيدِ عيل 
الأضحى وَأنْ شهلا مَعَهُ . 


)١(‏ في الأصل: الذي وجدناه. (؟) في الأصل: الما. 
(*) في الأصل: استظلينا. 


الباب الثاني وفوا 


َلَمّا أن بَلَغْنَا في دُكَالّة إلى سُوقٍ كبر أمَرَ القَائْد لِخَدِيمِهِ أن يَرْكَبَ مَعِي إلى 
السُوقٍ؛ كَلَمّا دَخَلْنَا فيه جَاءَ المُسْلِمُونَ يَسْألُونَ الحَدِيمَ عَنْي؟ كَالَ لَهُمْ: هُوَ مُسْلِمٌ 
نَجَاوُوني مِنْ كُلّ جَانْت» وَهُمْ يَقُولُونَ ِي : «شَهُدْ شَهُدَا وَأنَا سَاكْت؛ حَنَّى ألْحُوا 
علي رَكَيرُوا في ذَلِكَ قُلْتُ: أَشْهّدُ أن لآ إل إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ؛ وَأَشْهَدُ 
أن فَحِمَدًا عَبَدُهُ وَرَسُولَهُ + قالواة: والله إنّهُ قالَهَا خَيْرًا ما ثم مشا واتوني يمن 
وَغَيْر ذّلِكَ مِمًا كَانُوا يَبِيعُوئَهُ وَفِضْة حَرَاهِم. كُلْتُ لَهُمْ: لآ أطْنبُ مِنْكمْ شَيْنَا مِنْ 

فَلّمًا وَلَبنَا عِنْدَ القَائِدء قَالَ ِي: ما ظَهْرَ لَكما؟ قُلْتُ: الحَمْدُ لله إذ لَمْ نر 
عَدُوًا في هؤلاء الناس”" لأنَّ في بلآدٍ الْصَارَى لَمْ نر فِهَا في الأسْوَاقٍ إلا 
أعْدَاءً لَنا يَمْتَعُوننا مِن الشهَادَنَيْنٍ جَهْرَاء وَالمُسْلِمُونَ يُحَرْصُونْنِي عَلْيْهَا وَفْرحُوا 
جمِيعًا جِينَ سَمِعُوا مني وَلِكَ. وَكد شتفت نا أماننا من توف التصارى زا 
رَأيْئَا مِنَ النّعَبِ فِي الطريقٍ إلى أَهْوَالٍ يَوْمَّ القِيَامَة» وَوصُولِنَا إلى المُسْلِمِين 
للأخرك في الحكة. 


نسأل الله العَظِيم أنْ لآ يَحْرمَنَا مِنْهَاء وَجَمِيع المُسْلِمِينَ أَجْمَعِينء بِبَرَكة 
سَيْدَنَا مُحَمّد عَلَيْهِ أضَلٌ الصّلاةٍ وَالتَسْلِيِم. 


)١(‏ في الأصل: هذه الناس. 


البَابُ الثَّالِتُ 


في بُلْوغَِا إلى مَدِبنةٍ مراك وَمَا كَانَ السْبَبُ 
حَنَى مَشَيتُْ إلى بلاد الفَرَلج 


وَلَمّا أن بَلَعْنَا إلى مَحَلَّةِ السُلْطَانِء مَوْلآنَا أخمّد بن مَؤْلآي مُحَمَّد الشّنْخ 
الشّريف الحَسَني؛ وَكَانَ بِقَرْبٍ المَدِيئَةٍ بئخو السّنّة أمْيّال بِسَبّبٍ الوَبّاء العم 
الذي ا بلك البلادٍ؛ وَكَانَ عِيد الأضححى في الوم الآتي مِنْ يُلْوغْئًا. ٠‏ وَخْرَجَ 
السّلْطان في جُنُودٍ لَمْ نَظْنٌ ذَلِك؛ وَأَعَجَبَنِي خال الرّمَاةء فَجِرَامَهُمْ هُوَ أفْضَلُ 
وَأحْسَنٌ وَأَزْيَنُ مِنْ حرام لابق بكنير؛ وَأمَا العَرَبِ الذين جَاؤُوا وَحَضَرُوا مَعَ 
ويم فكانوا تنا وعصرة 7 الف فَارِس وَكَذَا مائَةٍ مَا عَذَا السُبيْحية 
وَفْرْسَان المَدِينٍَ» والفَرَادَة وَالجُنْدُ كير . 


وَبَعْدَ ذَلِكُ دَخَلْنَا مَراكُشء وهِيّ مَدِيئَةٌ كَبيرةٌ وَفْوَاكِهُهَا كَثِيرَة؛ وَعنبّها 
لَيْس في الدَّنيَا مِثْلَهُ؛ عَرْضُهَا إخدى وَنَلآنُونَ دَرَجَةُ وَنِضفء وَطُولُهَا تِسْع 
ور 7 ليا قَرِيبَة مِنْ الجر الخَالِدَات المُسَمّاة الآن بقتاريّة"”"» وَمِنْهَا ابتدأ 
الطول:: وَبَعْدَ أنْ مط السلطان مِنَ المحلَّةء وَكَانَ ذْلِكَ عام سَبْع وَأَلْفي وَأَنْعَمَ 
عَلَينَا وَأذْنَ لَنَا في الدّخُول إلى حَضْرَتِهِ في يؤم الدَيوَان 4 وَلَما انتداث بالكلام 
الْزِي الحَتَرْتُ”'' أن أُقُولّهُ بِحَضْرَيهِ هِ العَلِيّةِ بِصَوْتٍ جهير؛ سَكْتَ جَمِيعُ الئاس 
الَاضَد ون كأنها خطية؛ فْمْرِحَ السلْطان وَقَالَ: كَيِفَ يُكونُ ببلآدٍ الأنْدَنْس مَنْ 


)١(‏ في الأصل: وعشرون. (؟) في الأصل : دراج. 
فرق أي : جزر الكناري اليوم . )2 في الأصل : اخترته . 


الباب الثالث م 


يَقُول بِالعَرَبيّةِ مِْل هَذَا الكلام لأنّهُ كَلامْ القّمَهَاءِ؟! وَفَرِحَ بِذَلِكَ كَافة الأندلس 
المُدَمَاء . 


وَرَأنَا العَافِيَةَ والرّحَاء في يَلْكَ البلآد» إلى أنْ مَاتَ مَوْلآَي أَحمّدء رَحِمّه 


الله» فى مَوُلْد التْس َكِب مِنْ سيئة سََةٍ انَْنّي عسو الف وَقَامَتْ المُوّام وَالهرَج في 
المَعْرب كل ل عقاف المتلكة مؤلانا رَبِدَانَ اثن السلطان مَوْلِآَي أُحمّد 
رَحِمَهُما الله تَعَالى . 


وَفِي أيّامِه أَمَرَ ا النُصْرَانِي ببلاد إشْبَانيّة؛ ‏ أَعنِي بلآد الأندس - 
المُسَمّى ب فَلِتٍ الثَالِث مِنْ اشووء بإِخْرَّاج جَمِيع المُسْلِمِينَ من بلآدو. وَاتدَا 
ذَلِكَ كَانَّ لِسَئَةٍ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَألْ؛ وَآخْر مَنْ حرج مِنْهُمْ كانَ عام عِشْرِينَ 
وَالْقد 

وَكَانَ الأنْدَلْس يَعُْطْعونَ البَْخْرَ في سُمْنِ النصَارَّى بالكرّاء؛ وَدَحْل كثِيرٌ مِنْهُم 
في سُمْن الفَرَنْج وَتَهَبُوهُم في البَحْرِ؛ وَجَاءَ إلى مَرَاكُشُ أنْدَلْس مَنْهُوبِينَ مِنَ 
المَرئج؛ في أربع .سفن :تبعت ول 0 
لِيَطْلْبٍ بِالشّرْع عَنَْهُم ببلآدٍ المَرَنْج؛ َانْقَقَ َظَرْهُمْ أن يَبْعَهُوا حَمْسَةٌ رِجَال من 
المَنهُوبين وَيَمْشِي بهِمْ وَاحِدٌ مِنَ الأندنس الذِينَ سَبَقُوهِم بِالحرُوج؛ وَاتْمَقُوا أنني 
نمْشِي بِهِمْء وَأْعْطَانِي السّلْطَانٌ كِتَابَه وَرَكَبْنَا البَحْرَ المُحيط بِمَدِينةٍ «أَسْفِي». 


لبَابُ الرّابُ 


في قَدُومِنَا إلى بلادٍ القَرَنْجِ٠‏ 


وَلَمَا أن دَخَلْنَا البَحْرٌ سَافْرْنًا؛ إلى أنْ تَرَكْنَا بلآدٍ المَْربِ عَنْ يَمِينئاء ثُمْ 
عَبَرْنَا في البَخر المُحيط إلى جِهَةٍ القُطب الشّمَالِي؛ وَتَرَكْنَا أيِضًا بلآد الأندس 
عَنْ يَمِينِنَا وَبَلْغْنَا إلى بلآدٍ الفرَنْجِ إلى مَرْسَيِ هَبْرِدَائَرَسِي "0‏ وَمَعْنَى ذَلِكَ 
الاسم مَرْسَى البركة ‏ بَعْدَ ثَّلآئِينَ يُومّا من خْرُوجِنًا؛ وَبِثْنَا في السَّفِيئَةِ بَنِية 
الخُرُوجٍ في البّرْ في عَدٍ. وَتَلْكَ اللْيْلَة - عَلَى طولها ‏ رَأيت في النّؤم أي 
كُنْتٌ 0 الإخلاص؛ وَبَعْدَ أنْ َرَلنَا في :اليد بان لي أنَّ قراءة #قُلّ هو 
أنَّهُ أحد»”<” كَانَ نَ لِي تَنْبِيتَا عَلَى النّوْحِيدِء وَالأمْرُ مِن الله تَعَالَى بوء إِذْ كُنَا 
0 ببلآدٍ الشْرْك. 


تخ مم مَشَيْنَا إلى مَدِيئَةٍ رُوَانَء وَجَاءَ إِلَيْنَا تَاجِرٌ كُنْتُ عَرَفُْهُ في مَرَاكُش 

شه قوط ف ولطول: شكقة ببلادٍ المُسْلِمِينَ كَانَ يَعْرفٌ العَرَبيّة غَايَة؛ وَبَدَأ 
يتكَلْمُ في دِينٍ المُسْلِمِينَ وَيَشْكُرُ ِيئة؛ وَكَالَ: المْسْلِمُونَ في ديهم مُبَاحُ الرْنا 
وَالسّرقٌة 


قُلْتُ: هَذَا بَاطِلٌ. 


(*) سورة الإخلاص» آية: .١‏ 
(54) من المحتمل أن قرطء هو جاك جانكارت وهو تاجر فرنسي كان مقرّبًا من مولاي زيدان ما بين 
١١١07---17‏ م. 


الباب الرابع ذا 


ع 


ع 


قَالَ: المُؤْمِن يَرْنِي؟ قَالَ لَهُ: يَرْنِي. قَالَ: وَالمُؤْمِنُ يَسْرق؟ قَالَ: يَسْرق : 
أثفاة الكوين كدت فال ل المؤين ها كدت 


مه و 


قُلْتُ لَهُ: المُوْمِنُ الَّذِي ما يَكَذِبُ فَلا يَسْرِقُ وَل يَرْنِي؛ وَكيْف تَقُول ذَلِكَ 
وَعِنْدَنَا أنَّ مَنْ سَرَقَ ما يُسَاوِي رُبْع دِيئارٍ تُفْطعُ يَدهُ شَرْعَا؛ وَإِذَا زَنَا المُخْصرُ 


يُرْجَم إلى أنْ يَمُوتَ! . 


6 


ل 1 أن 01 ا 0 ابْنَ الله 


قُلْتُ : أو لَك في الجَوَابٍ شِغْرًا تَسَبَهُ 7 لاير عِيَاض» وهو 


عجبًالِلئْصَارَى في تَبِيْهِمُ ‏ وَإلَىأيّ وَاإِدِنَسَيُوهُ 

اسلو إلن الكووة ركاتوا' الو بد ملبيه تتلره 

قن كان ما ابقُولوة عقا كاسالوهه اين كان أيُوه 

فَإِنْكَانَ رَاضِيًا لأداضُم قَشْكُرُوهُمْ لأخل ماعَذَْبُوْ 

وَإِنْ كَانَ سَاخِطَالأَدَاهُمْ فَاعْبُدُوهُم لأنَّهُمْ غَلَبُوهُ 

قبْهت الاجر وَلَمْ يَعْرِف مَا يَقُولَهُ! . 

وَكَانَ قَذْ ذُكرَ ِي رَجُلُ مِنْ ء عُلَمَاءِ النٌصَارَى في مَدِيئَةِ مرّاكُش؛ وَكَانَ رَاهِبًا 
نُمْ أسْلَّعَ وَسْمُيَ بِرَمَضَان؛ ثُمْ مَشَى إلى بلآد السَودَان وَمَاتَ بِهَا وَاللهُ أغلّم. 
كال لي إن السلْطَان مَؤْلاي أَحْمّد رَحِمَهُ الله تَعَالَى أمَر بإخضَاره بَيْنَ يَدَيْه» بَعْدَ 

أنْ عَلِمَ أنّهُ مِنْ عُلَمَاءِ الئُصَارَّىء وَقَالَ لَهُ: مَاذًا تَقُولُونَ في سَيِدِنَا عِيسَى عَلَيْه 

السّلآم؟ 

00 »ع عر لوك ريم . 3 ا 2 0 7 

قَالَ: إِنّهُ أحَدُ الكلاتّة فى الألوهِيّةء أو كَمَا قَالَ: وَأَنَّهُ مَاتَ لِيُخْلصٌ العالم 
مِنْ الذَنْبِ الأوّلٍ الّذِي عَمَلَهُ أَبُونَا آدَمْ. 


4 الباب الر ابع 


2 


قَالَ لَهُ السّلْطَانُ: أنَا أَضرِبُ لَك مَكلا حّ اح ثري الكل الي لحم ماري 
فَقَدْرْ أنْنِي موت أن مَنْ يَنْخُّل في هَذَا البستان الِْي بِدَارِنًا السَعِيدَة مله وَانْمَقْ 
أن وَاحِدًا ِمْنْ عَلِمَ بالمنع حَلَ البَسْتَانَ وَعَضَانِي؛ لما صَحٌ ذِلِكَ عِنْدِي أْمَرْتُ 
ادام أن يأُونِي بائني كلما أخضَرُوه قُلْتُ لَهُمْ: اْتلُومُ لأجْلٍ دُحُولٍ ُلآن في 
الجتان الَّذِي نَهَيْتُ الئاس عَن الدُحُولٍ فيه. قَالَ لِلرَامِبٍ: : هَل مَسألكُم عَلَى 
رَعْمِكُمْ أنَّ عِيسَى هُوَ ابْنُ الله وَقيِلَ؛ وَهَلْ يَقُولُ عَاقِلَ بِِثلٍ هَذَا القَوْلِ؟ فَخَرِسَ 
الرّاجِبٌ وَبْهِتَ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُجَاوبُ به. 

قُلْتُ لِلرَاجِبٍ: هَذَا الكلامُ لم يُبْقِ لَكُمْ مَا تُجَاوِبُونَ. 

قَالَ إِي الوَاهِبُ: ب بْقَيَ بي جَوَابٌ . 

قُلْتُ لَّهُ: ما 


قَالَ: بَعْدَ أن مَسََيْتُ إلى الذَارٍ أَصَبْتْهُ ؛ وَذْكَرَهُ ِي؛ وَكَانَ كلامَا لَيْسَ فيه مَا 
ُقَالٌ وَلآ مَا يُكْتَبُ قَمَا بَعْدَ الحَىّ إلا الصَّلالُ. 


2 عه بير 


وَكَدْ وَقُع لِي كلامٌ» في مَدِيئَةِ رُوَادَء مَعَ قَاضِيٍ القٌّضَاةء بَعْدَ أن رُرْبّهُ 
وَكَانَ يَعْرفٌ اللْسَانُ 2 الأنْدَنْسِي َسَأَلَنِي عَن مَسْأَلَةٍ في دِييئاء لأَنْهُمْ كَانُوا 
مختلفي. 0070 فِيهًا؛ أغني أَصْحَابٌ البّاباء وَكَانَ القّاضِي عَلَى مَذْهَبهء وَبَيْنَ 
اللصارَى الْلِينَ يَكمْرُونَ بدء وَبَكُلَ مَا يَقُولُ ما عَذَا النَثْليث» ون فين 
وَذْلِكَ أَنهُ قَالَ ِي: إِذَا مَاتَ المَرُْ هَل تَصِلْ إِليْهِ حَسَئَةٌ مِنْ عِنْدٍ غَيْرهِ؟ 

قُلْتُ لَهُ: قَالَ تَبِيْنا كا": «إِذًا مَاتَ المَرْءُ الْقَطْمَ عَمَنُهُ إلا مِنْ تلآث: 
صَدَقَة جَارِيَةٌ أو عِلْمْ يَنْتَفِعُ بِهِ النّاسُء أؤ وَلْدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لهه. كَفْرِحَ لقح 


٠. 


لأنّهُ مَوَافِقٌ لاغتِقَادهِم . وَالذِينَ يَكْفُرُونَ بِالبَابَا مِنّ النصَارَى يَقُولُونَ : نه ل يَصِلْ 
لِلْمَيّتِ دُعَاء وَل صَدَقَةٌ 0 شَيْء من الدنا بعد يه 


)١(‏ في الأصل: مختلفون. 
2( رواه مسلم : وصية 1 والترمذي: أحكام هرة والنسائي : وصايا 4 وابن حنبل : اال 
تفارة 


الباب الرابع ف 


0 .قال ل القاضين :انث التزكتون تَضْئَعُونَ فغلا قَبِيحًا بقَتْلِكُمْ جَمِيمَ م أؤلادٍ 

السّلاَطِين إلا وَاحِدّا أو انين . 
قُلْتُ: َلك لِصَلاح المُسْلِمِين لأنّ كُل مَنْ هُوَ ابْنُ سُلْطَان يُحِبُّ مَمْلْكة 

أبيه ؛ فإذا أعنات اليزونه والكياكة-عظيمة ومتسكة يه قَيَمُومُ مَعَهُ كَثِيرٌ 
كرو" تسبي للك ننرق كلتو وَتَكُونُ الفِئْتهُ. وََد ل كل ا 
عَجِيبٌ وَهْوَ أنّهُ إذَا أفَْحَ وَكَثْرَ فْتَخْرُجٌ النّخل ٠‏ مِنَ الجبْح'" 7 وَتَدْخْل في جُبْح 
آخْرَ فارغ' ' وَعِنْدَهُمْ فِيمًا بَْنَ النْحلٍ سلا سَلآطِينٍ مِنْهَا؛ َهُمْ نحل أظَوَلٌ 
ار التخلء. وتثرك التحل وَاجِذَا مِنْ جئس السَّلاطِينٍ ليكو 00 
ون ل جَمِيعَ مَنْ هُوَ مِنْ ذَلِكَ الجئس. وَهَذَا مُسَاهَدٌ يَعْلَمُ ذّلِكَ كل مَنْ يخا 
النّخل؛ وَهَذَا ِلْهَامُ رَبَاني. فَمَرِحَ القَاضِي وَأَظهْرَ إِي صُحْبَةٌ وَمَوَدَه 0 
جَيْدَا في الأخكام. 


. في الأصل: وتكون. (؟) الجبح: خلية العسل‎ )١( 
في الأصل: فارعًا.‎ )6( 


البَاتث الخامس 
22 جر 00 
في قَدومِئَا إلى يريش 


هِيَ دَارُ سَلْطْئَةٍ الفَرَنْج وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَدِيئَةٍ رُوانْ نَخْوّ الثّلانّة أيّام؛ وَطُولّها 
حَمْسةٌ آلآقٍ وَحَمْسْمِائَةٍ خَطوَةٍ؛ وَعَرْضُهَا أربَعَةُ آلآفٍ وَحُمْسْمِائةٍ حَطْوَة؛ وَبِيُوتهًا 
عَالِيَةَ أكترهَا من أَربَع طَبَقَاتِء وَأكترُ وَأقَلَء وَكُلْهَا عَامِرَةُ بالئّاس؟ وديا الأكَابر 
م 000 قير عو اث 20 اي لين 6 526 ا و . 
مَبْتِيّهُ بِالحَجَرٍ المَنْجُورٍ إلا أنه بطولٍ الزَّمَن يَسْوَدْ لَوْنْ الحَجَرٍ. تَقُول النصَارَى: 
إنَّ أَعْظَمَ مُدْنٍ الدنيا الفُسْطْئْطِيبيّة» ثُمّ هَذْه مَدِيئَةُ بَريشء ثُمّ مَدِيئةُ إشْبُوئة”" ببلآدٍ 
الأندَنس. وَكَانَ مِنْ حَمّهم أنْ يَذْكُرُوا مِضْرّء إلا أَنْهُمْ يَقُولُونَ لَهَا القَاهِرَة 
الكبيرٌة ؛ وَإِذَا جَمَعْنَا مَعَ مِضْرَ مِضْرَ العتِيق وَيُولآق وَقَاية بايء لَمْ نَذْرِ أيَهما9”© 
أعْظمٌ: بريشء أؤ مِضْرٌ بِمَا ذَكَرْنًا. 


وَقَدْ رَفَعْنَا أمرنًا الذِي جثنًا بِسَبّبِهِ إلى تَلْكَ البلآدٍ إلى الدَّيوَان السُلْطَانِيء 
وَأَعْطَوًا كُتْبِ السُّلْطَان لِلْقُضَاةٍ الّذِينَ دَكَرْنَا لَهُمْء وَأَنِضًا لِقَاضِي الأنْدنُس؛ وَدَلِكَ 
أن فِي دِيرَانِهِمْ وَجَهُوا قَاضِيًا نَضْرَانِئًا مِنْهُمْ إلَنهم» يَقْضِي بَنئهُمْ وَيَأخَذُ حمس 
المَالٍ لِلأعْنيَاءء مِنَ الوَارِدِينَ عَلَى بلأدٍ الفَرَنْحِ وَيُقِيمُ بذَلِكَ فُقَرَاوْهُمْ. 


وَلَما صَحّ عِنْدَ سُلْطانٍ إِسْطَئْبُول بخرُوج الأنْدَنْسء الذينَ يُسَمُونَهُمْ 
يبَلادٍ الْرْكِ يِمدجْلِينَء كَنَبَ كِتَبَهُ السَنِي إلى سُلْطَانٍ فْرَنْجَة بالوَصِيّة عَلَيْهُْ وََفَمَ 


)2( يريد مدينة باريس . زهف4 هي مدينة لشبونة 10 7 ل 
() في الأصل: من هي. 


الباب الخامس 1:١‏ 


دَلِكَ الكتَابٌ الأنْدَنس نَفْعًا عَظِيمَا؛ تَقَبّلَ اللّهُ مِنْهُ وَجَعَلَهُ في أغلّى عِلْيّين» ببَرَكَةٍ 
عام ثم 


سَيدِنَا مُحَمّد سَيّْدٍ الأوّلِينَ وَالآخِرينَ . 


وَلَّمّا أعْطَوْنِي كُنْبَ السُلطانء قُلْتُ لِبَعْض مَنْ كَانَ يعْتَقِدُنِي مِنْهُمْ أنْ يُتَرْجِمَ 
الكتيم وَبَعْدَ الكلآم الَّذِي مِنْ عَادَتِهِمْ يُصَدُرُوئَهُ ؛ قَالُوا لِلْقُضَاة: تأْمُركُم أنْ 

تَُِوا مَعَ حَامِل هَذَا؛ الّذِي يَتَكلّمْ عَلى الأنْدَنْسء لأنّ السّيّد الكبِيرَ كَتَبَ لَنَا في 
شَأْنِهِمْ. وَهَذَا الاسْمُ لآ يُسَمُونَ بِهِ أحَدَا مِنْ مُلُوكِ الدُنيا وَذَلِكَ ببَركةٍ الإشلام ؛ 
إِذْ هُوَ أَعْظَمُ سَلاطِيتِها. 

وَالتَقَيتُ في يَلْكٌ المَدِيَة جل من عُلَمَائ. كآن يرا بالخر يق يكس 
النّصَارَّى يَفْرَأونَ عَلَيْه. كان لكي بادا "؟. وال لى: أنَا أُحَدِمُكَ فِيمَا 
تتفي لأكلم الك من كتراه النامن وخر .ذلك ؛ وَمَا نُحِبُ مِنْكُ إلا نَقْرَأْ عَلِيكَ 
في الكت الى علوي بالمورلة د رتدن لي افنهة نا كياد فذنا له 
بهَا؟ وَمِن جُمْلَةٍ الكتْبٍ جاء بالكتّاب العَزِيٍ 


- 


َسَأَلْتَهُ : أئْنَ انَضَلْتَ بِهَذَا القُرآن؟ . 

قَال: كُنْتُ بِمَدِينَةِ َه مَرّاكش» وَهْتَالِكَ تَعْلَيت قَرَأ بِالعَرَبيّهَ كان ان لوبي 
تاك عَلَى أثر سُلْطَانٍ فرج نمه برُوفٍ الوئِ» كُلمَا تفلم اله يَمَعُ لِسُلْطَانٍ 
مُرَاكُش في دِيوَانْهِ وَحَرَكَاتِهِ. 

تَغْيّرْتُ حِينَ رَأْنْتُ كَِابَ الله تَعَالَى بِيَدِ كَافِرٍ نجس ؛ ثُمّ سَاقَ قَانُون ابْن 
سِيئًا في الطب. وَكِتَابَ إفْلِيدِسُ في الهَّنْدَسَةَء وَكُتْيّا في النّخْو مِكْلَ: الْأَجْرُومِيّة: 
00 وكاب 00 5 #اإطرات يعن 0 9 في الأدْيَانِ غير 
ا 


)١(‏ أوبيرت: هو إتيان هيوبرت» مولده في أورليانز سئة 1678م وكان عالمًا بالفيزياء» قام بمهمة 
إلى مراكش سنة 1094 للسلطان أحمد المنصور الذهبي» وقد جمع الكثير من الكتب العربية» 


وتعلم العربية» ثم عمل أستادًا في الكلية ل من المغرب ها بين ١١٠٠١‏ 
1١51 1*‏ م. 


1:3 الباب الخامس 
وَكَرَأْتُ يَوْمَا في القُرآنٍ الّذِي كَانَ لَهُه وَوَجَدْتُ بالفرّئج مَكنُوبًا بطر 
اكات تق كنا اخل المشلكوة :إناحة اللراظ 1 
قُْتُ لَهُ: مَنْ قَالَ لَكَ إِنّهُ مُبَاحُ عِنْدَنَا؟ 
7 . اكليم ل بان ل 222 01 2 وَأ 7 2 000 
قال: ظاهِرٌ مِنْ هَذِهِ الآية: «نَاوكمٌ حرت لكم فوأ حرككم أن شِئ»” .١‏ 


قُلْتُ: نَحْنُ عِنْدَنَا أنَّ اللْوَاطَ أَشَّد ذُنبَا مِنَ الزُنَاء لأنّهُ إذَا رَنَا مُخْصِنٌ يُرْجَمُ 
إلى أنْ يَمُوتَء وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُحْصَن يُجْلَدُ ماثة جَلْدَةٍ وَيُعْرْبُ عَنْ بَلَدِهِ وَيُسْجَنُ 
فيه عَاما؛ ا فُعَلَ فِعْلَ قَوْمٍ لُوطٍ سواء كَانَ مُحْصِنًا أو غَيْرَ مُخصن يَمُوتُ 
مَوْجُومًا شَرْعَا. وَكَنِفَ تُفَسّدُ أنْتَ في الشُرآنٍ وَالممْسدون لذ تشتاضون علوما 
شت وأنت لآ تلم ان العَرَيّةَ وَلا النْخوٌ فَضلاً عَنْ غَيْرَ ذَلِكُ! . 
قلت لَهُ: ائح الذِي كَتَبْتَ! وَأبَى أنْ يَمْحُو ما في الطرّةٍ. 
وَكَانَ هو دَكَرَ لي أن كَيِسْهُ كذَا فيها كنب بالعزبئة؛ قلت له لمك 
أَطَالِعُهَا؛ وَمَشَيْنَا فَوَجَذْنَا قُبَهَ كبِيرَة وَالكَتّبِ صُمُوفًا عَلَى ألوَاح وَكْرَاسِي ؛ َكل 
كِتَاب في أَسْمَلِهِ خَلتَتا ؟ خديدء وسلملة ديل د َجُورُ عَلَى جَمِيع الكُتْبِ ؛ 0 
ذَلِكَ لِئلاً تَذْمَبٍ وَتُسْرَق؛ وَكَانَتْ في كُلُ لَعَة. فَمَنَشْنَا حَنَّى وَجَذْنَا كِتَابَا عَرَبِيا 
وَكْتَحْناةُ لَِفْرأ فيه وَالمَوْضِعٌ مُ الذي وَجَدْتُ كَانَ تَفْسِيرَ الآيَةِ التي ذَكَرْتٌ أَنّهُ كَتَبَ 
في الطرّةٍ ةِ عَلَيِمَك وَهِيَ: ضار عت ك4 وَدَلِكَ مِنْ غَيْرٍ مَضْدٍ مِئِي لاآية إل 
هِدَايّة من الله شنخاته وَيَدَعَانٌ لما كلت لِلنَصْرَانِي . وَمِنْ جْمْلَةٍ مَا ذكُرَ في تَفْسِيرِ 
الآيْةِ أنيَات شِغْرِ؛ َأحَذْتٌ القَّلَمَ وَكتَبْتْهَا وَالئْضْرَانِي حَاضِرٌ؛ وَهَذَا الذِي كَتَنْتُ 
مِنَ الكتّاب وَنَظَرْتُ إلى أوّله لتذكر مُوَّلْفَهُ وَحَصَّتْ وَرَقَّ في أُوّلِهِ؛ وَهَذَا هُوَ 
الشّغْرٌ وَلكنْ أَضْلَّحَ فيه الشَّيْحُ العَلمَةُ الأجَهُورِي عِنْدَ قِرَاءَتِي الكتاب عَلَيْهِ: 
حَبَّذًَا مَن وُهِبَ النَّسَاء الصَّالِحَاتُ 
هُنْ لِلْنَسْلٍ وَهُنْ لِلْدينٍ 


واس 


سات 


)١(‏ سورة البقرة» آية: 777. (0) في الأصل: لغت. 
(9) في الأصل: حلقتين. 


الباب الخامس و 


يََبُ الله لِمَن يَشَاءُ النْسَاءَ الخَيّوَاتْ 
ِنَْمَاالأرْحَامُ لَمَامُخْمَرَنَاتْ 
َعَلَيَِا بالرَرْع فِيهَا وَعَلَى الله الات 
وَلَمْ يَسَعْنِي الحَالٌ أن نُتِم القرَاءَةَ عَلَى مَعْتَى ما بَقِيَ؛ وَثَالَ: النْضْرَانِي ما 
هَذَا الذي كَتَنْتَ؟ 


قُلْتٌ : ين شع انه الى 1ت ايك علها في ازاز بِإبَاحَةٍ التكاح 
لق الدَبرِ؛ وَقُْلْتُ لَهُ مَعْنَى الشْعْرِ بالأغجميّة . 


قُلْتُ لَه : قَوْلُ الله كارك وتعالن : #نارُ > 00 

3 8 سيل 

قال : نَعَم!. 

قُلْتُ: مَعْتى الشّعْرِ إِنَّ الأرْحَامَ مَوْضِعُ الْحَرْثِ وَعَلَى الله النّبّات . 


ر اعم ع 


قلت لَهُ: مَل رَأَئْتَ أؤ سَمِعْتَ أن أحَذَا يَحْرْتُ في حَجَرِ؟ 
قال: لأ!, 


قلت: : لم يَخْرْتْ أحَد إلا في مَرْضِع النبَاتٍ أو الرِع وَالنْسَاءِ هُنّ حَرْتُ 
الرجالٍ في مَحَلٌ الات كَانَتْ بِوَجِهها ِلْيْهُ أو بظَهْرِمَاء وَحِيئَئِذُ أحذ القّلَمَ 
وَمَحَا ما كَانَ كَتَبَهُ في مَعْنَى الآيّةِ. 

فال الشيخ اللجهورئ عبن :شتدكا قالك» أن بقما تت إلنه أله قال 
بِجَوَازٍ التُكاح في الْدَبُرء َقَالَ لَهُمْ: «أمَا أَنْتُمْ قَوْمُ عُرْبٌ هَلْ يَكُونُ الحَرْتُ في 
غَيْرٍ مَوْضِع الرّزْع»!. 

وَأمَا هَذَّا الفِغل القَِيحٌُ» فَمَدْ اشْتَهَرَ عِنْدَ المُسْلِمِينَ حَنَّى تَوَهُمَ لنضراني أ 
ذَلِكَ مُبَاحَ في دِييْنَاء وَذَلِكَ لشهرتة وَلِعَدَم الْعْمُوَبَة عَلَيْه خدنئ. إنه ذُكرَ أن بَنَضًا 


00 عِنْدَهُ أَوْلادٌ مَحْجُوبُونَ لِلْفِعْلٍ بِهِمْء وَلَمْ يدوا أن مَمْنُوعٌ في دِين 
الإشلام ؛ وَأنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى غْضِبَ عُضَبًا شَدِيدًا عَلَى ذَلِكَ الفغل» حَنَّى 


.777 سورة البقرقء آية:‎ )١( 


3 الباب الخامس 


ل 


بَعةِ بُلْدَانَ بجَمِيع مَنْ كَانَ فِيهًا. . وَمَذَا الذي ينوك ما أحَلَّ الله لَّهُ مِنّ 
النّسَاء وفي جِمَاعِهنٌ تَفْرِيحٌ لَهُنّ الذي يَحْصَلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أجْرٌ وَحَسََهُ. 


حسف بأز 


وَيَظْهَرُ أن مَن يُجَامِعْ الدَكْرَانَ يَخخْصَّل لَه دلت من أرْبْعَةٍ وجُوه: : الأول 
تَضْبِيعُ حَقَّ النْسَاء اللآتتي نَحْتَ حكمه؛ وَمَعْصِيَةِ الله الذي حَرّمْ عَلَيْهِ ذَلِكَء 
00 2 2 

وَِفْسَادٍ الذّكّر الذي فَعَل؛ لأنَّهُ يَنْرْكُهُ نَاقِضًا عَنْ دَرَجَةِ الذكورء لِلْشسجَاعَة وَغَيْر 
مك الولو و ا ل لاد م به 


3 


يَرْضى ين المتتراين بِذَلِكَ؛ لم يَتَوَفف عَنْ دنب من أنْوَاع الذنُوبِ 
0 في التلكل حَسَئَةٌ عَلَى الفِعْلٍ؛ 0 0 مَنْ هِيّ تَحْتَ 
لحم 1 مَنَيّه وَحَسَنَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَى قَضْدِو: نْ يَرْزُقَهُ الله مَنْ يَذْكُرَهُ 


سموعر بير 


ويعبده . 


وَالذِي رَأَنْتُهُ في مُناظَرَةٍ النَصَارَىء أنّي إِذَا قَوْيْتُ نَفْسِي في الرَّدِ عَلَيِهُمْ 
كَانَ يَنْلُ عَلََ مِنْ عِنْدٍ الله إِجِلالَ وَتَعْظِيمٌء وَنَعْظمْ في أَغْيْنِهِمْ بِذِكْرٍ تَوْحِيدٍ الله 
عالق وَذِكْرٍ مَضْلِ التي كك وَبُطْلآنٍ تَعلِيثِهمْ. وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: «الَمَد 
لذن مَانْوَاْ إركج أنه كَالِكُ كلرحة 24 . ونين تكرتو بالدرف أو الجَرّعَ فَكَانَ 
يَنْزِلُ عَلَيَ اذل عِنْدَهُم؛ وَلَمّا رََئْتُ ذَلِكَ وَتَحَفْْتُ وَفْهِمْتُ أنَّ الله سُبِحَائَهُ أرَادَ 
بلي أن جامد مغلم بوه :'فكنث اقول ليغ كلا شيعو ين تشلم قط 
وَيَنْصُرُنِي الله عَلَيْهِم وَيَقُولُونَ ِي: إِنْ اخْتَجِتَ مِئَا شَيْنَا نَقْضِهِ لَكَ؛ حَنَّى أن 
يه ل 


وَقَدْ ذَكَرْتٌ يَوْمَا لأبزت” الذي كَانَ : يكرا بالعؤيلة أن يريني ي المَوْضِع الذي 
فيد الحبال) حَيْتُ يَجَذْيُونَ َ به المَاء مِنْ تَحتٍ الأض المِسَمّى عِنْدَ عَنْدَهْ 7 


- 


قَال: هُوٌ في دَارٍ المَتَرَهْبِنِينَ . 


)0غ( سورة المائدة» آية : زفة زقفق هو إتيان هيوبرت » تاجر وفيزيائي فرنسى . 
(29) يريد بالفرنسية : عنمه2. 


الباب الخامس 16 


ومَشَيْنَا وَبَلَعَْا إلى البَاب؛ وَكَانَ مَعْلُونًا؛ وَيَدّ مِنْ عُودٍ مُعَلّقْ مِنْ حَبْل؛ 
فَجَذَّبَهُ وَحَرَكُ الحَبْلُ دَاخِْلاً اقُوصًا أن 0 ضَرْبَهُ المُوكَلُ بالبَاب؛ ا 
رَاهِتٌ إلى اليّاب ب وَتَكلَم مِنْ طاقة ة صَغيرَة في ذُفَةَ لباب بعك أن أَزَاحَ منْها لوا 
صَغِيرًا؛ وَطَلَّبَ مِنْهُ بوث الحؤلة ولا فحنا اننا الجبّالَ وَالمُتَرَهْبِين يَجذُّبُونَ 
المَاء به. 

وَرَأَْتُ الوُهْبَان بِاللّحَا غَيْرٍ مَقصُوصّة. ما لَيْسَ مِنْ عَادَةٍ المُتَرَهِبِينَ. قُلْتُ 
لأرزث: هؤلاء”'' الْرّهْيَّان عِنْدَهُمْ أؤْلآذ؟ 

قَال - وَهْوَ مُتَعَجَب -: كنف تَسأل عَنْ أؤلادهم؟ أمَا عَلِمْتَ أن الرُهْبَانَ لآ 


يتَرَوَجُونَ! . 
قُلْتُ: رَأَيْتهُمْ بلِحَا طُوَّال فَاسَْذْلَلُتُ9) 


آنه يَكُونُ لَهُمْ أؤلآدٌ؛ وَأنَا عَارِفٌ 
بأمْرِهِمْ . 

قَالَ لِي: الدَرَاوش عَلَى أنْوَاع 

وَسَأَلَهُ الرَاجِبُ عَني ؛ كَقَالَ لَهُ: مُسْلِمٌ مِنْ مراك . 

تَعجب وَقَالَ: بَلَفَنِي أن أي ثُلانًا شَقِيقِي كَانَ بإضْطَتبُول وَدَخَلَ في دِينٍ 
التْرْكبينَ» وَنَفْسِي تُحَدْئيِي أنْ أمْشِي إلى تِلْكَ البله َلْتقِي بأخي . 

َالَ لَه أبزث : مادا ترِيدٌ ببلاآدٍ المُسْلِمِينَ؟ 

قُلْتُ لِلواهِب: هَلْ هُرَ أفْضَلُ عِنْدَ الله تَعَالَى وَعِنْدَكُمْ تَركُ الزّوَاح؟ 

قال الرَاهِبُ: كثِيرٌ يَتَرَوَجُونَ! . 

قلت لَّهُ: قَدَرْ أن السّلْطان نَادَى رَجُلَيْنَء وَأَنْعَمْ عَلَتِهِمَاء فَالوَاجِدُ قَبِلَ نِعْمَةً 
السلْطان وَشَكَرَهُ عَلَيْهَا شكرًا دَائْمَاء وَالَّاني ع يَقْبَلْهَا وَذْلِكَ أنَّ الله عَنّْ وَجَلَّ زَيّنَ 
هَذَا العَالّم مِنْ أل بَئِي آدّم» فَالذِي يَعْمِلُ قَدْرَ جَهْدِو لِيَكُونَ لَهُ أؤلآك 
ِيَشْكُرُوا الله تَعَالى بَعْدَهُ عَلَى ما أنْعَمَ عَلَيْهه فَهُوَ شَاكِرٌ وَالذِي لَمْ يَقُصُدُهُمْ وَل 
يُرِيدَهُمْ. فلس بشَاكِرٍ . 


)١(‏ في الأصل: هذا. (؟) في الأصل: فاستدليت. 


65 الباب الخامس 
قَال: كثِيرٌ مَنْ يَتَرَوّحُ!. 
قُلْتٌ: الزْرَاحُ سَبَبُ في الأؤلادٍ لِعَمَارَةٍ العَالّم وَعِبَادَةٍ الله وَالشّكْرُ عَلَيْهًا 
لأنّ الإنْسَانَ فَانٍ. ثُمْ قُلْتُ لَهُ: هَل في دِينِكُمْ أن يَوْمَ الجسَّاب إِذَّا سُئِلَ إِنْسَانٌ 
عَنْ عَمَلٍ صَالِحَ ” تَرَكَهُ وَلآ عَوِلَهُ هَلْ يَنْجُو بِقَولِهِ: أنا ما عَمِلْتُهُ وَلَكن عَمِلَهُ 
غيري؟ 


قَتَوَقْفَ الرَاهِبٌ عَنٍ الجَوّاب؛ وَقَالَ لنَا: ادْخْلُوا مَعِي فَدَخَلَنَا بُسْتَانًا. 

وبَيِتَمَا كنا سَائِرِينَ في الطريقٍ بَيْنَ الأشجَارٍ رَأَئْتُ شَجَرَةٌ لَمْ تُقمِر؛ قُلْتُ 
لَهُ: لِمَاذًا غَرَسْتُمْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ؟ 

قَالَ: ِتَثْمِر وَتَعْمَلُ فَاكِهَةً. 

قُلْتٌ: وَإذَا لَمْ تَعْمَلْ فَاكِهَةَ مَا يُضْئَعُ بهًا؟ فَتَبَسَّم وَعَلِمْ أنَّ المِكَالَ كَانَ 


4 00 إلى دام إك ين 0 غلاظ 0 د وَظَهرَ بي أذ من 
طهر أذ الا لي: تعجبنا نكا أتخقظ الأنشن» وَتَهْرَأ الكُثبِ » وَسِرْتٌ في 


قُلْتُّ 5 : العَجَبٌ هُوَ مك1 تَهْرَأُونَ الكُتّب وَالعُلُوم وَأَنْثُم مِنْ أَهْلٍ 
هذه المَدِيئَة الكُبْرَى» وَمَعَ م ذّلِكَ تَقُولُونَ عَلَى الله تَعَالَى الذِي حَلَقَ كل شَيْءٍ 
وَهُوَ وَاحِدٌ قَبْلَ كل شَيْءِ وَبَعْدَهُ أنهُ نَالِتُ كلآث؛ مَا لا يَقْبَل العَْلُ أبَدَا؛ وَذَلِكَ 
قَالَ أَبِرْتٌ : هَذَا التّئْلِيتُ في الله لآ يَعْرقُهُ وَل يَفْهَمُهُ إلا مَنْ كَرَأْ عِلْمَ 
المَنْطِق! . 
قُلْتُ: وَأَنْتَ كَرَأَنَهُ؟ 


الباب الخامس 3 


٠و‎ 


قُلْتُ لَهُ: بَيْنْ لِي كَنِفَ هُمْ ثَلأنَةٌ وَوَاجِدٌ؟ لأنّ أهل ديئئا لآ يَفْبَلُونَ إلا 
وَاجِدًا وَلا عَبَدُوا إلا إِلَهًا وَاجِدًا؛ِ وفي الجسّاب إِمّا وَاجِدٌ أؤ نَلانَةّء وَأمّا ثَلانَة 
وَهُمْ وَاحِدُ مَضِدَانٍ لا يَجْتَمِعَانٍ. 

َالَ الرَاجِبُ: ججاءنِي في يَوْم الآحر إِلْهَامُ وان مَقْبُولٌ وَيرهَانَ رَبائِي يَدُلَ عَلَى 
أنَّ سَيْدَنَا عِيسَى عَلَيْهِ السّلم كَانَ ابْنَ الله حَقِيقة» وَكَانَ هُوَ أنضًا إِللهًا؛ وَكَتَبْْهُ أنَحِبُ 
أنْ آبَنِكَ به لتَسمَعَه ؟ 


قُلتُ لَهُ: مَاذَا قَالَ فى وَرَقَيهِ؟ 

قَالَ الرٌاهب: الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى جين خََلَّقَ الدُّنْيَا أمَرَ كُلَّ شَيْءٍِ مِنَّ 
المَخْلُوفَاتِ في الذُّنيًا أن يَخْرْج وَيُنْبِتَ وَيَلِدَ عَلَى طَبْعِهِ وَنَوْعِهِ وَمِثْلِهه وَرأى0© 
لله تَعَالَى أنَّ ذَلِكَ صَلاحٌ. فَعَرَفْتُ أنَّ هَذَا القَوْلَ أَحدَهُ مِنْ البَاب الأوّل مِنَّ 
التَّوْرَاةِ . 
تَقُولَ؟ أفِعْلُ ذَلِكَ صَلاحْ؟ 

قلت: نَعَمْ كل مَا أَمَرَ الله تَعالى به فهِوَ صَلاحٌ . 

قَالَ: حِينَ رَأى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنّهُ صَلاحٌ وأن كُلّ شَيْءِ يَخْرجُ وَيَلِدُ 
عَلَى طَبْعِهِ وَِثْلِهِ؛ أرادّ هُوٌ أنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدَ مِثْلهُ. 'قَالَ: مادا تَقُول؟ 
قُلْتُ لَهُ: عَلَى هَذَا القّاس كَانَ سَيْدْنَا عِيسَى يَحْتَاحُ أنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مِثْلهُ 
وَابِنهُ يكون لَهُ ابن آخَرُء فتَكَثْرَ الآلهة”" إلى مَا لا نْهَايَةَ لَهَا. 


قلت له مَاذًا تَعُول؟ 


)١(‏ في الأصل: رأ. (0) في الأصل: الإللهات. 


م1 الباب الخامس 


فَبْهِتَ وَبَقِيَ بِوَرَقَتِهِ لام 0 مَبِولة وَكَذَْبهُ ظاهرٌء قال الله تعالى: 
وََدْرَ الرب فَالْواْ نخد أنه ولدا كا لم به من عِلْرِ ولا لأَبَابهِمْ كرت حكَلِمَةٌ 


مرج بن أَفْوْهِهمْ إن يَتُولوت إِلَا 0 وَدَقيا عن الذاقي: 


.5 سورة الكهفء آية:‎ )١١( 


البَابٌ السادس 


في قُدُومًِا إلى قَاضِي الأندلس بِقَرَئْجَةٍ يكتّاب السُلْطَان 


1 »| مره م الاسلة شاده عى.. فعس" )١(‏ 0 5 006 

وَلما حرجنا مِنْ بَرِيش إلى مَدِيئَة بَرْضِيوش ' إلى قاضي الانْدلس قالوا 
ََا: هُرَ في البَلَدٍ الذي تَخْرُجٌ إِلَيْهِ الأندَنْس ‏ وَهُرٌ البَلَدُ الأول مِنْ بلآدٍ فَرَنْجَة 
القَرِيبٍ لِلْحَُدُودٍ بَيْنَ فَرَنْجَة وَبِلآدٍ الأنْدَنْس؛ وَيُسَمّى بِشَانْ جوّان ذُلْر كَمَشَيْنَا إليه 


ع صم 


وَذَلِكَ عَام عِشْرِينَ وَألف؛ وَكَانُوا فيه آخر مَنْ حَرَجَ مِنَ الأندلُس . 


ذذكق لي واه ينم روفن الدليس ون يلار ارقف ضاف قل نان 
7 اف ون ف 1020 ب جر مين ارك ةبك لل 12 3 
كَنَّابَ الديْوّان السلطاني بِمَذْرِيل '' قَالوا: بَلْعَّ نهاية جَمِيع الأندَلس بِصِعَارِهِم 
لِتَمَانَ مائة ألْفٍِ مَحْلوقٍ وَأَكْثَرْهُمْ خَرَجُوا بتُونُس. وَكَانَ عُثْمَان دَاي”" أمِيرًا 
فِيهًا؛ وَتَكَمُلَ أَمُورَهُمْ بالشكتى في المَدِيئَةِ وَغَيْرهَا في القُرَى وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ غَايَة 
الإخسَان؛ أَحْسَنَ اللَهُ إليْهِ؛ وَمَاتَ رَجِمَهُ الله عَامْ تَسْعَةَ عَشَر وَألْف؛ وَكَذَّلِكَ 
الوَلِي الشّهِير سَيِّدِي أَبُو العَيْث المَشَّاشُ كَانَ يُعْطِيهِمْ في كُلْ يَوْم نَخوّ ألف 
وَحْمْسفَائة فصة :من :الخثو صَدَفَهة - جَرَاهْما الله 122 كنيما. 
وَلَمّا التقيته والقاضى 4 كان تنك لي ذختي فال لق ينان ا فلن 


نْتُ أنَهُ يَلِيقُ بك أن تَرْجِمَ نَصْرَانيًا! . 


قُلْتُ لَهُ: عَلَى أي مَذْهَب مِنْ مَذَاهِبٍ النَصَارَى؟ 


. هي مدينة بوردو الفرنسية . (؟) هى مدينة مدريد الإسيانية‎ )١( 
م.‎ 15٠١ م‎ ١697” وكان حكمه ما بين‎ )( 
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:6 الباب السادس 
قال : لَبْس لنا إلا مدهت وَاحِدَ. 


قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَ الله تَعَالَى يُحْيِي نَضْرَانِيًا مِنْ زَمَن سينا عِيسَى عَلَيْهِ 
السَّلامُ نُمّ يُخيِي نَضْرَانِيًا مِنْ كُلّ قَرْنٍِ مِن القُرُون المَاضِيَة؛ وَتجَمِيعْهَا سِنَةَ عَشَرَ 
قَرْنًا؛ َكل وَاجِدٍ مِنْهُمْ يَقُولُ لِغَيْرهِ: نه كَُارٌ لما يَرَ من الرَّيَادةِ وَالنْقْضَانَ غَنْدَ 
غَيْرِهِ في الدذين. وَالعَقْلُ السَالِمُ يَْكُمْ بسكم قَطمِي أن دِينَ الله تَعَالى لا فيه 
زِيَادَة وَلآ نُفُضَان كُمَا هُوّ دِيئا. 

قُلْتٌّ: ديك مَفْتُوحٌ لِلْزِيَادَة وَالنُقْصَانَء لأنّ كُلَّ بَابا لَهُ أمرُ عِنْدَكُمْ لِيَزِيدَ 
و ف نا لبد لا اللنن. 

قال هذا سَيْدَنًا عِيِسَى - أو كمَا قال ذَكَرَهُ الأوائل مِنَ الأنْبيَاءِ حَنّى 
قَالُوا: إِنّهُ لآ يون قَبْرُ أحَدٍ مِنَّ الأثبيّاء مَعْرُوكًا حَقِيقَةَ إلا قَبْره. 

قُلْتٌ لَهُ: ذَّلِكَ ةَ قَبْرُ نَِّبَنَا مُحَمَلٍ ككل. 

قَالَ: كَيِفَ ذَلِكَ؟ 

فلث: لين هو كما > َقُولٌ النَصَارَى إِنّهُ في حَلْقَةَ مِنْ حَدِيدٍ في الهَوَى في 
وَسَطِ ُبةِ مَبْنِيّة بِحَجَرٍ المَعْنَاطِيسِ الذي مِنْ خاصِيَتهِ يَجْذِبُ الحديد إِلَيْهِ؛ لأنّه 
مَدفُونَ في الأزض في مَدِيئيهِ يك ينها وَبَيْنَ مكة عَشَرَة أَامٍ. 

قَالَ ِي: انظز هَذِهِ العَافِيَةِ التي عِنْدَنَا في بلأدِنّاء بخِلآفٍ بِلأَدِكُمْ لأنَّ 
الأخكام تَدُلْ عَلَى صِحَةٍ ديئنا. 

قُلْتُ: لئس أحْكامكئ وَصَرِيعَةٌ دِييِكُمْ مَأْحُودة من الإنجيل؛ إِنّمَا شَرْعْكُمْ 
عَلَى مَذْهَبٍ المَجُوس الذِينَ كَانُوا بِرُومَة؛ وَكُْبُ شَرِيعَيِكُمْ مُتَرْجَمَةٌ مِن كُتُبِهِمْ 
مِثْلُ الكتّاب الكبير المُسَمّى يبَلُض وَغَيْرِه. 

قَالَ: صَدَفْتَ! 

وَجَلَسْا هُتَالِكَ زَمَنَا طويلاً وَهْوَ مَشْعُولُ بالأندَنُْس؛ وَاحْيَجَتُ الوْجُوع إلى 
ريش . 


َه 


الباب السادس 

وَأمَا مَا قُلْبُهُ لِلْقَاضِي إِنَّ في دين النَصَارَى الرّيَادَةَ وَالئْمْضَانَء في كل 
زَمَان؛ قَهَذَا بُرْمَانُ ذَّلِكَ ‏ كما اشْتَرَطتٌ في أَوَل الكتّاب -: البُرْهَانَ وَالنُصُوص 
هِمّا نَذْكُرُهُ؛ فَأمّا مَا يَكونُ مِنْ كُتُبِهم من المَكْبُوبِينَ بالقَالِب؛ وَلآ يُمْكن لأحَدٍ 
مِنَّ المُعَلْمِينَ أضْحَاب القَالّبٍ أنْ يَطْبّعَ كتَابَا إلا بالأمر مِنْ أضحاب الدَيْوَانٍ 
ِالإجَارَةِ إلى صَاحِب التَالِيفٍ. 


قال كُرْتِش"'' المُئَجُم في كِتَابِهه وَأيضًا سَمْرَانُ الإشبيلي ‏ وَقَدْ عَرَفْنُهُ في 
مَدِيئَةٍ إشْبِيلِيَة اما وَعَبِئَا ‏ وَأَنْضًا جَبش؛ ذَكَرَ كُلْ وَاحِدٍ في كِتَابِهِ ما زَادَهُ وَمَا 
تمص كل وَاحِدٍ مِنَ البَابس. 


ع 


َأمًا البَابَا لِيُونُ: أُمَرَ أن النْسَاء يَدْخْلْنَ مُعَطَيَاتِ الرُؤُوس إلى كُنَايسِهم . 
التاها اليزت أناق :آمو أن كل يكاج يكون خط متيس وإن لم يكن 
البَابَا إِسْكَنْدَر: أمَرَ أنَّ الَسُيس لآ يُصَلَّى إلا صَلاةٌ وَاحِدَة في اليّؤم وَزَادَ 
في فَرَايض | لكدلاة: وَأمَ3 أن الحية الَْنِي قوت الفسييس في أَنْنَاءٍ | لصّلاة أنْ 
ويد" له اه وآن ستعلوا قاع مناز كا على ألوانت الكناقن» انتهى كلام 
وَأَقُولٌ: إن مِنْ فْرَائِضٍ الصّلاةِ؛ القَسيس الّذِي يَوْمُ النُصَارَى أنّهُ يُوَحَُدُ 
رَغِيفًا رَقِيقَاء ُذْر كف الإنْسَانٍ في الانْشِرَاحٍ مُسْتَذِيرَةٌ فَيهَا صورة سَيِّدِنًا عيسّى 
عاك الخلام وإذا كان في عال اللا : التي هِي فَرْضٌ عَلَى كُلّ مُكلْفٍ مَرْةَ في 
تون لضيو وتاك كاك جل عا لاي للك 
تلائّمائة وَحْمْس م 1 كن يوم من السك جَرءٌ بَعْدَ أنْ 5 الإِمَام 
الْجُرْءَ لِذَلِكَ الِيَرْم - وَعِنْدَ قِرَاءَيهِ مِنَ الكتّاب 00 جَمِيعٌ الئّاس قَائِمِينَ عَرْيَانِي”" 
الوؤوسٍ - ثُمْ يَأَحْدُ القَسِيسُ الفُرْصَةً وَيَرْفْعُْهَا قَوْقَ 0 يناف الماتوئرن وَيَفُول 


)١(‏ كرتش: لعله مارتن كورتس دي الباكار. ‏ (5) في الأصل: يزيده. 
(6) في الأصل: عريانين. 


3 الباب السادس 
كلما مَعْنَاهُ: هَذَا هُوَّ جَسَدِي ‏ وَهِيَ كَلِمَةٌ مَأُحُودَة مِنَ الإنجيل؛ لأنَّ فيه أنَّ 
سَيّدَنا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ لِلْحَوَارِيِينَ ؛ وَهُوَ بِحُبْرِ فِي يَد: هَذَا هُوَ جَسَدِي. 
وَقَالَ لَهُمْ عَلَى الْخَمْرٍ: هذا هُوَ دَبي. وَإذَا رَفْعَ الحَمْرَ في كَأْسٍ فَوْقَ رَأْسِهٍ 
يقُولُ: هذا هُوَ كِي؛ وَيَجْعَل القُرْصَةٌ في الحَمْرٍ لعَزطُب كيلا لم يكُلََا م 
يَشْرَبُ الحَمْرَ كُلَهُ ثم يَرْجِعْ بوَجههِ إلى النّاس َل لقع: 0 
الصَّلاةٌ؛ وَل يَتوضَأ أَحَدٌ وَلآ يَعْتَسِلٌ أَبَدَاءِ بَلُ هم مَتَتَجْسُون ظَاهِرًا وَبَاطِئًا. 

في البَاطِن فَباعْتِقَادِهِم الشَرْك وَالبَاطِل في الجَانِب الأغلّى وَفِي أَجْسَادِهِمْ وما 
تلسونة كذللك: لإا كاة النفاى كلك ا وكات الشترة العومة ولا اذنا 


أحد . 


وَفِيهَا أَضْئَامُ مَضْبُوعَةٌ مِنَ الخَسَّبٍ وَالحِيطان بالصُوّر؛ وَلآ يَدْقْنُونَ المَوْنَى 
إلا ي الكتايس : وَإِذا كَانَ الإمَامُ في أَنْنَاءِ الصَّلآَةٍ يَضْرِبُونَ آلَةِ الزّمْرٍ المُسَمَى 
بأزئئس'''؟ يَشْتَمِلُ عَلَى حْمْسٍ وَعِشْرِينَ زُمَرّة من نُحَاس أو مَعْدَنِ غَيْره؛ 
وَبَغو يلار الحَضَب وَمُعَلْمْ يَضْرِبُهَا وَلَهَا جسن قَوِي وَلَذِيدٌ لِلسّمْع؛ 
وَوَاجِدٌّ يَصُوطّ كِيرًا لِكثْرَة ريح لِلْمَرَامِر 


وَقَبْل أن يتم م الصَلاةء 1 الإِمَامْ مِنَ المخرّاب» لأنّهُ مُرْتَفِعٌ بروج ؛ 
وَبِيَدِهِ طَزف حَرِير» على طول 0 وَيَمْشِي بَيْنَ الرّجَالِء وَيَمُدُ لَه الشُمَة 
يُمَبْلُونَهَاء وَصَبِيٌّ 1 بكأس يَفْبِضُ الدَُرَاهِمَ التي يَعْطُونّهُ؛ وَإِذَا فَرَعْ مِنَ 
الرّجَالٍ يَدْخْلٌ بَيْنَ ١‏ لنْسَاءِ وَهَْنْ في عَايَةٍ الزيئَة وَكُلُ وَاحِدَة َأحْدُ الشّقَّةَ مِنْ يَدِهِ 
وَتَقلهَاة: وتسقدون أن الإمَامَ أعْطَاهُمْ بِذَّلِكَ العَافيَةَ ثُمّ يَعُودُ إلى مِحْرَابهِ وَيْتِمْ 
الصَّلاةٌ كُمَا تَقَدّم. 


وَأْمّا الإنجيل فَقَدَّرْتُ فيه سِنَةٌ وَتَلائِينَ حِرْبًا م من أخرّاب القُرْآنٍ . 
وَكَذْ دكات هذا كله كما :شاهذثة ولتغلفوانقا كلق عدو عياةة الكافرين 
وَعِبَادَةٍ المُسْلِمِينَ» وَلِتَشْكْرٍ الله عَلَى مَا أنْعَم بِهِ عَلَيْنَا بِاعْتِقَادٍ الحَقُء وَطَهَارَة 


)١(‏ يريد: آل تسمى: تصدع:0. (؟) في الأصل: ويعضًا. 


- الباب السادس كوفن 


الجَسَدٍ وَالمَلْبَسء وَالجَامِع الطاهر النّقِي مِنَ الأوْئانٍ وَالأذرَانء لأنّهَا من أغظم 
انعم . 

وَظَهَرَ لِي أنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ الجَنَّهَ وَمِنْ كَمَالِهَا خلىَ جَهَنم 
- تَسْتَعِيذُ بالله مِنْهًا -؛ قَالَ الله تَعَالَّى: طوَِن يتك إلا وارُِها2©”4. وَدَلِكَ كَمَالَ 
لِقِيِمَةِ الجَنّة عِنْدَ المُؤْمِن لأنَّ برُؤْية جَهَنّمَ يَرَى ما مَنَحَهُ الله وَمَا أَنْعَمَ به عَلَيْهِ من 
عَايم الجَنّة وَمِمّا نجَاهُ وَيَزِيدُ في الشّكر عَلَيِهَا؛ وَكَذَّلِكَ عَلَى ما نَجَاهُ مِنّ النّار؛ 
ا مَنْ يَرَى الكفْر كر الله كال الذي نَجَاهُ مِنْهء وَعَلَى هِدَايَيِهِ للإِيمَانِ 

وَأمَا البَابَا الوُومي شِشْط”": زَادَ في صَلاَتِهِمْ كَلِمَةٌ وَاجِدَةٌ ثَمَالُ نَلآتَ 
مَرّات . 

البَابَا طَلَسٌ أونّاني”" : افْتَرَض الصّيَّام ما لا كَانَ قَبْل زَمَائِهِ؛ وَأَنَ 
القَسِّسَ يُصَلَّى ئَلأت صَلَوَاتِ يَوْمَ مبلآدِ عِيسَى عَلَيْهِ السّلمٌ؛ وَزَادَ مَا يُعنَى بِهِ في 
بَعْض الصَّلَْوَاتٍ. 

وَبَابَا آخر: أمَرَ أنَّ مَنْ كَانَ قَسيسَا أو رَاهِبًا يفص لِحيتهُ . 

بَابَا آخر: سَنّْ صِيّامًا غَيْرَ المَض . 

انا اندو انو أن الكاس الذي تتملرة» فالخ عند القله ل يكون 
مِنْ رُجَاجء كما كان قَبْل إلا من فِضَةَ. 

وبَابَا آحَدُ: أُمَرَ أنه إذا دُعَِ عَلَى نَضْرَانِي في الأخكامء إِذَا كَانَ الذّاعي 
عَلَى غَيْرٍ مِلَةِ النَصَارَى أن لآ تُقْبَلُ دَعْوَهُ. 

ابا ار أمَوَ أنْ ليَصُومَ أحَدٌ فَرْضًا وَلآ سُنَة يَوْمّ الأحَدِء وَلآ يَوْمَ 
الحميس ثُمْ ذُ فْسِح الأمْرُ. 
نلق سورة مريم» آية : حي 


(؟) من المحتمل أن يكون البابا سكستوس الثالث  5337(‏ 145 م). 
(©) هو المعروف ب «فيتاليانوس». 


0 


وَبَابَا آخْرٌُ: أمَرَ أن بَعْدَ قِرَاءَةٍ ة الإنجيل» في بَعْض الصَلْوَاتِ 0 عَقَيِدَةُ 
الشّرْك التي هِي رض عَلَى كُلْ ُكَلفٍ جِنْفهَا. كال مران وغ هن 
المُولَفِينَ : إِنَّ الذي عَمِلَ العَقِيدَةَ كَانَ لمعاف 0 اشمة 4 وجل فشييل بك كلكا 


10 الرُومِي: أَمَرَ لِلْقُضَاة في الأخكام أن لا يَقُضُوا عَلَى قَسّيس؛ 
نما يَكُونَ لِلْقَسْيسِينَ قاض مِنْهُم . 


وَبانًا حر زَادَ في الصَّلاةٍ ين 
وبابا آخْرٌُ: أَمَرَ أن المَسِيسَ الإمَامَ يَعْطِي الصُلْحَ بَيْنَ الئّاس - وَتَقَدّمَ ؤِكُرْ 


٠‏ وَالبَاتٍ بجليٌ الرومي”" : أمَرَ أن تُسَمّى الصَّالِحَةُ مَرْيَمَ ام ين 
إلا بِذْلِكَ الاسم؛ فَسْمْيتْ بذَلِكَ إلى الآنَ عِنْدَ النصَارَى وَالتَابِعينَ لَه لَعَنَهُم الله . 
وَحَذَلهُمْ؛ ؛ تَعَالَى الله عَنْ قَوْلِهِم عُلُوًا كُبِيرًا. وَكَانَ ذَلِكَ بِقُرْبٍ نِضْفٍ المائَة 
الخَامِسَةٍ مِنْ مِيلآدٍ سَيْدِنًا عِيِسَى عَلَيْهِ السّلآم وَلَمّا اشْتَهَرَ تَهَرَ هَذَا الأمْرُ الشَّنِيع بِهَذًا 
الاسم الْذِي لَمْ يَكُن قبل وَعْمِلَ به ِنْدَ القوْم الكافِرِينَ؛ 5 بَعَتَ الله تَعَالَى سَيدَنَا 
ا مُحَمّد كل بالقّرآنٍ العَظِيمٍ وَدِينٍ الضُرَاط المُسْتَقِيم وَكَذَبَهُم فِيمًا كَانُوا 
وَافْتَرَوَا وَنَزْلَ في لوبهم الرُغبٍ وَالخَوْف مِنَ المُسْلِمِينَ - نَصَرَهُمْ الله تَعَالَى 
عَلَْهِم - كم يَلَدٍ أَحَذُوا مِنْ بلآدِهِمْء وَهَذَا ألْفْ سَةِ بَعْدَ الي يلل وأكتر معموز 
الذكا المتلمية: 

تَسْأل الله العَظِيم أن ب يُقَوّي الإشلام عَلَيْهُمْء خسن ادوم بَقِيَ لَهُمْ وَأنْ 
يكونَ ذَلِكُ فِيمَا هُرَّ قَرِيبٌ حكن يرن لحني النميع العبين الذي نندت ل 
الا وَرَأى البَعِيدَ وَالقَرِيب إَِّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 

وَتََدمَ لا أن ولأدَةَ النبي كَل كَانَثْ لإخدى وَعِشْرِينَ سَنَةّ وَسِتَ مائةٍ عَلَى 
حِسَابٍ سَمْران. وَنَظرْتُ الحِسَاب الذي أَنْكَنِي وَوَجَدْتُ ولأ الئبي كله في 


(9) هو البايا ون (لاهم _ ممه). 


الباب السادس إن 


نُخْوّ الحُمْسِ مائة وَنَمَانِينَ بتَفْرِيب أؤ أقل» وَذلِكَ في القَرْنٍ الذي أشْهّر هْر بجلّى"") 
الِْينُ؛ َسَمَى الصّالِحَة 0 با كَذَّاء ولس بين : ما أَمَرَ به وَوَلآدةٍ النّبي عبد 


و 


وَاعْلَمْ أن نَسْمِيَةَ سَيِنَا عِيسَى عَلَيْهِ السّلآم بان الله؛ لآ يُفْهُمُ مِنْهُ في 
الإتجيل أُنّهُ ابْنُ الله حَقِيقَة ؛ إِنْمَا يُفْهَمْ أنّهُ نبي مَقْبُولُ عِنْدَ الله تَعَالَى . وَقَد قَرَأْثُ 
في الإنجيل أنَّ وَاجِدَا م مِنَ الحَوَارِيِينَ قَالَ لِسَيدِنَا عِيسَى: أنْتَ ابْنُ الله حَقِيقَة؟ 
قَالَ لَهُ سَيْدْنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامْ: أَنْتَ قُلَتَء وَلَْمْ يَقْبَلَ مِنْهُ ذَلِكَ. وما الإنجيل 
الذي كت بثه هذ للشوص تُحَدَكُوا يل وَلِكَ. 


وَتَقَدُمَ أنّ شَيْئَا مِنَ الإنجيل تَرْجَمْتُ من الرّقٌ؛ وَقَالَ لِي القَسيسُ: هَذِهٍ 
الكَلِمَةُ مُخْتَلِمَةُ لِمَا عِنْدَنَا اليَوم؛ وَهَذَا دَلِيل أَنّهُم يَزِيدُونَ وَيَنْقُصُونَ في إنجيلهم 
ركنن دوهي وَيُرْهَان مَا قُلنَا أنَّ سَيّدَنَا عِيسَى كَانَ ابْنَ الله كَعِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ . 


قَالَ في البّاب الثامن مِنَ الإنجيل لِمَنَّى: قَالَ سَيْدْنَا عِيسَى عَلَيْهِ السّلام 
لِلْحَوَارِيينَ : «قلْيَضِى: نُورْكُمْ قُدَام الئاس لِيَرَوَا أَعْمَالَكُمْ الصَّالِحَةَ وَيْمَجدُوا أَبَاكُمْ 
الذئ :فى السَمنوّات» 


وَقَال في المَضا التَاسِع : «أَحَسِئُوا إلى مَنْ أبْحَضَكُم وَصِلُوا من يَطرُدْكُمْ 
ريَمْتَصِبُكُمْ» لِكَيِمَا تَكُونُوا أنئاء أبيكُمْ الي في السَّملوَات؛. 


رَكَالَ أيُضَا: «كوثوا آنتمْ مث أبيكُم السَمَاوي فَهُوَ كَامِلٌ». 


رَقَالَ في دُعَاء عِنْدَهُمْ؛ كَالفَاتِحَةِ عِنْدَنَاءِ وَهُوَ في الإنجيل أن يَقُولُوا: 


«أبُونَا الذي في السَّمَاء؛» فَهَذَا ظَاهِرٌ أَنّهُ سَمّى الصّلّحَاء بَلْ جَمِيع الئاس بِأبْئاء الله 
تَعَالَى ؛ الْذِينَ يَدْعُونَ بالدّعاء الْنِي قَالَ لَهُمْ أن يَذْعُوا به وَهْوّ: «أَيُونَا الْنِي فى 


- 


السياة» .٠‏ وَبَاكَ من هَذَا أن سَيْدَنَا بسَى عَلَبِْ الام كَانَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ يَعَقدُونَ 


عمع ام 


نهُ مَخْلُوقٌ نَبيًا وَهُوَ بتَفْسِهٍ يَعْتَقِدُ أن مَنْ كَانَ صَالِحَا كَانَ ابْنّ الله . 


امن الباب السادس 


وَهَذّا البَابَا المَأْعُون الّنِي أمَرَ أن الصَالِحَةَ مَرْيَمَ يَكُونُ اسْمُهَا عِنْدَ 
0 إل َم كَذَا فَهُوّ بخِلافٍ ما في الإتجيل» وَلَمْ يَتَجَاسَرَ أخد قله أن 
يَقُول مِثُلْ ما قَال هُوّ. 
وَبِهَذَا يثبْتُ ما كُليْهُ لِلَقَاضِي على الرْيَادَةِ وَالنمُْصَان الّذِي في دين النُصَارَىء 
حِينَ دَعَاني لدِينه» مِمّا راد البَابا وََقَصّء وَالبَابُ مَفتُوحٌ الآنَ لِذَلِكَ . 


وَقَالَ مَنّى في الإلجيل : قال :عيشي ١نظُرُوا‏ ألا يَضِلّكُمْ أحَدّ لأنَّ كَبيرِينَ 
الو باسمن لتولوة: ناهر عيدن. وبملوة: و دخو كني الا وَهَذَا الول في 
المَضْل الرّابع وَالعِشْرِينَ . 

وَقَدْ طَالَعْتُ ببلآدٍ المَلَمِنِْكُ0"© وفي غَيْرِهَا كِتَابَا بِالنُصُوص مِنّ التَوْرَاة 
وَالكَنّبِ القدِيمَةِ؛ وَدَلْتْ عَلَى أنَّ البَابَا هُوّ الدَّجّالُ المَذْكُورُ أنه يَأَبّي في الدَنْيًا؛ 
وَهَذَا لِمَا رَأُوَا مِن قَبيح فِعْلِهِ؛ وَأمّا الدّجَالٌ قُمَا رَّالَ مَا ظَهُرَ. 

وَكُنْتُ أَسْممٌ أن وَاجِدًا مِن البَابَوَات” نا 
لله. وَلَمْ َتَحَقَقُ ذَلِكَء إلى أنْ طَالَعْتُ كِتَابًا قَدِيمَا مَكْيُوبًا بالقَالِبِ م ذَلِكَ ؛ 
َم كتَاًا آخْرٌ. ودر ملق أله طَالَعَ اثني عَشَرَ كتَابًا بن كُثيهم». وَذْكَرَ كُلُ كتاب 
باشم تونق اليك في كُل وَاحد وَاجِدَةُ؛ وَتَرَكْتُ أسْمَاء الكُيّبٍ لِلاخْيِصَارٍ. 
رَالِّْي ذَكَرُوا فِيمَا قَرَأْتُ 


. 5 5 800 مَدِيئَةٍ أليئاش ببلاد ونان ؛ رك نْسَهَا 
بِلِبّاسٍ الرْجَالٍ وَسْمْيَتْ بجوان؛ وَبَلَمَْثْ في العلم مَبْلَغًا عَظِيمًا. وَبِعْدَ سِنِينَ 
جَاءَث إلى مَدِيئَةٍ رَومَةُ؛ وَالنَاسُ يَقْرَأُونَ العِلمَ عَلَيْهَا؛ إلى أنْ مات البَابَا المُسَمّى 
بِلِيُونَ؛ ار لو لت اس ا 
0 َمَولْتْ حِي الكُرْسِي وَصَارَتٌ بَابَا من الّذِينَ يَعْتَقَِدُونَ فيه أَنّهُ إِلهُ الأزض 


يَغْفْرُ الذنُوتَ لِلنّاسٍِ؛ ؟ هُوَ وَجَمِيع أيبِمَةِ دِينِهمْ بِبَرَكتهِ . 


)١(‏ يريد بلاد الناذرلاند. (؟) في الأصل: الباب. 


وَكَانَ لَهَا مَمْلُوك أؤ حَدِيمء وَحَمَلَتْ مِنْهُ وَمَسَّتْ يَوْمًا لِزِيَارَةِ مَوْضِع يُسَمّى 
لثرات أعيق: كَئِيسَة - وَمَعَهَا خَلقٌ كنيد ؛ فَأَحَذَمًا وَجَعٌ النّمّاس» وَوَقَفَت وَالنَاسن 
مَعَهَا إلى أنْ وَلدَتْ؛ٍ وَلَما سَمِعُوا عِيَاطَ المَوْلُودء بَانَ لَهُمْ مَا كَانَ مَحَفِيًا عَنْهُم ؛ 
وَمَانَثْ في الجين؟ وَنَرَلَ بجَمِيع النُضَارَى وَالقَسْيِسِينَ وَالِوْهْبَانَ حُرْنٌ وَحِرْيٌٍّ وَدلُ 
0 وَالزّمَنْ الَْذِي كَانَتْ في الي َدْرَ سَئتَيْن وَكذَا وَثَلائِينَ ونا 


ذَلِكَ ؛ 5 إِذَا عا 1 ا لَه الشُهُوة اعدو 582 0 علي ا 
ذَكَرٌ. وَأما الزُلْقَهُ التي وُلِدَتْ فِيهًا قلا يَجُورُ عَلَيِهَا أَحَد مِنَ البَابَا. 


)١(‏ في الأصل: يأتوا. 


البَابُ السّابعْ 


٠ 


في رُجُوِنًا إلى مَدِيئةِ بيش وَمَا القَقَ نا فيها 


وَلَعَا رَأَئْتٌ أنَّ براءات السُلْطان ما قَضَت بهًا شَيِئَاء وَأن كَثِيرًا م مِنَ الحوائج 
مِنْ إخدّى سُمْيِنَا كَانَثْ مُتزْلةَ آِةً؛ وَلَيْنَا إلى بَرِيش نَطَلْبُ أمْرَ السُلْطَانٍ أنْ يَذْفَعُوا 
نا حَوائِجًَا؛ وَوَلَى أنْضًا قَاضِي الأنْدَلّس إلى بريش . 

وَمَشَيْتُ يَوْمَا إلى دَارِوء قَبْلَ عُرُوبٍ الشَّمْسء نَطْلْبُ مِنْهُ بَعْض المَوَاجِبِ؛ 
قَالُ القاضى: أَتَحِبُ تَتَعَسَّى عِنْدِنَا؟ 

ُلْتُ: لآ يَجُورُ لي بَغض طَعَامِكُمْ! . 

َالَ: مَا تُعْطِيكَ إلأ مَا يَجُورُ في دِينْكُمْ؛ وَعِندَنَا ضَيِفٌ مِنْ أكَابر المَملَكدٍء 
وَنُحِبٌ أنْ تَكونّ عِنْدَنًا. 

وَكَانْتْ لَيْلَةُ مَؤْلد الْبِيَ يكل مِنْ عَام إخدّى وَعِشْرِينَ وَألف. وَفَهِمْتُ مِنْهُ 
أنه أحَبٌ الكلام فِي الأذيّان لِيَشْرِحَ الصَئِف؛ لأنّ كُبَرَاءً الفرَنج يَفْرَحُونَ بِالمَسَائل 
العْرِيبَةٍ فَرَحْلْتٌ مَعَهُ؛ وَأعْطوني كُرْسِيًا بثلَ كَرَاِيِمْ - وَالْمَائِدَةٌ بَيْتَنَا وَحَمَاةٌ 
القَاضِي فَاعِدَةٌ؛ وَكَانَكْ «مَؤْلَةً) بَلَّدِ اسمن : الطر؛ وَابِنْهَا قاض وَأَحُومًا قاض 
أَيْضا وَالوَجَلٌ الكبيرٌ الشَّأَنٍ قَاعِدٌ مع الحويع: 

وَكَالُوا ِلْصَئِفٍ هَذَا رَجُلُ تُزكِيّ لأ المَرَنْج لون ِلْمُسْلِم إل 
رك - وَذَكَرُوا لَه السَّبَبَ الَْنِي لْجَأنِي لِلْقُدُوم إلى بلآدهم وَغَيْرُ ذْلِكَ مِمَا ظَهَرَ 
لَهُمْ؛ وَالمَرْأَةٌ َرْفِدُ مِنَ الطعَامء وَنَضْعَهُ قُذَامَى راض أخومًا وَابِنّهَا . 


0 انَتَدَأُ اسن قَاضِي الأندَلْس ‏ وَقَالَ لِي: هَل عِنْدَكُمْ 

قُلْتُ لَهُ: 1 ونا خوك قري في اللا 

قُلْتُ لَهُ: نُمْسِك عَنْ الأقلٍ وَالشُرْبء مِنْ الْشِفَاقٍ المَْجْرٍ إلى عُرُوبٍ 
التحين: 

قآل: بخن عِنْدَنَا صِيَامٌ فُرْضء في كُلْ سن أكْتَرُ مِنْ صِيَامِكُمْ» وَهُوَ تَسْمْ 
وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا مُتَوَاليَة. 


2 


قُلْتُ لَهُ: : كَنِف هُوَ صِيَامُكُمْ؟ وَأَنّا عَارفُ به. 

قَال: تأكل في نِضْفٍ النهَار سَاعَةَ مُعَْدِلَةَ ثُمّ نُمْسِكُ عَنْ الأكلٍ إلى اللَيْل؛ 
اسع يه سام 

لهُ: ما السُرُ في الصّؤْم وَالمُرَادُ بهِ؟ لأنّه في دِينِنَا هُرّ لَِرْدَ النفْسَ عَنْ 

00 وَنزِيلَ مِنْ كُوَيَهَا بالصّوْم . 

قُلتٌ لَهُ 7 قَالَ بُقْرَاط وَجَالِيُْوسُ وَابْنٍ سِيئاء وَجَمِيع الأطِبّاء» مُتفِقُونَ مَعَهُمْ 
أن لحف الضحَةٍ يَنبضِي أن يأكلَ لإنسَانُ في يضف النهَارِ أثرَ مما يَأكُلُ في 
اللّْلٍ؛ وَصِيَامُكُمْ عَلَى مُقْتَضَى هَذِهٍ المَاعِدَةِ؛ قلا قلا يزيل الصَّائِمُ شَيْئَا مِنْ قُوَةٍ 
الجَسَدٍ بَلْ يَزِيدُ فيه قُوَة؛ لأن من حفْظٍ الصَححةٍ تَزْدادٌ القّؤة. وَتَكُلْمَ القَاضِي مَعّ 
الجمِيع بِالمَرَنْجِيّة لأنّه كان يَعْرفٌ كما فنا اللسَبان العَجَمِي الْأنْدَلْسِي وَهُمْ 
يُدَبْرُونَ بَينَهُمْ مَاذَا يَقُولُونَ لي . 

ثُمْ قَالَ: ا ل ل 
الدّجَاج ؛ وَلا يَحْمَى أن لَهَا قُوّةَ ل سِيّمَا الخَصِيءُ مِنْهَا له هوه 


قُلْتُ لَهُ: َعَم لخم الدْجَاجٍ لَه ُو وَغْذَاءٌ نَافِعٌ» وَالمَلِيلُ م مِنْهُ يَكُفِي 
الإنْسَانَ؛ وَإِذَا لم و يكن للخم وَوَجَدَ أَطعِمَةٌ كَثِيرَةَ مِئْلَ هَذَا الْذِي رَأَيْئَهُ بَيْنَ أَيُدِيئًا 
ها ٠‏ تتأُل الإنساك من كُلْ نوع حَتْى يَصِلَ إلى ُو اللْخم في الهدَاءء وَلكنْ في 
أكئر مِقُدَارٍ مِنَ الطعَام ؛ وَكَانَ ذَّلِكَ في يام صِيَامِهم . 7 في الكلام فِيمَا 
بَيتَهُمْ لَعَلْهُمْ يَجِدُونَ مَا يَقُولُونَ؛ وَمَا الْقَنَ لْهُمْ شَيءٌ لِتَُوِيَة حُجَتِهِمْ 

عقن إلى امشالة حدق وَكَال: ما السَسَبُ خكى متكفكو تبك 
الحَمْد؟ 

قُلْتُ: مَئَعَهُ الله تَعَالَى لأنّ أَفْضَلَ مَا تَكَّمَ به عَلَى بَنِي آدّم هُوَ العَفْل 
وَالذي يُزِيلَهُ هُوَ الْحَمْرُء وَهُوَ أقبَحُ المَسَائِلٍ كُلها. 

قَالَ: حَنَّى عِنْدَنَا هُو مَمْنُوعٌ أنْ يَشْرّبٍ الإِنْسَانُ مِنْهُ حَنَّى يَسْكرً! . 

قلت : ظهْرَ لي أنَهُ مَمْنُوعٌ لكم في الإنجيل وَلآ الَبَهْتُمْ لَهُ!. 

قَالوا: ف أي مَؤْضع؟ 

قُلْتُ: في الدّعَاء الّذِي أَمَرَكُمْ به سَيْدُنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ أن تَدْعُوا بهِ؛ 
دَأوله © دانؤنا الذي في السَمَاءِا إلى أن تَقُولُوا ا 
وآحْرُونٌ يُتَرَجِمُونَ: وَل تدحلنا النَجْريب»» وَهُمْ الأكتذ؛ وَالأوّل عِنْدي هُوَ 
الصّحِيحُ. 
قَالُوا: عِنْدَنَا هَذًَا. 

ُلْتُ: هَلْ يَجُورُ أن تَأْحْدٌ الفِئْئة بيَدِكء وَتَطْنْبُ أن لآ يَدَعَكَ تَمَعُ عِنْدَهَا؟ 
لأنْكَ إِذّا زذتَ مِنَ الحَمْر قَلِيلاً عَن العَادَةِ يَلْمَبُ بالعَقْل؛ وَإِذَا ذَّمَبَ وَفَعْتَ فى 
الِنّنء مَعْ طَلَبِكَ مِنَ الله أنْ لا يَدَعَكَ تَمَعْ 

قال كن تشفط فى بشنينا حت لا يذقت العمل . 

قُلْتُ لَهُمْ: عِنْدِي أنَّ مَنْ هُوّ مِنْلْكُمْ قُضَاةٌ وَعُلَْمّاء وَمِن أكابر الئّاس أنّ 
الإنصاف لِلْحَقْ مَوْجُودٌ عِنْدَكُمْء وَالبْغْدُ عَنِ الكَذِبٍ وَالبَاطِل؛ وَإلى هَذَا تَخلِفُونَ 
بِدِينكم ألكم مَا زذتم قط مِنْ شرب الخْمرء حَنّى ذَهَبَ بِالعقْلِ؟ . 
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وتكلموا بَيْنَهُمْ وَضحكوا جَمِيعًا؛ وَبِضِحْكِهمْ اعتَرَفوا ما رَأَوْا مِنْ نمُوسِهمْ 
مِرَارَاء مِنَ الؤقوع في المئْئَةِ بكثْرَةٍ الشزب. 

وأحدت المراة كانا ووضعت: فيه نقطة خثرت: وَوَادَت عليه :اك كنيدا 
وَقَالثْ لِصَهْرِهًا: ل لَهُ أي قُوَةٍ لِلْحَمْرٍ مَعَّ هَذَا المَاء؟. 

فلك ]نا 1“ الكاءت فداه 131 لكك افيف وك الكدر ولا تقل 4 مانن 
بَعْضِ المَرّاتِ قُمَا تَجْعَلُ مَعَهُ إلا ليلا مِنَ المَاء؛ وَضَحِكتْ كَأنّها اعْتَرَقْتْ 

قُلْتُ لَهُمْ: طالَعْتٌ كِتَابَا مِنْ كُتبِكُمْ بِالعَجَمِيّةِ وَكَالَ فِيْه: إِنَّ في مَدِيئَةِ كَبيرَة 
- أظنٌ أنْهَا بإطالِيّة مِنْ بلآدٍ النُصَارَى - يُعَيُْ النّاسٌ خكامًا لِسَنَةَ كَامِلَة؛ وَإِذَا 
الْصَرَمَتْ يَجْعَلونَ غَيْرَهُمْ في المَنْصَب لِسَئَةٍ احرف وَعِنْدَّهُمْ فَاعِدَةٌ وَأْمْرٌ مَعْمُول 

بو: أن كُلْ من يَحْكُمْ بَيِنَ الئاس لآ يَهرَبُ حَمْرَا مَا دام في سَمَِِ. وَهَذَا أَهْرٌ 
طاو نر الك كرف يك مره ققد ولا عرزا إلا لِمَا فِيهِ مِنَ المَفَاسِد 
لِسَارِبهِ وَللْنّاس الْذِينَ يَحْكمُونَ عَلَيْهِمْ . 

قَالُوا: هَذَا حَقٌء وَلَكنْ هُوّ مُبَاحَ إذًا لم يَتَعَدّ في الشَّرْبٍ. 

قَالْتْ المَرْأَةٌ لِصَهْرِهَا: قُلْ آ لحت ال الع بح أن لكر ار جار 
وَمَتَعَكُمْ الخَمْرَ؟ وَالمَفْهُومُ مِنْ كَلامِهًا وَاعِتِمَادِهَا أن الْحَمْرَ يَرِيدُ قُوَةٌ ة الجمّاع . 

فلت لَهًاة الب يزيد لشاره أنزافا ونعاس]» وشارت الماء عي 


قُلْتُ لَهُمْ: قَرَأتُ في الإلجيل أن لني رَكَريًا عَلَيْهِ السّلام جَاءَهُ مَلْفْ مِنْ 
عِنْدٍ الله وَقَال لَّهُ: قَدْ قَبلَ الله دُعَاءَكُ وَامْرَأَتَكَ اليَصَبَاتْ تَلِدُ ابْنَا لَكَء يُدعَى 
ِاسْمِهِ يوحَنًا وَيَكونٌ لَك فَْرَحٌ عَظِيِمْ وَتَهْلِيلُ؛ وَكَثِيرٌ يَفْرَحُونَ بِمَوْلِدِهِ؛ وَيَكونَ 
عَظِيمًا قُدَامَ الرّبُْء لآ يَشْرَبُ حَمْرًا وَلآ مُسْكرًا. 

قُلْتُ و هَذَا عَنْدَكُمْ في الإنجيل؟ 


قَالُوا: َعَمْ؛ هَكَذَا هُوَ!. 
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قُلْتُ لَهُمْ: هذا الْذِي أخْبَرَ بِهِ المَلّكُء مِنْ عِنْدٍ الله تَعَالَىء أَنّهُ لآ يَشْرَبُ 
حَمْرَا وَلآ مُمْكِرَاءِ هُوَّ كَمَالُ في حَقٌ الوَلَدٍ أمْ نُقْصَانٌ؟ 

ثَالُوا: إِنْمَا ذْلِكَ كَمَالَ فِيهِ. كُلْتُ لَهُمْ: كَذَلِكَ هُوَ كَمَالُ في دِينئًا أنْ لا 
َشْرَبَ خَمْرًا وَلآ مُسْكِرًا. 

َحِيئئِذٍ أحَذُوا في الكلام فِيمَا بَيتَهُمْ وَقَانُوا ِي: نَحْنُ رََيْنَا رجالا مِنْ أل 
فشك »تكله قفوم :ول 1 قط مَنْ قَالَ لََا مثْلَ هَذَا الكلآم» وَالأَجُوبّة التي 
رَأيَاهَا وَسَمِعْئَاهَا مِنْكَ . 1 

قُلْتُ لْهُمْ: اغْلَّمُوا أنّني تُرْجُمَانُ سُلْطان مَرَاكُش؛ وَمَنْ كَانَ في يَلْكَ 
الدّرَجَةٍ يَحْتَاجُ يَقْرَأ في العُلُوم وَكُبْبٍ المُسْلِمِينَ وَكُنْبٍ النَصَارَىء لِيَعْرِفَ ما 
يقُولُ وَمَا يرجم ِسَضْرَةٍ السْلْطَانِء وَأمًا ذا كنت بحَضْرَةٍ عُلَمَاءِ دبا قلا أَفُيرُ 
تكلم في العُلُوم بحَضْرَتِهم . 

حِيئئذٍ أرَدْتُ أنْ أقُومَ لأذمَب إلى الدَارٍ التي كُنْتُ نَازِلاً بِهَاء وََانُوا لي: لا 
َقُمْء نَخِنُ نَبْعَتُ مَعَكَ حَدَامَئَا وَافْعْدْ مَعَنَا لِلْكلم. 


قَالَتْ المَرَأةٌ: كَيِفٌ أبَاحَ لَكُم تَبِيْكُمْ أنْ تَنْكحُوا أَرْبَعَةَ نِسَاء وَاللهُ ‏ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى ‏ لَمْ يُعْطٍ لأبيئًا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ إلا امْرَأةَ وَاحِدَة؟ وَلَمَّا رَأى القُّضَاهٌ 
الحَاضِرُونَ أن هَذِهِ المَسْألَة عَقْلِيّة أُعَانُوهَا وَتََوَوا عَلَىَ بِهَذِهِ الحبّة. 

قُلْتُ لَهُمْ: أمّئا حَوّاء”' ظَهّرَت فِيهَا بَركةٌ أكثَرَ مما تَظْهَرُ في أَرْبَعَةِ نِسَاءِ مِنْ 
زَمَانِئَاءٌ لأنها وَلَدَتْ كذَا وَكَذَا مده ذَكُوْرًا وَإِنَانًا؛ وَنِسَاه رُمَانكا + إخحدئ تكون 
مَرِيضَةٌ وَأَخْرَى عَاقِرةٌ مَا تَلِدُ بدا وَمِغْلُ الأعرَاضِ كَبِيرةٌ فِيهِنَ مَا لا كَانّت في 
أَمنَا حوّاء. 

قَالُوا: سَيْدَنَا عِيسَى عَلَيِْ السَّلامٌ أمَرَ أن لا يَتَزرّج الرّجُلُ إلا امْرَأةٌ وَاحِدَةٌ 
َأُمْ َأَحْدُونَ أربعًا. 


)١(‏ في الأصل: حوى. 


الباب السابع واد 


قُلْتٌ لهم : الأبيّاء الأوَايل عَلَيْهم السَّلامُ مِثْلَ سَيْدِنَا إْرَاهِيمَ وَسَيِنَا يَعْقُوبِ 
وَغْيْرهم ؛ في 5 عام هُمْ عِنْدَكُم؟ 

قالوا : في مَقَامٍ مَحْمُودٍ وَمَرْضِيِينَ عِنْدَ الله تَعَالَى. 

قُلَتُ: كَانَتْ لهم نِسَاءٌ كثِيرَة وَجَوَارِي كما فى دِيبْئا؛ وَكَانَ لِسَيّدِنَا سلَيْمَان 
عَلَيْهِ السَّلامْ سَبْعَمائّة امْرَأةٍ بالُكاح وَنَلاثْ مائّة جاريّة - كما هُرّ في التَّوْرَاة. 


و2 


قَانُوا: ذلك الرّمَنُ أبيحَ ذَلِكَ ليكْثْرَ المْسْلُ وَالآنَ الدُنْيَا عَامِرَة. 

قُلتُ: قَرَأتُ في النّؤْرَاة في كُتْبٍ النّوَاريخَ أنَّ بَعْض السَّلاَطِين في الرّمان 
الأول كَانُوا يَحركُونَ بِثَمَانِ مائة أَلْفٍ رَجُل يشر ؛ وَالآنَ لَيِسَ في الدّنيَا سُلْطَانٌ 
من يجمع لِلْحَرْبِ ذَلِكَ الْعَدّدِ إلا السُلْطَانٌ السَيد الكبين؟ وَهَذَا يُرْهَان أنَّ الدُنْيًا 
كَانَتْ عَامِرَةٌ. 


و 


ثم قَال 0 0 وَلْحْمٌ الحَنْزِيرء لِمَاذًا هُوَ مَمْبُوعٌ عِنْدَكُمْ؟ 

: لأنه تجنسش؛ لألة لآ يَأكل إلا النْجَاسَاتٍ؛ وَحَنَّى في الإنجيل هُوَ 

قُلْتٌ: قَرَأْتُ ا أن مَجَنُونَيْن كَانَا فى 5 رَدِيَانٍ جدًا؛ حَنَّى إِنْهُ لَمْ 
يَقْدِرْ أَحَد أن يَجُورٌ مِنْ يِلْكَ الطريق؛ قَصَاحَا قَائْلِينَ: مَا لَنا وَلَكَ يا يَصُوعٌ ابْنُ 
الله» أجِئتٌ هَلْهُنًا لِتُعَذْبَنَا؟ ركاذ قالكا لكاي حارير وزيز ارط ماني 
قَطَلْبًا إِلَيه الشّيَّاطِين فَائِلِينَ: إنْ كُنْتَ ُخْرِجُنَا مِنْ هَهُئا فَأَرْسِلْنَا إلى قَطِيع حَنَازِيرٍ؛ 
فَمَالَ لَهُمْ: اذْمَبُواء وَلَمّا خَرَجُوا مَضُوًا وَدَخَنُوا في الخَنَازِيرِء وَإِذَا بقَطِيء 
الحَنَازِيرٍ كُلّه قَذْ وَنَبَ عَلَى رن وَتَوَاقَعَ في البَحْرء وَمَاتَ جَمِيعَهُ في المَاء 
وَهَرّت الوُعَاةٌ انتهى, وَكَانُوا ن' نَخوَ أَلْمَيْنِ . 

قُلْتُ لَهُمْ: الأنْبَاُ عَلَيِهِمْ السّلمُ كَانُوا يُحْسَرُونَ النّاسَ في أُمْوَالِهِم؟ 

قَالُوا: لا!. 


54 الباب السابع 


قُلْتُ لَهُمْ: هَذَا نَخْوَ ألمي حَنْزِير تُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةَ وَأَذِنَ سَيُدْنًا عِيسَى 
عَلَيْهِ السَّلامُ في إِفَْائِهًا وَتَلَفِهَا وَأَنَ أَرْبَابَهَا يَحْسَرُونَ قِيمَتَهَا لأخل أنَّ الحَنَازِيرَ 
كَانْتْ عِنْدَهُ حَرَامًا؛ وَلَّوْ كَانَْتْ مِنَ المَوَاشِي المُبَاحَةٍ لَمْ يَأَذّنْ سَيُدْنَا عِيسَى عَلَيْهِ 
السَّلام لِلْجْنُونٍ بِالدّخُولٍ فِيهًا لإفْسَادِمَا وَمَلاَكِهًا. تَأَحَذَ المُضَاةُ في الكلام 
وَالنَدبيرٍ في الجَوَاب. 

ثُمّ قَالُوا: لم تَبْلْعْ هَذَا العَدّد الّذِي ذَكَرْتَهُ! . 

قُلْتٌ: هَذَا الذي : كَرَأَنه ؛ وه الإنجيل فَوَجَدُوهُ كَذَْلِك. وَقَدْ ذَكَرَ هَْهِ 


الال في تزمشي في الإلجيل: في المَضْلٍ الخامين عشن لمز فس ؛ وَهُوَّ الي 
قَالَ: كَانُوا ‏ نَخْوَ ألْمَيْنِ. 


84 ل وَلَمْ او 0 
فْرِحِينَ | شَاكرِينَ 38 وَلْمْ يَسْمَعُوا مِنْي )0 ما 97 وَكُل ذّلِكَ عَكْسَ 
دينهم . 

وَأْصْبَحْتٌ يَوْمًا آلحد؛ 00 إلى القَاضِيء وَأْعْطَانِي المَوَاجِبٍء وَمَا أحْدَّ 
مني شَيْنَا مِنَّ الدَّرَاهِمْش فيهًا. ثُمَ ني المَرأُ التي كَانَتْ مَعَا للكلام» وَرَعَتْ أن 
ل لَيْسَ بالقّلِيل» وَذْلِكَ مِنْ فَضل الله وَالجِهَادٍ 
عَلَى الذين» وَبَرَكَةِ يَوْم مَؤْلد النِّي كلل . 


وبع 55و "لي ايك أن فى الو شدي فورظ ” '؛ عَلَى بُعْدٍ سِنَةٍ أَميّالٍ 
مِنْ بَرِيشُ» في دَارٍ عَظِيمَةٍ لِلْمُتَرَاجِبِينَ ذَحَائِر وَتِيجَانًا لِلْمُلُوكِ وَغَيْر ذَّلِكَ 
لِلسَلاطِينَ المَاضِيين وَالْأسَاكِمَةِ؛ وَمِنْ جَِمْلَتهَا كَأْسٌ مِنْ بلؤر كُبير مَكتُوب 
بالعربية» والجزوف مسوم 0-7 00 2 كان وَأَنَهُ كَانَ لِسَيّدِنا 


- 
و 
14 


سُلدْمَان بن داود 2 الله عَلَيْهِمَا السّلامُ. قلت لَهُ: أحِبٌ أرَى ذَلِكُ!. 


- 


)١(‏ في الأصل: يجاوبوا. (؟) يريد: سانت ديئيس. 


الباب السابع م6" 


وَسِرْنَا وَبَلَْنَا إلى الدّارِ وَكَانَ فِيها أَنَاسٌ جَاوُوا مِنْ بلأدِهِم لِرُؤْيِ الّخَاير. 
َصَعَدْنَا جَمِيعًا إلى بَيْتٍِ مُرْئَفِع؛ وَجَاءَ رَجُلُ وَفْتَحّ الَرَانَةَ التي كَانَتْ فِيهَا 
حاير ؛ وَأَحَدَ نَاجَا مِنْ ذهب وَتَكُلّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ: هَذَا نَاجُ السُلْطان القُلآنتي؛ ثُمْ 
قيض آخرّ مِنَ التَيِجَانٍ 1 وَبَقَِىَ كَذَلِكَ ا ا 
وَهِيَ بالأخجَار المْبَتَة واللفتمفك, والتافوت النفِيسَة. ثُمّ أَحَذَ كأسّ لوو عا 
طُولٍ ذِرَاع الإِنْسَانِء مَوْضِعٌ كبضِه في الوَسٍَ أو أنِْلَ مِنْهُ حرام و ِالْعَرَبِيّة ‏ 
بخَطْ ِثْلَ الكوفِي مَنْقُوشَةٌ فِيه؛ وَكْبَضْئُهُ بيَدِيء وَكَرَأْتُ في المَكبُوبٍ اسْمَيْنِ مِنْ 
أُسْمَاء الله تحال هَادِي؛ كَافِي؛ وَلَوْ تَرَكَهُ عِنْدِي ل وسد على 
الدحازيء وَتَعبجْتُ مِمًا انَمْقَ ِي بأخَذٍ كأس سَيدِنَا سُلَيِمَان عَلَيْهِ السّلآم بيَدِي؛ 
رَأَيْضًا الرّقْ الّذِي تَقَدُمَ ذِكُرُهُ مِنْ زَمَن سِسِأْيوه كَاتِبُ الصَّالِحَةِ مَرْيّم عَلَيْهَا السَّلامُ 
وَبَعْض الكبّبِ في وَرَقٍ الرّصاص م من وَلِكَ7؟ الزَّمَان. 

انْظر العَرَبيّة مَا أَقُدَمهًا": وَأيْ حُرْمَةٍ لَهَا حَنّى إِنَّ نبِيَّ الله سَيْدُنَا سُلَيْمَان 
عَلَيْهِ السَّلامَ لَمْ يَخْتَرْ إلا روف العَرَبيّة» وَأْسْمَاء الله مَحُتُوبَةٌ بها في الكأس» 
لِيِضَعَْ يَدَهُ عَلََِا عِدَ ِضِهِ. والكلامٌ بالعَرييّة لِمَْ يَعْرِقُهَا خَيْرٌ مِنَ الكلآم بِميْرِهَا 


عمو 


فق اللعائعة كُمَا ذَكْرَ النَبِيْ كَل أنْهُ كَانَ يُحِبْهًا. 

وَأمّا الذي قَضَيْتُ في بَرِيشُ؛ أَعْطَوْنِي كِتَابَ السُلْطان بطابع الذيوّان الكبير 
لِلْحْكَام عَلَى كَاقَةٍ الدرَاوِين التي ببلاد لقرنج» وَالأمر فيه أن جَمِيعَ مَا يُوجَدُ مِنْ 
نَهْبِ الأندّنس أن يَدْفَعُوهُ ل وَذْكَرَ قَايدٌ يلُ طابع السلْطَان أن في بَلْدِهِ وال وَاحِدَا 
وَعِشْرِينَ رَئِيسَا؛ كُلَّ وَاجِدٍ بِسَفِيئيهِ نَهَبَ الأنْدَنْس الذِينَ اكْتَرَوْهًا؛ وَكَانَ فِيهِمْ 
وَاحِدَ من الذِينَ نَهَبُوا إِخدّى السَمُن التي كَانْتْ لِي الوَكَالَةُ عَلَيْهَا. وَانْمَمْنَا أن 


ءا ماه 


نْمْشِي مَعَه من بريش . 


)١(‏ في الأصل: تلك. (؟) في الأصل: أقدامها. 


اباب الام 


في قُدُومِا إلى أُولُوئ ثم إلى مَدِيئَةِ بُرضِيوس 


وَلَمَا رَْنْتُ ما أظهَرٌ مِنّ النّصِيِحَة إِلَيْنَا قَايدُ الطابع ؟ مَشَيْئَا إلى بَلَدِه؛ٍ وَلَمّا أن 
وَصَلْنَا إلى دَارِهِ ‏ وَكَانَْتْ خَارِجا عَنٍ البَلَدِ عَلَى قُرْبٍ نَهْرٍ ‏ وَهِيَ مَانِعَة كَبِيرَةٌ 
مَبْنِيَةٌ مَبِْيّةَ بِالْحَجَرٍ المَنْجَورٍ؛ وَفِيِهًا بَعْض المَذافِع وَبِمَرْبِهًا بُسْتَانٌ كبيرٌ وَعَابَات ؛ وَبلادٌ 
َاسِعَة رع ؛ كُلُ لِك لْقَايدٍ المذكُور. 

وَأَقْبَلْتْ عَلَيِنَا زَوْجَتَهُ وَحْدَامُهَا مِنَ البّنَاتِ وَالرّجَالٍ؛ وَكَانَتْ في يَلْكَ الدّار 
بنْتّ من قَرَائَيهِمْ ذَاتثُ مَال اخظيةم مما ر دك لَهَا وَالِدَاها ؛ وَهِيٌ من أزْبَع وَعِشْرِينَ 
سَئَة؛ وَلَهَا من نّ الحسْنٍ وَالْجَمَالٍ كير ؛ وَطَلَّبَهًا لِلزْوَاجٍ كَبِيرٌ مِنْ أَكَابرٍ أَهْلٍ بلآدِهِمْ 
وَلَْمْ تَوْض بِأْحَدٍ مِنْهُمْ . 

وَقَدَمُوا إِي م مَعَ أضْحَابِي طعامًا فَلَمْ نَأكُلُ مِنْهُ. قلت لَهُمْ: هَذَا مَمْنُوعٌّ في 
ديننا؛- ثم أغطونًا ما ذَكَرْنَا لَهُمْ . 

ثم جَاءَتٍ البنتُ وَقَالَتْ لي أنْ أصِفَ لَهَا حَالَ النْسَاء اللْوَائِي0 هّن فِي 
غَايَةِ الحُسْن وَالمَلاحَةٍ عِنْدَنًا. وَذَّكَرْتُ لَهَا مَا تَيَسَّرَ. 

قَالَتْ: نتم عَلَى الحق! وَذْلِكَ أَنْهَا كَانَتْ بَيْضاء ء بِشَيْءِ م مِنَ الحمرّة» 
وَشَعْرْهَا سود وَشَعْرٌ رٌ الحواجب» وَأْشْمَار العَيّنء وَكُْخَلُ العَيْن فى غَايَةِ؛ 


)١(‏ في الأصل: التي. 


الباب الثامن أ 


وَالمَرأةُ عنْدَ الفََنْج عَلَى هَذِهِ الحَالَةء مَهْمُولَةُ عِنْدَهُم في الحُسْن؛ وَيَقُولُونَ نَهَا 
دا 

وَقَدْ كنت أذْكُرُ لأضحَابِي بَعْضٌ الحِكَايَاتٍء فِيمَا وَقَعَ لِلرَجَالٍ الصّلَسَاى 
الزائين على الخدوي الفزدوم على امرويم ولتي ءا علي دعاو الكفين 
وَالشيطَان في شّأْنٍ النسَاء المُحَرّمَات لأنّه بسَبَبِ الحريم المَكْشُوفٍ كَانَ الشّيْطَانُ 
يُوَسْوِسُنًا كَثِيرًا؟ وَكُنَا صَابرِينَ . 


وكافت«الينت نرَيْنُ نَفْسَهَا وَتَسْألْنِي: هل قن ئلادنا من ليس الباسنات 
الحَرِير مِثْلهًا؟ ثُمّ كَالَتْ لِي: أعلنك تنذأ بالمَرنج وَفتوكتلميذا لها 
وَأحَدّتْ في إِكْرَامٍ أُضْحَابي؛ وَكَثْرَتْ المَحَبّةَ بَيِنَئَا حَنَّى ابْتَلَيْتُ بِمَحَبّيَهَا بَلِيّة 
عَظِيمَة. وَقُلْتٌ: : قَبْلَ ذُلِكَ كنتُ في خِصَامٍ مَعَ النُصَارَى عَلَى المَالِء وَفِي 
الجِهَادٍ عَلَى الدّينِء وَالآنَ هُوَ الخِصَامُ مَعَ لسن وَالشَيْطَان؛ٍ فَالئفْسٌ تَطلْبُ 
قَضَّاءَ الكْرّضن وَالْشْيِطَانٌ يَعتهًا؛ وَالرُوحُ يَنْهَى عَنِ الحرام ؛ وَالعَقْلُ يَخكم بَنِتَهُمَا. 
وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يُعَبْرُ بِالقَلْبٍ عَنِ الرُوح؛ فَالئّفْسُ تَسْتَعِينُ بِالشَّيْطانٍ لأنّهُ مِنْ طَبِعِهًا 
وَهُوَ طَبْعْ النّارِ وَالحَرارَة وَاليْئُوسَة؛ وَلاً يُوَسْوْسَان للإنْسَان أن يَعْمَل إل مَا ون 
مِنْ أغْمّالٍ أَهْلٍ النّارِ؛ وَالرُوحٌ يَسْتَعِينُ بالله تَعَالَى. وَقَدْ َال بْلِيسٌ عِنْدَ اسْتِكبَارِه 
عَن السجُودٍ لِسَيْدِنَا آم عَلَيْهِ السّلام: طحَلَقَيِى ين ر 4" وَحَيْتُ هِيّ النْفسُ 
وَالشْتِطانٌ من طَبْع النَارٍ فَهُمَا يتبَعَانِ الإنْسَانَ لِيَذْمَبَ إِلَِهِ مَعَهُمَاءِ وَلَمّا عَلِمَ 
الشيطاك أن لكين :لذ كذ على الاتشان إلا لتوشوقة انقط دبراذ الوشرات دل 
الألخاذ قزر يلذ فعب ربز مدان الغا إلى ال بفاتن: 

وَكُنْتُ أخْرُحُ إلى بَيْن الأشْجَارٍ وَأَدْمُو الله تَعَالَى أنْ يُتَبْتَنِيء فُمَسَى 
37 إلى صَاحِبِي - وَكَانَ أَكْبَرَهمْ سِئًا مِنَ الأضحَابٍ - وَوَسْوسَهُ وَانْمَقَ 
مَعَهُ أ أن يُكلْمَنِي في شن البنت؛ رَكُنْتُ أَحَفِي ما أَصَابَيِي مِنَ الهَمْ بسَبَْبٍ 
ا ا 0 م أن يَعْلِبُوا 


.١؟ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 


١ "4‏ الباب الثامن 
ُفُوسَهُمْ عَنٍ النْسَاء المُحَرّمَاتِء وَالمَيْلٍ لَهُنّء فبَاءني صَاحِبِي عَلَى وه السْرٌ 
وَالنْضْح . 

َقَالَ ِي: يا سَيْدِي أَصَابَنِي تَغِيرٌ بسَبَبٍ النَاقِصَةٍ التي رَأَيْنُهَا منكَ . 
اذْكُرْ ل ما ربت ملق لعلك تتقعيي: 

قال > هدو القت ما يخنى خاليًا؛ رهن تعمل النيه الكلية كه سين 
مَحَبِّتَهًا إِلَيكُ» إِذْ ب ظَاهِرَةٌ لَنِسَتْ بِخَافِيَةِ؛ وَأَنْتَ تَعْرِفٌ العَادَةَ الجَارِيَةَ في هَدِهٍ 
البلاوء أن الوخل يمد يده للبتاتث. وثلاعيها ة وَلنسن هذا(" بعيّت عند أخد من 
مَؤلاء”"' الئّاس؛ وَهَِ تَقِفٌ أْمَامَكَ مِرَارَاء قَرِيبًا مِنْكٌ» 0 أَنْ 500 وَنْكَ 


قُلْبٌ لَهُ 


قلت فى تفسى: هَذَا أقْوَى مِن الشَّيْطان. قُلْتُ: يَا صَاحِبِي هَذَا عِنْدَ عَنْدَنًا 
دِيِنا أمْرٌ بالمَئع مِنْ ذَلِكَ وَالئَصٌ هُوّ: «ولتكف يَدَكَ عمًا لآ يَحِلَ لَك من مال أؤ 
جَسَدِ)؛ وَهَذَا جَسَدٌ ليس بحَلالٍ لى!. 


شي 


قَالَ: لآ أقُولُ لَكَ إلا أنْ تُلاعِبَهَا فَقَط!. 

قُلْتٌ لَه : قال صَاحَت البْددة: 

َلآ تَْمْ بالمَعَاصِي كَسْرَ شَهْوَتِهَا ‏ إن الطَعَامَ يُقَرّي شَهْرَةَ النْهم 
كلك ؛ الذي يفوع من المفتىء عنتما شبغك : لآ تشنيت الك إذا 

أ طِ تَ للئفْس الما 1 هنا تشتين تَشْتَهِي مِن الخرافء أنْهَا تَفْنَعْ بذْلِكَء بل تَرْدَادُ 


شَهَوَتها وشنوق علين (تفلتكف» حَنّى تَفْعَلَ مِنَ الحَرَّام أكثر مما قصَدت: 
وَمِعَالُ ذَّلِكُ: أن الإِنْسَانَ إِذّا كَانَ صَايمًا فَهُوَ صَابِرٌ عَلَى الطْعَامٍء حَنَّى يَبْتَيِىء 


بالتأكول» 7 تَتَقَوَى شَهْوَتُهُ عَلَيْهِ أن يَأكُلَ حنّى يَشْبّعَ ؛ ؛ وَالأخْسَنُ وَالأَفْضَلٌ مُحَالْمَةُ 
النّممس وَالشَيْطان وَأَنْ يُغصيهما. 


)١(‏ زيادة عن الأصل اقتضاها السياق. (؟) في الأصل: من هذا الناس. 


الباب الثامن 35 


فلآ نفع مَعَ صَاحِبِيٍ مِنْ كُلَ مَاقُلْتٌ لَهُ شيء, لأنَّهُ جَاءَ مِنْ وَرَائِيء 
وَالبنْتٌ الك تكله بي راان ِلَيْهَا؛ وَحِينَ ذُهَبَتْ خْاصَمَيْهُ عَلَى حُمْقِهِ حمقه 

وَسَألَْنِي : هَلْ عِنْدِي انْرَأةٌ في بلآدِي؟ قُلْتُ لَهَا: عِنْدِي!. 

ثُمْ قَالَتْ: وَتَتَرَوَجُونَ أككَرَ مِنْ امْرَأةٍ؟ قُلْتُ لَهًا: جَائرٌ ذْلِكَ فِي دِيئًا. 


ثم قَالَتْ : مَلْ عِنْدَكُ أؤلادٌ؟ قُلتُ لَهًا: عِنْدِي؛ وَقُلْتُ في نَفْسِي حِيْنّ 
علفك كرك تتفل الي قله تقض شما 


وَرَأَبْنّهًا يَوْمًا زَيْنَتْ نَفْسَهَاء وَكَانْتْ تَرْعَانِي وَلَيْسَ لي حْبَرٌ ديعا امرك 
وسك إلى الجِنَانٍ؛ وَالمَسَاتِين بتِلْك البلاد ما لَه جيطان للْتَخْوِيطٍ بل حفر ول 
حَنْدَفًا دَايرًا بِالمْسْتَانٍ عَرِيقَاء لمكم الئّاس من الدضول لَه إلا من البَاب . 
وَسَفعتهًا تُنَادِينِى فَجِنْتُ مِنْ نْ ذَاخْلٍ الجنَانٍ إلى حَاشِيَة الخَنْدَق» وَهِيَ وَاقِمَةٌ عَلَى 
الحاشيّة ة من الجهة الأُخْرّى » َطرِيقٌ صَغِيرٌ هَابط إلى 3+ فَعْر الحُفْرَةِ و وَطالِعٌ إلى 
الجئان وَالِحَنْدَقُء الكل عَامِرٌ بِالأشْجَارٍ البَريّة» حَنَّى لآ ليد نت إل فى بَعْض 
العؤافيع اد هُتَالِكَ د 1 من حلم م 1 ؛ تكلم < ادي 
وَتَوْفِيقه 9 َأسْتقْفه 0000 الذي صَدَرَ يي اليه لتر 7 7 
رَحِيمٌ؛ وَإِنْ الله يَعْفِرٌ الصّعَايرَ باتِئابٍ الكبّاير. 

وَكَدْ جَاءَتْ بنْتٌ مِنْ أكابر المَرَنْحجء مِنْ مَدِيئَةٍ فُنْتَنِي؛ لزيازة سكم يقرت 
المَنْزِلٍ الذي كنا فيه وَبَعْدَ الزيَارَةٍ جَاءَتثٌ إلى اهْرَأَةٍ العَايدِ وَالبئت المي مدعنا من 
الكلام عَلَيْهًا؛ َأْفبَلُوا عَلَيْهًا. 

وَبَعْدَ العام نَادَوْنِي وَأَطونِي كُرْسِيًا؛ وَجَلَسْتُ وَزْوْجَةُ القَايدٍ عَنْ يَمِيني 
َالَنَاتُ كُبَالَتِي» وَالْتِي جَاءَثْ إلى الرُيَارةِ كانت أَججمَلُ وَأزْيَنُ مِنَ الْتِي كَانَثْ في 
الدار؛ وَفي حَالٍ لِبَاسِهًا ظَاهِرَةٌ أنَهَا مِنَ الأكابر؛ وَمَعَهَا بِنْتَانِ تَحْدِمَاتِهًا. 

وَكَبْلَ أن كادونى أغلمُوهابئ: وَلما جلست تطرّتيئ شرْوَا وَأظهوَت 
في وَجْهِهًا العَضَبّء وَقَالْتْ لى: أنْتَ تُزكئ؟ قُلْتٌ لَهًا: مُسْلِمٌء الحَمْدُ لله. 


فالت: كنف بكم لم تغرفوا اه ؟ فلك الها المتلتون ترفوت اه حددا 

قَالَتْ: خَيْرٌ مَا؟ قُلْتٌ لَهًا: نَعَمْ! قَالثْ لِي: بمًا تبت ذَلِكَ؟ 

فُنَظرْتٌ إِلَيْهَاء وَرَأُئْتُ تَحْتَ ِنْطِهًا كِتَابَاء كما هِيّ مِنْ عَادَة بَئَاتِ التّجَارِ 
والأكار بون الفريجة كل وَاجِدَة تَحمِلْ كِتَابَا يثل تَهلِيل؛ وف كل راجن حفن 
عي أذ سُوَّرء التي هِي فَرْضٌ عَلَى كُلْ بالغ حِفْظهًا. 

قُلْتٌ لَهًا: البُرْمَانُ فِيمًا قُلْتُ في كِتّابك الَّذِي عِنْدَكَء وَبهِ يكبت ما كُلَبُهُ 
لَكِ. فَأخَذْتْ الكتّاب وَوَضَعَنْهُ بَيْنَ يَدِي عَلَى المَائْدَة. 


وَقَالتْ: هَا هُوَ الكِتَابُ!. 

قُلْتُ لَّهًا: انْظْرِي العَشْرَة الأواية اليائئة! 

فَمَنَسَثْ في الكتاب وَقَالَتْ: هَا هِي!. 

قُلْتُ لَهَا: اقْرَأي الأمرَ الأوّل مِنْ العَشْرَةِ في دين الله! . 

فَقَوَأَتْ وَكَالَتْ: الأ الأول مِنْ العَشْرَةٍ؛ قَالَ الله تَعَالَى: لآ تَعْمَلْ صُوَرًا 
وَلآ تيده ة اغيل الله 'وجدة : 

وَلَعاآن قوانة فلك لها الفتلمون عا يَعَمَلُونَ تو افولا يعتدوتها 
وَيَتَحَفُطُونَ مِنْ ذَلِكَ؛ حَبَّى إِنَّ النْسَاء اللْوَائِي”" ير يرك يُصَوّرْنَ في رَقْمِهَا أَبَدَا 
شَيْعَا لَْهُ رُوخ؟ وَكَذَلِكَ الوُسَامون الّْذِينَ م وَيَرُوْفُوْن دوئأة المُلُوكُ 
وَالبجَوَامِع ؛ لم يُصَوُرُوا أَبَدَا شَيْنَا فيه رُوحٌ . 

قَالت: لَيِْسّ عِبَادَئنا للأضتام لِذَاتِهًا؛ إِنمَا ذَلِكَ لِلْمْشَبّه به. 

قُلْتُ لَّهَا: كَانَ لِي كَلامٌ أَقُولُهُ لَكِ في الصّبِيهِ وَالمُضَبّهء وَلَكِنْ أَنْرْكُهُ 
لِتحُوزك”" لِمَسْألّة أخْرَى لَنْ تَجِدِي لَهَا جَوَابًا!. 

قَالْتُ: ماذا هِيَ؟ 


)١(‏ في الأصل: التي. (5) في الأصل: لنحزك. 
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قلت لها الأمز الكثائى تالتضن قال لآ تعملوا صوَوًا ولا تنيدوقا؟ 


لتْ: لَعَم!. 


قُلْتُ لَهًا: أَتَعْمَلُونَ أضتامًا أمْ لآأ؟ 

فَكَانَ لها إِنْصَافٌ لِلْحَقُ وَعَفْلُ؛ وَنَظْرَتْ النُسَاء وَقَالَتْ لَهُنْ بِلِسَانِهِنَ: 
عَلْبَنِيء وَمَا وَجَذْتُ بِمَا نُجَاوبُهُ به. فتطرت إلنها,وترل يها فرع والرع كانه 
زَالَ مِنْ قَلْبِهَا غِشَاءٌ. وَقْبَلَتْ عَلَيّ بِحُْسْنٍ الكلآم» رده نه الخيط وَالعَضٌْ 


الَنِي كانَ فِيهًا المتلم : 


وَكَالَتْ لِي: كَمْ سَئة الذي ظَهّرَ في الدَنْيَا نَبيْكحَمْ؟ وَهَلُ هُوَ نَارِيحُ السّنِينَ مِنْ 
يلاد كَمَا هُوَ عِنْدَنَا مِنْ ميلآد عِيسَى عَلَيِهِ السَّلا؟ 


6 


3 


وَألقْنِ + مِنَ الهجرَة؛ وَهِيَ السَّنَهُ الع حَرَجَ نَبيْنَا يكل مِنْ مَكَة لِشهْرَةٍ دين الله 
تَعَالَى . 


قَالَتْ: وَالسَّئَةُ عِنْدَكُمْ هِىَ كَعَامِنَا فى أَيّامِهِ؟ 


قُلْتُ: بَلَّغّ حِسَابُ تاريخ أَهْلٍ دِيِنِنَا في هَذِهِ السّنَةِ إخدّى وَعِشْرِينَ 


تلك لبان نا لذ تدك انون تليطف» ونه ين الابام اثلا تمان وح 
وَسِنَونَ يَوْمَا وَرَيُع يَوْم؛ وَالسَئَهُ عِنْدَنَا فهيّ فَمَرِيّة وَفِيها مِنْ | ليام كلا أث مانَةٍ 
وَأَرْبَع وحمسون يرما بتَقْرِيبٍ . 


قَالَتْ: الشّهْرُ كَأَشْهْرِنًا؟ 

قُلْتُ لها: كل شَهْر عَرَبِي يَنْقْصٌ يَوْمَا عَنِ الشّهْرٍ الشّمْسِي . 
قَالْتْ: وَالنْسَاء عِنْدَكُمْ مَحْجُوبَات؟ 

قَالَتْ: وَكَنِفَ يون العشق عِنْدَ البَاتِ وَمَنْ يَنْكَحُهْنَ؟ 


قُلْتُ لَهَا: لَنْ يَرَاهَا أحَدٌ مِمْن يَخْطَبْهَا حَنَّى تَكُونَ لَهُ رَوْجَةٌ. 


يف الباب الثامئ 


وَمَعْئَى قَوْلِهَا وَسُوَالِهَا عَن العِشْقٍ؛ انارت العَادَةُ ببلآدٍ المََنْجَ 
وَالفَلّمِئْك”" أن كُلَّ مَنْ يُرِيدُ أن يروج بنقا مهو لَه مب هن قزائتها أن يرز زغاء 
ديرد بها لكام لِتخْصّل المَحَبه بَتتَهُمَا؛ َإِذّا ظهَرَ لَهُ أنْهُ يَخْطْبُهَا وَلِلْبئْتِ أَنْضًا 
حِيئَيِذٍ يَقَءُ الكلامٌ عَلَى الُكاح؛ وَإِذَا ظَهَرَ لَهُ غَيِرَ ذَلِكَء قلا يلزمُهُ شَيْءٌ فِيمَا قَاتَ 
مِنْ مُخَالَطَيَهَا؛ وَقَذْ يَكُونُ لِلْبتِ غَيْرُ وَاحِدِ مَن يَرُورُهَا عَلَى الوَجْهِ المَذُكُورٍ: وَوَجَبَ 
لِلْمُسْلِمٍ أن يَشْكْرَ الله عَلَى دِينٍ الإسلام وَِعْمَتهِ وَصَفَائِِ. 

وَأمَا مَا ذَكَرْنَا لِلْبِنْتِ في شَأَنِ الأضئام؛ فَقَدْ قال في النَّوْرَاةٍ الي 
ِأَئْدِيهِمْ الآنَ ‏ أَعني بِأيْدِي التقوة. والتضارئ - قَالَ في الكتَاب الثاني 
المُسَمّى بالأشظ""؛ في البَابٍ العِشْرِينَ مِنْهُ؛ قَالَ سَيّدْنَا مُوسَى َك السَّلامُ 
إن الله تَعَالَى أَمَرَهُ أن رن عر عل اموا يَقُول عَنِ الله تَعَالَى لِبَنِي 
ِسْرَايِيلَ : 


«أنا لي م أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ مِضْرّ؛ مِنْ دِيَارِ الأسر 3 لذ دوا آلهة غَيْرِي : 
وَلا تَعْمَلُوا صُوّرًا مِنْ صُوَرِ السّمَاءٍ العَلِيدَه وَل مِنْ 1 الأزض»ء وَلآ مِنْ نَحْتٍ 
الأزض؛ لآ تَسْجُدُوا لَهَا وَل تَعْبُدُومَا؛ لأني إِلنْهُكُمْ غَيُور». «وَلا تَخْلِفُ 
حانمًا» . 

الثالث: قال:. «وَعَظَمُوا المَوَاسِم) 

الاي : «وأبلغ وَلَِيكَ ليطُولَ ن». 

الخَامِسٌ : دلا تَمثل1 . 

السَادِسَ: «لا تَرْنِ). 

السَابعٌ : «لآ تَسْرق». 

الاين «لا َعُذِبْ وَلا نهذ بالزُورِ ولا تفري». 

التّاسِعٌ : امن داز ضاحيك ولا رَوْخته ولا ماله . 


. 5 يريد الكتاب المسمى‎ (١ الفلمنتك: يعني الهولنديين.‎ )١( 
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وَعدوالكوائ :حدقا اللشارئ مد التو زافو راذنا لقاع وكالاة بالعام: 
«أنْ تحب الله فَوْقَ 13 شَيْء ؟ 3-7 تحت كك مَا تحب لِنَفْسِك)». 


فَهَذْهِ العَشْرَةَ أ أَؤَاف و ران َالْمِللٌ العَّلامَةٌ مُتَفِقُونَ عَلَّيْهًا؛ ؛ وَهِيَ عِنْدَنَا في 
المَرْآنٍ العَزِيز مُتَفَََةُ؛ وَالنّصَارَى - دَمَرَهُم'' "أجلم يعملا بالأمر الأول اوهو 


04 و 


الأضلٌ . 

وَكَدْ نْهَى لني بك عَنِ الصّوَرِ؛ وَكَالَ: «المُصَوّرُونَ في النَارِه. وَقَالَ": 
(إنّ المَاقيكة لا تَدْخَلٌ بَثنا فيه-صُوَرَه: وَالِحَمْدُ لله الذي جَعَلَ المِلهٌ المُحَمَدَية 
َقِيّةّ سَالِمَةَ مِنْ هَذَا الذَّنْبِ العَظِيم. 


0 في 0 في بَابِ 00 0 اذ 0 0 فيه ذَّهَبٌ 


وَقَالَ سَيّدُنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامٌ في الإنجيل: «أنْذٍ ف و 
ل ار ل رم 
كَوَنِي أو عَشَّارِ؛. وَمغْتى وَّنِي : عَابدُ الأوْنَانٍ وَالأضنام . 
وَكَالَ الب يو( : ملم مِنُّ حَمْرِ كَعَابدٍ وَنْنِ. 


ودر تت جَلالُ الدّين السّيُوطِي فِي الخَصَائْص الكَبْرَى: أنَّ اللي طلل 

1 متك 0 امسن في عَام المْح؛ كان بِالكَعْبَةٍ ثَلاثْمِائَةِ وَسِنُونَ صَئَمَاء 

أجلي بن رصّاص” 00 إلى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهَا بِقَضِيبٍ بِيَدِه مِنْ غَيْرٍ أن 

سل النيناء وقول طبه الع رركن افطل :ذ النطلل 06 0142 فبقه 
الصَنَم عَلَى طهر أ وَجههِ. 


)١(‏ في الأصل: دمارهم. 

(؟) البخاري: لباس ”9. ومما جاء في المصوؤّرين قوله يلدِ: «إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة 
المصوّرون؟. رواه البخاري: لباس 4 اق "اق 4164. ومسلم: لباس كق لاة. 

() في الأصل: الوثان. (5) ابن ماجه: أشربة "ء وابن حنبل: .7777/١‏ 

(5) في الأصل: رصص. 

(1) سورة الإسراءء آية: 24١‏ والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير: .504/٠١‏ 


ع الباب الثامن 


رَكَدْ أْرَدْتُ في الرٌحْلَةِ بَاَا في ذِكْرٍ الأطام وَحَكَيْتُ عَلَيْهَاِ وَلَمْ َذْكُرْ هنا 
إلا وَاحِدَةَ مِْهًا وَهِيَ : 1 

ِنّ المّقِيهِ عَلِي بن مُحَمّد البزجي الأنْدَلْسِي ‏ رَحِمَهَ الله ذَكَرَ ِي بِمَرَّاكُشُ 
أن بِقُرْبٍ البَلَدِ الّذِي كَانَ سَاكِنًا فِيهِ - في رَمَانِنَا هَذِا ‏ كَانَ مُسْلِمْ أسِيرًا اسْمُهُ 
أحمَدُ وَسَيْدهُ فلاآن ‏ ذَكَرَ اشم تبه ِل مَرككش أذ كلد دولة بلكان فلك ل 
وفي قَرْيَةٍ مِنْ بلآدِه اثَمَنَ اند كه امال وام ل 1 
ظهّرٌ لَْهُمْ أنَّ الالو ره لَأتِيَهُم بالصّكم ؛ وَأْعْطُوْهُ حَمَارًا؛ وَمَدَ 
وَوَضَعٌ الصَّئَمَ عَلَيْهه وَهُوَ يُمْسِكهُ إلى أنْ حَرَجّ إلى الطريق 0 
النَصَارَّى» قَالَ لِلْصَّئَم : الله مَا نَحْمِلْكَ إلا مَرْبُوطًا مَجَرُورًا عَلَى الأْض» 
وَرَبَطَهُ بحَبْلٍ في الجِمَارٍ بَعْدَ أن آظرَحَهُ عَلَى الأزض؛ كك امد وم 


وَلَمَا قَرْبَ مِنَ القّزية» كَكَانَ الّذِينَ بَعَنُوهُ يَنْنَظِرُونَ الصَّنَمْ وَرَأُوا أحْمّدَ رَاكِبَا 
وَالِصّنَمٌ مَجْرُورًا عَلّى الأزضء تَأسْرَعُوا جَمِيعًا وَعَرُوا رُؤُوسَهُمْ تَعْظِيمًا لِلْصّتم؛ٍ 
وَهُمْ يَمْسَحُونْةُ وَيَبْكُونَ عَلَى ما أصَابَهُ. وَكَبَضُوا المُسْلِم أَحْمّد؛ وَهُمْ 
يَْظرُونَ بَنَِهُمْ مادا يَصتَعُونَ 0 أذ يَضْرِبُون؟ 

وَانْفَق نَظَوُهُمْ أَنَهُمْ 01 إلى سَّ مِذه سكدة ومؤلن بَلّدِهِمْ لِيَمْثْلَهُ وَمَسَوْا به 
جَمِيعَاء وَيِبَرَكَةٍ ما جَامَدَ في الصّئَمء َال لَهُمْ سَيْدُمُمْ بَعْدَ أنْ اشْتَكَوا إِلَّيْهِ 

ل ل د فَهُوَ عَمِلٌ 
متفىة 4 نه. وَبَقِيَ أحْمَدُ سَالِمَا فَارِحًَا ضَاحِكًا عَلَيْهِمْء وَهُمْ في جِزِْي وَهَمّْ 
وَذُلَ؛ َإلههُمْ مخزوة. 

وَأمَا مَعْنَى ما قَالَ في النّصٍ: «لآ تُصَوَّرُوا صُوَّرًا مِنْ صُورٍ السَّمَاءِ وَلا مِنْ 
صور الأزض» المَفْهُومْ: لا تُصَوٌرُوا شَيْنَا مِمّا فيه رُوح. والله أَغْلّمُ . وَالْمَجَوس 
تُصَوّْرُ الدَّرَارِي السّبْعَةِ لكل وَاجِدٍ عَلى صُورَةٍ رَجُلٍ او واه وا 6 
النْصَارَى الآنَ ُصَوّرُ يلْكَ الصُوّرٍ في كُنْبٍ التَنجِيم ؛ و زخل0'' على ميد 


)١(‏ في الأصل: زحلا. 


الباب الثامن ”07 


رَجْلٍ شيخ كبير» بِمَنْجَلٍ في يَدِهِ يَحُوش الأزْوّاح؛ وَالمُشْتَرِي عَلى هَيْئَةٍ رَجُلٍ 
0 لا ل وَكُلَ وَاجِدٍ من السَّبْعَةِ بِمَا 
ينَاسِبّه 

وَأما صُورَةُ البُروج» فَإِنَ مِنْهَا صُورَهُ الكَبْشٍ لِلْحَمَلء وَصورَة نَوْرِ لبج 
النّوْرِِ وَصورَةُ الجَوْزاءء وَالسَرَطَانء وَالأسَدِء وَعَقْرَبِء وَجَذْي وَحْْتٍ. 
وَيَكُونُ المَنْعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ لأنّهَا صُوَّرُ أشيّاء لَهَا أرْوَاحٌ في الوُجُودٍ. 


وَأما صورَة جوم أؤ شَجَرِ مِنَ الأزض» وَأْشْيَاءِ مِما لآرُوحَ فِيهًا قلا يَظْهَدُ 


أن ذَلِكَ مَمْنْوعَ . 


3 


وَقَذْ قال لي بَعْض الرُهْبَانِ: أَنْتُمْ نُصَورُونَ الوَرْدَ وَالأشْجَارَء قُلْتُ: النّصُ 
1 ِمَانِع لِصُوّر الجَمَادَات وَالأشْجَارِ؛ إِنّمَا المَئمُ َضْوِيرُ شَيْءٍ يُشْبِهُ شَيْنَا حَبًا. 

َأمَا المَسْأَلَهُ التي جِئْنا إِلَيْهَا بكتاب السُلْطَانء لِقَبْض الرُيّاس الَّذِينَ نَهَبُوا 
ادل ا وكاتوا بار لوي قَلَمْ نَفْض شَيْئَا هُتَالِكَ؛ وَأَظَنٌ أنَّ قَايدَ الطابع قَبَض 
مِنْهُمْ شَيْنَا لِنَفْسِهِ. وَأَرَدْتُ القُّدُوم مِنْ عِنْدَهُ؛ وَطَلَبَ مِئْي أنْ نَبْرْكَ لَهُ كَتَابَ 
السُلْطان؛ وَأَبَيْتُ أن نَنْرْكَهُ لَهُ وَمَشَيْنَا مِنْ هُتَالِكَ إلى مَدِيئَةِ بُرْضِيُوش. 


جومم " 


البّابُ التَاسِعْ 


في قُدُومِنَا إلى مَدِيئَة بُرْضِيُوشس 
وَمَا وَقَعَ بي فِيهَا مِنَ المُنَاظرَاتِ 


اعْلّم أَنّهَا مِنْ أغظم مُدِنٍ فَرَنْجَه؛ِ على حَاشِيَةِ نَهْرٍ عَظِيم؛ وَفِيهًا تمَانُونَ 
نَاضِيًاوَمَائنَا وَكيل7"؛ وَالمُفْتُونَ وَالكنَابُ بلآ حِسَابٍ. وَفِيهَا ِيوَانٌ يَحْكُمْ عَلَى 
كثير من البُلْدَان. 

َمِمّا وَقَعَ ِي مَعَ بَعْضٍ القَسيِسِينَ في دَارٍ قَاضِي الأنْدَلْس؛ جاء إلَيْها 
قَسَيِسَانٍ لِقَضَاءِ عرض ؛ وَقِيلَ لَهُمَا عَنّْ ني مُسْلِمْ. 

وَجَاءَانِي وَقَالا لي: أنْتَ مُسْلِمْ؟ 

َالا: أنَعمَقِدُونَ أن في الجَنةِ أكلاً وَشْْبًا وَتَتَعُمَا مِكْلَ ما في الدَّنْيا؟ 

قُلْتُ لَهُمْ: نَعَمْء وَلَكنْ أَفْضَلُ مِمًا في الذنيا. 


59 


قُلْتُ لَهُما: بما تُتكرَان ذَلِكَ؟ 
قَالاً: لأنَّ مِنْ تُفْل الطّعام تَكُون النّجَاسَة؛ وَمِن المُحَالٍ أنْ تَكُونَ 
النَجَاسَات فيهًا. 


)١(‏ في الأصل: ومائتان وكيلا. 


| الباب التاسع باب 


قُلْتُ لَهُمَا: أمَا عَنْدَكُمْ في كُتُبكم أن الله تارك وهالو دين حخلق. أيانا 
آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَذِنَ له أن يأكل مِنْ جَمِيع القَوَاكِهِ في الجَنَّدَء إلا مِنْ شْحَرَةٍ 
وَاحِدَةِ؟ قَالَ لَهُ: لآ تَأكُلْ مِئها لأنَكَ إِذَا أكلتَ مِنْهًا نَمُوت؟ 

قَالاً: مَكَذَا هُوَ!ا؟. 


قُلْتُ لَهُمْ: لَوْلاً أكَلَ مِنَ الشَّجَرَةٍ لَكانَ فِيهًا إلى الآن؟ 


قُلْتُ: فَكَانَ يَأْكُلُ مِنَ الفَوَاكِهِ وَلمْ تَعْمَلُ لَهُ تفلاً؛ وَكَذَلِكَ لَوْ بْقِيَ إلى 
الآنَ. وَأمًا التّفْلُ هَمَا كَانَ إلا مِن فَاكهّة النَّجِرَةٍ المَْهِيَ عَنْهَاء وَكَذَلِكٌ إِذَا رَجِعّ 
أبُونَا آدمُ عَلَْهِ السّلمُ وَجَمِيعُ تإذاكان يذ أل الشماقة من الادوة يأكلرة فيه 
وَلا تَْرُجُ يهم بَاسَة أبدا. ْ 

قَالاً: الجَنّهُ الي كَان فِيهًا أبُونَا آدمُ كَانْتْ في الأزضء وَالْتِي يَنْشِي'' 
ِلَنِهَا النّاسُ في الآجِرَةٍ هِيَ في السَّمَاء . 

قُلْتُ: ما كَانَ أبُونَا عَلَيْهِ السَّلامْ إلأ في السَّماء؛ لأنّ كُلَ مَا يون في 
الأزض لآ يُسَمّى بِجَنة لأنّهُ مَفْهُورٌ بِالعََاصِر الأرْبَعَةِ َلآ بد مِنَ التّغييرٍ يسَبَبِهَاء 
ولا بُذٌّ من الكُورٍ وَالظُلْمَةِ؛ وَالِجَمَةُ لَئِسَ فِيها تَغْيِيرٌ وَلآ ظُلْمَة؛ وَهَذَا بُرْمَانَ أنّ 
سَيْدَنَا آَم عَلَيهِ السَّلامُ كَانَ في جَنْةِ في السّمَاءء قَبْهِتَ الّذِينَ كَفَرُوا. 


وَاغْلَمْ أن النُضَارَى وَاليَهُود يَقُولُونَ بِمَا في البَاب الأدل مق التؤؤاة قال 
إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلأمُ في جَنّةِ في الأزض؛ وَفِيهًا أَشْجَارٌ 
تُسْقَى بِمَاءِ عَيْن مَاءِ؛ وَمِئْهُ تَحْرُجُ أَربَعَةُ أنْهَارُ وَهُمْ: النْيلُ وَالقُرَاتُ وَقَيِضُونَ'" 
َالدْجْلَةُ. وَمَذِهِ الأنْهَارُ مَعْرُوفَةَ الآنَ أن كُلَْ نَهْرٍ في بلآدٍ مُحْثَلِفَةِ عَنْ غَيْرِهِ؛ 
ومقريف الكدازة وَانَتَهَاُهُ؛ وَهَذَا دَلِيلٌ أنَّ مَذَا النّص بَاطِلٌ بِالبَّرْمَانِء مِثل 
الشّمْس . وَمَعْنَى الأحَادِتُ النْبَويّةَ في ذَلِكَ ‏ والله أَغْلْمُ أَنْهَا تَحْرُحُ مِنَ الجَنّةَ 


وى م 65 


)00( في الأصل : تمشي . - (5) يريد جيحون. 


74 الباب التاسع 


يْْهَمُ ذَلِكُ مِنَ البَرَكَةٍ التي أَْدَعَهَا الله تَعَالَى فِيهَا؛ لأنَّ الاغيَقَادَ فى الجَمة أنهَا 
في السّمَاءٍ لأ في الأزض؛ وَالأنهَارُ انتَِاوهَا وَانتَِاوُمَا عَلَى الأزض . 


5 


وَقَالَ في بَعْض كُتُْبٍ عَبْدٍ الوَمّابٍ الشَّعْرَانِي - نَمَعَ الله تَعَالَى به: إِنَّ سَيدَنا 
جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ - نَزل ما مِنَ الجَِْء ووضعة في أماكن: من الأرصن»ه وَمِنْهَا 
ابْتداءُ الأنْهَارٍ الأَرْبَعَةَ: كُلْ وَاجِدٍ مُخْتَلِفٌ عَنْ غَيْرِهِ؛ وَإِنَّ الجَنَّةَ في السّمَاء. 
وَجَحِيعُ شُراح الرْسَالَّةِ قَالُوا: إِنَّ مِنْهًا أهبط(2 أ: أبُونَا آدَمْ عَلَيْهِ السّلامْ . 


وَقَدْ أَمَرَنِي السَلْطَانٌ مَْلآَيْ رَيْدَان ‏ رَحِمَهُ الله _ ل 0 
كَبِيرًا سَمَاهُ مُوْلفه : : بدَرَان'" لِعْظمٍ جَبَلٍ مُسَمى بِهَدَا الاسم لأنّه عِنْدَ الجَعْرَافِيين 
أَغظَمُ أَعْظَمُ جِبَالٍ الدُنْيَا المغرُوقَةً. وَلْمْ ئَرَ في كُتبٍ الجَعْرَافِيَاتِ مِثْلَهُ؛ وَكَانَ 
بِلِسَانٍ المَرَنْج ؛ وَصَاحبٌ الكتاب كان فَرَنْجِيًا اسْمهُ القُبطان؛ وَبِلادُ الدُيْيَا كُلّهَا 
مُصَوَّرَةٌ في ذَلِكَ الكتَاب يطول كن ملو وعدضة وَالأنِهَارُ؛ وَكُلَ نَهْرِ بأيّ أزض 
وَمَوْضِع مَْبَعْهُ وَابتِدَاوُهُ؛ وَالمُدُنِ التي عَلَى حَاشِيَته شه كل واد بِاسَْمِهَا؛ ؟ وَجَمِيع 
الأبخر وَالْجَرْرٍ وَالأقَالِيم . 


وجَمِيع كٍْ ارات متِقُون أن بَخرَ اليل يحرج من جَبلٍ لقم وَمَوْضِعَه 
ثَمَانِ عَشْرَةَ دَرَجَةَ مِنْ 00 الإسْتِوَاءء إلى حَهَةَ الجَنُوب ببلادٍ السَوْدَانٍ؛ 
وَالْأَنْهَارُ الغَّلانَةُ في غَيْرِ هَذَا الْقِسْم الإفريقي الْنِي هُوَ ربع الدُنْيَاء وَفيه الثيل 
َليِسَ وَاجِدَ مِنْ الكُلانَةٍ في هَذًا الُبْع؛ َكل وَاجِدٍ يمن الكُلانة في قُطرٍ بَجِيدٍ 
بَعْضَهًا عَنْ بَعْض . ٠‏ أمّا القُوَاتُ فَابِتِدَاؤُهُ بِقَرْبِ بلآدٍ الجَرْجَانٍ ثُمْ م يَجْتَمِعٌ مَعَ 
دَاوِق الدخلة الى تخوز عل بَعْدَادِ؛ وَالنَالِتُ ببلآدٍ الططر؛ وَالرَابعُ ببلآدٍ 


أَزْمَانِيَة كما قَالَ مَنْ يَذْعِي بمَعْرِفَةٍ الدنيًا . 


وَقَالَ القُبِطَانُ المَرَنْجِى حِينَ بان لَهُ علط الّوْرَاة: هَذَا الكلامُ الْذِي عِنْدَنا 
في التّوْرَاة عَنِ الأنهَارٍ نا تَخْرُج مِنْ مَوْضِع وَاحِدِ؛ٍ فَهُوَ بَاطِلٌَ وَكَذِبٌ بالعيَانٍ؛ لأنّ 


)١(‏ في الأصل: أهبطا. 
(؟) فى الأ : بدران» وحذفت الألف منعًا للالتباس» واسم الكتاب داران > هموط. 
في الاصل س»ء واسم الكتاب 


الباب التاسع ش لف 


هَذِهِ الأنْهَارُ الأرْبَعَةُ الَتي”'' قَالَ تَحْرُجُ مِنْ عَئْنِ وَاجِدَوَا'' فَالخْلآفُ في ذَلِكَ 
ظاهِرٌ لِمَنْ يَعْرِفُ مَوَاضِعٌ الدُنيَا؛ التَهَى . 

وَبِهَذَا البُرْمَانُ الظاهِرُ المَؤْجُودُ الآنَ لِكُلٌ مَنْ أَرَادَ أن يَسْأل عَنِ الأنْهَارٍ 
الأَرْبَعَةَ : ا لوخ لاوطا شي ا بات ب ما قَالَ عَن الجَنةٍ ِنّهُ كَانَ 
يها أبونا آم عَلَيه الشلام» وَإذا رَأَى و نَحَمَقَ مَنْ حَفِيَ علَيْهِ ذَّلِكَ: أن كُلَّ ما 
ذَكَرَ في الأنْهَارٍ وَهِيَّ ريق نشهَدُ شَهَادة مق أن مَنْ كَالَ عَلَيْها أنهَا َخْرْجٌ من 
عَيْنِ وَاحدَةٍ في الجَئْةٍ في الأْض قَالَ البَاطِلُ ؛ يبل أنِضًا كُلُ مَا قَالَ في أبيئا 
دس ِنَّ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى حَلَقَهُ في الأزض 

وَأمّا ما تَقُولُهُ النصَارَى وَالِيَهُودُ عَنٍ الجَنَةٍ أن لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ َعَايم 
الذنياء من نّ المَأْكلٍ وَالمَشْرَبِء وَغَيْرُ ذَّلِكَ؛ٍ فَقَالُوا الحَقّ في حَاصَّتِهِمْ لأنهَا 
مُحَرّمةٌ عَلَنْهِم إِذْ هُمْ كُفَارٌ؛ وَالمُسْلِمُونَ هِيّ لَهُمْ بِمَضْلٍ الله سُبْحَائَهُ وَشَفَاعَةَ نيه 
وَرَسُوَلِهِ سَيدِنَا مُحَمْدٍ يكلله. 

دوع لي كلام ول كذاءيقي عييكة تاضتوفل .اقم القاضي:التستتن 
لبرين! ؛ وَكَانَتْ مَوَاجِبِي في الأمُورٍ الشَّرْعِيّةِ عَنْدَهُ؛ وَكَانَ يَنْصِحْحبِي كَبِيرَاء وَكَانَ 
يَعْرِفُ انان الاتدليبي العَجَمِي وَقَدْ وَجَبَ لَهُ دَرَاهِمُ كدر 4 وَأردت أن أخلضة 


فما قَبِل مِني شَيْعًا. 
دَقَا لي : يا فلن تَعَجْبتْ منك كيف أَنْتَ عَلَى دين المُسْلِمِينَ؟ 
قُلْتٌ لَهُ: لِمَاذًا؟ 


قَالَ: لأنّ عِنْدَنَا في كُتُبِنَا كَتّبِنَا أن الْمُسَلعين يَرُورُونَ 0 لِمّروا نَبِيْهُمْ في 
الهُواءء ف وق علته عررن : في الهواءء لأنَّ الحلْقَةَ في الهَوَاءِ في وَسَطٍ قب ف 


حجر المِعَْاطِيس ؛ وَالمَعْرُْوفٌ منْه أنه يَجْذْتٌ الحَدِيدَ» وَالجَذْبُ في القُبَةِ عَلَ 
1 سَواءعء مِنْ كل جِهَة وَتَبِقَى الْحَلْقَةٌ في الْهُوَاءِ تيكو وَالْمِسْلِمُون يَعْتَقَدُونَ 
أن ذَّلِكَ مُعْجِرَّةٌ نيهم . 


)١(‏ في الأصل: التين. (؟) في الأصل: واحد. 


0 الباب التاسع 


قلت لَهُ: هَلْ يَجُورُ في دينِكُم لأحَدٍ أنْ يَكَذِبَء وَإِنْ كَانَ بِنِبّدِ تييح دِينٍ 
َيْرِِ لِمَحْسِين دينه وَتَرْيينهِ لأهل مِلَيهِ؟ 1 

قَالَ: لا يَجُورُ ذَلِكَ!. 
قُلْتُ: النّصَارَى الَّذِينَ قَانُوا ذّلِكَ أَذْنَيُوا دَنْبَا كَبيرًا في دينكم . 

قَال: كَيِْفَ ذَلِكَ؟ . 

قُلْتُ: لأنَّ النّبِي يل لَيِسَ م هُوّ بِمَكةَ وَلَيِس هُوّ في حَلْقَةِ حَدِيدِ؛ بَل هُوَ 
مَدْقُونٌ في القزيكة ‏ وتنكها وبنة فكة قد يام ؛ وَالمْسْلِمُونٌَ يَرُوَرُونَ الكَعْبَة 
لذنها ذا مياركة بتاعا سيذنا 0 

قَالَ: ‏ رُرْتَهَا أت وَرَأَيْتَ قَبْرَ يَكُمْ نت الأزض؟ 

قُلْتُْ لَهُ: لآء وَلَكِنْ الّذِينَ مَسَوًا مِنْ عِنْدِنَاء يَقُولُونَ دَلِكَ مِنْ غَيْرٍ 
الختلآفٍ؛ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ لَشَكُ فِيها. 

قَالَ: عِنْدَكُمْ مَسْألَةٌ أخْرَى؛ كم تَْتقَُ تَفْعَقِدُوَنَ أن هل التجئة يَأمُلون فيهًا 
وَيَسْرَبُونَ وَيتَعُمُونَ عَم مِفْلَ مَا في الَنيا! . 

قلت لَه : أمَا سيد سينا ميس عَلَيِ السْلامْ فلم يُتكر ذَلِكَ إذ قال في الإنجيل: 
أ مَاُ هَذْو الشّجرَةٍ ‏ أغني ماء الوم دقإني لم 2 نَشْرَبُ مِنْهُ في الذَنيّاء إلى أن 

فزي مَكُم في المَكُوج». 
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قُلْتُ: وَكَيْفَ تُنَكِرُونَ ذَلِكَ؟ لأنَّ نَعَايمَ الدُنيَا دَالَهَ عَلَى َعَايم الجَئّة إلا أنَّ 
أَمُورَ الجَنّةِ في غَايَةٍ الكَمّال؛ «وَفِيهًا ما لا عَيْنُ رَأْثْ وَلا ادن ممتك وَلآ خطرَ 
عَلَى قَلْبٍ بَضَرِ شّر0"©. وَسَيّدْنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلمُ ذَكَرَ الشّربَ في الجَنّةٍ كما كَانَ 
يغلنة ويكينة ان قن النكة اكلا وَخزيا: 


لفق أبو داود: رقاق 98»؛ .1١6‏ ابن حنبل : ع رسن ولارل الاعق 5(اق قف كاكقى موق 
انه 


الباب التاسع 48 


مهن اوت نه لدعم 6 0 ه؟ ا ا ا لي ا ا 
وبهى الما صي يفتسر في نفسة ما يَمَوله؛ وَلم يجد» وكان من اكابر 


وََذا هُوَ لص في الإتجيلي: قَالَ مَنّى في البّاب التّاسِع وَالتَمَانِينَ: : «وَفيما 
هُمْ يَأْكُلُون أحَذَ يَضُوعٌ"! ' خَبْرَاء رشك وَكسة وَأَغغْططى 0 وخا 
0 كُلُوا هُوَ جَسَدِي؛ وَأحَد ا 6 وَأَعْطَاهُمْء فال شرنو مِنْ هَذَا 
كلحم لأنَّ هَذَا هُوٌّ دَّمِي ؛ الْعَهْد الجَدِيد الْذِي يُهْرَقُ عَنْ كَثِيرٍ لِمَعْفِرَةٍ الممظاناء 
َأقُولُ لَكمْ: إنِْي لآ أشْرَبُ عَصِيرَ َه الكَْمٍَ حم إلى ذَلِكَ اليم الذي أشرئة 
مَعَكُمْ جَدِيدًا في مَلَكُوتٍ أبي». وَأَيْضًا قَالَ مَرْفْسُ في بَابٍ سِنَّةَ وَأرْبَعِين: لق 
أقُولُ لَكمْ إني لا أشْرَبُ عَصِير هَذِهٍ الكَرْمَةِ حَنّى إلى ذَلِكَ اليَوْمِ» حِيْنَ نَشْرَبُه 
جَدِيدًا في مَلَكُوتٍ الله انتهى . 


رَعِنْدَهُمْ في الإنجيلٍ أنِضًا: ثَالَ إن اليَُودَ جَاؤُوا إلى سَيِْنَا عِيسَى عَلَيْه 
السَّلامُ عَلَى ركه الفة" 10 إشالوةه "نان لوكا لحني فى كات الاي 
وَالسَّبِعِينَ؟ قَالَ: «كَالَ اليَهُودُ امْرَأةٌ تَرَوّجَهَا سَبْعَةُ إحوّة؛ وَاجِدْ بَعْدَ وَاجِدٍ وَمَانَتْ 
المَرأةُ؟ قَفِي القيَامَةِ لِمَنْ مِنْهُمْ تَكُونٌُ رَوْجَةَ؟ لأنَّ السّبْعَةَ كذ ن تَرَوْجُوهَاء َال لَهُمْ 
مدنا عيسين 1 اما بق هَذَا الذَهْر فَيَتَرَوّجُونَ وَيُرَوجُونَ؛ وَأمّا أولئك الذِينَ 
اسْتَحَقُوا ذَّلِكَ الدَهْرَ وَالقِيَامَة» الأَمْوَاتُ» قلا يَتَرَوْجُونَ وَل يُرَرْجُونَ لأنْهُمْ ل 
يَمُوئُونَ بَلْ يَصِيرُونَ مِئْلَ المَلتِكَةٍ الكرَام؛ وَيَصِيرُونَ أَبْناء الله وَبَنِي القِيَامَةا 
ا ٌْ 

لوال كم ققان رق تلتق كع اه شان تتذنا إثريين عليه 
السَلامُ : َل يَسَْطِيعُ لله تعالَى أن يَجعلَ الدنيا كُلَا في قشر قِشْرَةٍ بَيِضَةَ؟ وَعَرَفَهُ عَلَيْه 
السَّلامُ وَجَاوَبَهُ عَلَى مُقْمَضَى عِنَادِهِ؛ وَكَذَلِكَ كَانَ جَوَابُ سَيدنًا عِيسَى عَلَيْهِ السام 


ليَهُودٍ وَالئَصَارَى المُشْرِكُونَ أَحَدُوا بِهَذَا الجَوّاب» وَتَرَكُوا الئّصّ الأوّل. 


١ام‎ 


)١(‏ يريد: يسوع. )١(‏ في الأصل: تلامذة. 
() في الأصل: الضا 
ناص الديء عل القوم الكافري0/ م > 


م الباب التاسع 


نُمْ قَالَ لي القَاضِي : : الم إن ِي شَبْحًا كَبِيرَا وَهُوَ قَاضٍ بَقِيَ في بِلأدِكُمْ 
بِبِينَ وَقَالَ لى: أنَا أقُولٌ لَكَ تَمْشِي عِنْده؛ َأَكَدَ عَلَىّ في ذَلِكَ؛ قُلتٌ لَهُ 
نْمْشِي إِنَْ شَاء الله؛ وَبَعْدَ ذَلِكَ بأيّام قَالَ ِي: لآ بُدّ أن تَمْشِي عِنْدهُ؛ كَمَشَيْتُ 
عَلَى غْرَضِهِ وَالتَقَيْتُ به في ذَارِه؛ وَهوَ مِنْ نَحْوَ الثّمَانِينَ سَئَة. 

لما عَرََنِي َال لِي - بَعْدَ أنْ أقْبَلَ عَلَيَ وَأظْهَرَ الفَرَحَ» وَجَلَسْتٌ مَعَهُ - قال 
لي: كُنْتُ ببِلادِكُمْ نَخوّ الحَمْس سِنِينَ في المُسْطَئطِينية؛ وَسَأَلْتُ عَنْ نَِيْكُمْ وَدَمُوهُ 
لى1. 


الك جا لاد ارو عِنْدَهُمْ حَبَرُهُ مِنْ حِينَ خْلِقَ وَمَنْ 
أَرْضَعَنْهُ مِنَ النّسَاء وَأَيْنَ مَكتٌ وَإِلَى أيٍّ بَلَدِ سَافْرَ وَمَا عَمِلَ م مِنْ العَرَّوَاتَ وما 
قَالَ من أَحَادِيث» وَالأَوَامِرِ وَالنّوَاهِيء وَالوَصَايَاء وَمَا و من المعغجرَاتِء 
وَمَعْ مَنْ تَرَوْجَّ مِنَ النْسَاءِ إلى أنْ مَاتَ. ل ل خب مدنا سق عله 
السَّلامُ أيْنَ كَانَ وَأَيْنَ سَافَرَه من بَعْدٍ أنْ بَلَعَ ثلاث عَشْرَةٍ سَنَهٌ إلى تثَلاَتَ وَثَلائِينَ ؛ 
التي تَقُولُونَ إنهُ صلِبَ. 

6 دِينْنَا هُوّ دِينُ الحَقٌّ أنه مات لتخلص لنت الأول عل سيدا دم 
عَلَيْه 4 السَّلام» وَعَنِ الجييع يسبب المَاكهّة لين نَهَامُ اللّه تَعَالَى عَنْهَا فَأَكَلَهًا . 


قلْتْ: نحن عِندًَا حَلآَصٌ لِمَا وَرئْنَا مِنَ الفَاكهَةٍ خَيْرَ من حَلاصِكُم لأنكُم 
َفُولُونَ إن وَاجِدًا وَهُوَ سَيْدنَاعِيسَى عَلَيْهِ السّلامٌ حَلْصَ عَن الجميع؛ وَنَحْنُ 


#ما ات امد ىا 


)١(‏ في الأصل: قالي. 


الباب التاسع غ4 
قَالَ: َعَم ؟ 

وَاعْلَمْ أنَهُ مَوْضٌ في دِينئاء عَلَى كُلّ مُكَلُفٍ بَالِغْ؛ ذَكَرًا كَانَ أو أَلتّى؛ أنه يُصَلَي 

له نَعَالَىء في كُلْ يَوْم حَمْس صَلَرَاتِ؛ وَمِنْ شُرُوطٍ فَرَائْضِهًا أن يَكُونَ طَاهِرًا 

بوَضُوءِ؛ لأنهُ لآ يَدخْل لِحَضْرَةٍ المَؤْلى إلا بوَضُوءٍ. 


وَالْوّضْرة مطية للجشيدء هما ورك من الفاكهة المذكورة4 وأخدتث” فئ 
الِجَسَدٍ النّجَاسَاتٍ فَيَعْسِلُ الإِنْسَالُ مَوَاضِمَ النّجِاسَةٍ في الجَسَّدٍ؛ ثُمّْ يَعْسِل يَذَيْه 


لأجل أن أبَانَا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ مَدَ يَدَهُ إلى المَاكِهَةِ التي نَهَاهُ الله عَنْهًا؛ وَكْمَهُ لأنّه 
كَل مِنهًا؛ وَأَنْمَهُ لأنّهُ اسْتَنشَقَ القَاكَهَةِ؛ وَوَجْهَهُ لأنّهُ تَوَجّهَ ِلَيْهَا؛ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ 


لأنّهُ دَخَلَ تحت الشّجَرَةٍ؛ وَأُدُنيْهِ لأنهُ سَمِعَ بهِمّا ما قِيلَ لَهُ في الفَاكِهَةٍ عَكْسَ ما 
قِِلَ لَهُ أوّلا؛ وَرِجْلَيِهِ لأنّهُ سَعَى بِهِمَا إلى الشَّجَرَةٍ؛ وَالمَوَاضِعْ كُلهَا يَعْسِلّهَا بالمَاء 
الطاهِرء لأنَّ في الدُنْيّا لَيِسَ شَيْءْ لِلْطْهَارَةٍ مِثْلَهُ حِيئئِذٍ يَدْخْلُ الإنْسَانُ يُتاجي رَبَهُ 
وَهُرَ في الحَالة التي كَانَ أبُونَا آدَمُ قَبْلَ أنْ أكَلَ مِنَ المَنْهِي عَنْهُ. 

وَنَدُوم هَذِهِ الطَهَارَهُ حَنّى يَحْرّْجَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ مِمًا وَرِتَ؛ فَيَحْتَاجُ 
الْذِي يُحَلْصُ عَنْ فيه فَهوَ بهدَا العملِ يَدْخُلُ في الصّلاق» وَمَنْ لا يُصَلي وَلآ 
وض تللكت تلك زاك تترلوة» إل امندنا ميدن 18 لقلا بخلض عن 


فَتَعَبَبَ القَاضِي وَقَالَ: أبَدَا ما سَمِعْتُ مَنْ قَالَ هَذَا الكلام. 

وَغَيِرُ ذَّلِكَ مما تَكَلّمئاء وَلْمْ تبث إلا لِهَذًا. 

وَالسَّدُْ فى الوضُوءٍ عَلَى هَذًَا الوّجْهِ الذي ذَكَرْتُ؛ كُنتٌ قَرَأْثُ ذُلِكَ ببلآدٍ 
الأنْدَلُسء قَبْلَ خوُوجي مِنْهًا فى كِتاب يُسَمَى: ب «مُخْتَصَر جبْريل» وَكَانَ فيه أنَّ 


المَئي وُجِدَ في أبيئا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ بَعْدَ أنْ أكَلّ مِنَ الشَّجَرَةِ؛ وَأَنْهُ يَحْرْجُ مِنْ 
٠.‏ اي 0 3 ب ام سوه وك سا مه اس لام 
تحتٍ كل وَيِرَةٍ مِنْ جَمِيع الجَسَدِ؛ وَلِذْلِكِ وَجَبَ غسّله جَمِيعا. 


41 الباب التاسع 


ثم التَقَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ يام ابن أخِي القَاضِي - وَهُْوَ الَذِي قَالَ لي أنْ أشي 
إلى عَمّهِ - وَلما أن رَآَنِي قَالَ لِي: رُدَّ بَالكَء إن عَمّي شَبِحْ كَبيرٌ فَدَعْهُ عَلَى دِينِه لآ 
3 5 


5 ع 


لَهُ: أنتَ أكَذْتَ عَلَيّ القُدُومَ إِلَيْه! . 


قَالَ: هُوَ يَطْلْبُ مِنْكَ أنْ تَمْشِي لَهُ وَلَكِنْ رَآَئِى رَصِبُّْك؛ وَلآ أذري الآنّ 
رَجَعْتُ إِلَيِهِ أمْ لآ 


وَكَلْ وَقَعَ بي كلام بِالمَدِيئَة المَذْكُورَةٍ مَعَ رَجُلٍ مُفْتِي ؛ قال لِي يَوْمًا: 
مَاذًا تَقُولُونَ في عِيِسَى عَلَيْهِ السَّلآه؟ 
فلمنة! [إله نين رسول الا 


ل ها تقولوة :إن اذ اله حفية؟ 


قُلْتُ لَهُ: اغلَّمْ أنَّ الجِلْمَةَ الإِنْسَانِيةَ هِيَ عَلَى أَرْبَعَةٍ أقُسَام : القِسْمٌ 
الأول : حَلَقَ الله َبَارَكُ وَتَعَالَى أبَانًا آدْمَّ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ غَيْرِ أَبَويْن؛ وَحَلقٌ 
ما حَوّاء مِنْ غَيْرٍ أم؛ وَخَلْقّ سَايْرَ رَ الئاس مِنْ أَبَوَيْن؛ وَخْلَقَ سَيْدَنَا عِيسَى 
عَلِِ الثلامٌ من أم ليس لَهُ أبّْ؛ كَمَا حَلَقَ أمنَا حَوّاء ليس لها أَمْ؛ وَلِذَلِكَ 
قُلْتٌ لَك حِينَ سَأْلْتَبِي: مَنْ كَانَ أَبُوهُ؟ قُلْتُ: إن الْتِي كانت أُمّ حَوّاء كَانَ 


4 قُلْتُ لَّهُ 000 


الباب التاسع يلد 


جِيئئِذٍ قَالَ لِلْحَاضِرِينَ التضارى أن تشهذوا عليه اله تضراي اين 


بل مَا في دِيئِهِمْ في الدَارٍ التي في رُومَةَ وَمَعَ مم ذَّلِكَ نول إِنَّ هَذَا الكلام 
الذي َالَهُ المُسْلِمُ فيه مَا يُسْمَعْ وَهُوَ كلم عَظِيم؛ أؤ كَالَ أكْثَرَ مِنْ ذلك حَنّى 


َال له الشاقيةون مخ التضاقية لا يقبل ذلك “قرا عليه هو يما بان لَهمِنَ 
الْحَقٌ . 


رَأَنِضًا كُنْتُ لَيلَهَ باب طَبِيبٍ صَيْدَلآَنِء لأن بِيِلْكَ البلآه؛ بَلْ ببلآه 
النُصَارَى كُلْهَا؛ جَمِيعٌ دَكَاكِينِ بيع وَالشّرَاء لَمْ يَسْدُومَا إلى أنْ يجُورَ وَقْتُ 


العشاء ءِ الآخْرَمٌ وَكَانَ بَعْض النَصَارَى في كلام معي في الدين» وفي مُعْجِرَاتِ 
سَيدِنَا عِيسَى عَلَيْهِ السّلام . 


قلت لَهُمْ: المُعجِرَةُ هِيَ حَارفَةٌ لِلْعَادَةِ؛ يَحْلْقَهَا الله تَعَالَى عَلَى يَدَي الأنْبيّاء 
وَالصَالِحِينَ . 


وَكَالَ وَاجِد مِنَّ العُلَمَاءٍ الكُمّارٍ: المُعْجِرَاتُ التي ظَهَرَتْ عَلَى يَدَيْ سَيِنا 
يسن هو كان يثملهًا!: 

وَرََيْثُ بَعْدَ ذَلِكَ وَاجِدّا مِنْ أضحابي خَرَّجَ مِنْ بَيْننَا بسْرْعَة؛ كسَألتُهُ بَعْدَ 
ذَلِك لِمَاذًا خَرَجَ وَدَمَبَ؟ كَالَ: لأنّي حِينَ سَمِعْتٌ النَصِرَانِي يَقُولٌ إن المُغْجرَاتٍ 
التي ظَهَرَثْ عَلَى يَدَيْ سَيْنًا عِيسَى عَلَيْهِ السام هُوَ عَمَلَهَا مِنْ دُونِ الله» حِفْتُ 
مِنَ الدَارٍ العَالِيَِ التي كُنا بِبَابهَا أن تَقَعَ عَلَينَا بِسَبَبِ ما قَال. 


وَكَدْ قالَ بَدْرْسء الْذِي كَتَبَ رُبْعَ الإنجيل» في رِسَالَتِهِ في البَّابٍ النّاِي» 
في المَقَالَةِ اناي وَالعَشْرِينَ : اس اسيل من لساري ذَكَرٌ مرك لبن أله 
يتكُمْ في مُعْجرَاتٍ وَعَلامَاتٍ عَمِلَهَا لله فيما بَكُمْ عَلَى يدي كَمَا في عِلْوكُمْ»؛ 
الَهَى. الْظْرْ هَذَا القَوْلَ الصّرِيحَ المُوَاِقَ لِدِيِا وَاعْتقَادِنَا الذي كَالَهُ مَنْ كَمَبَ ربع 
الإنجيل بخِلافٍ نَصَارَى هَذَا الزّمَنْ 


)١(‏ في الأصل: يا من. 


كم الباب التاسع 


وَكَدَ مُشَيْتٌ إلى مذيئة طلوق:27 وَهِيَ مِنَ المُّدُنِ الكبَارٍ بِفَرَنْجَة عَلَى 
شَاطِىء النّهر العَظِيمٍ» الذِي يمر مِنْهًا إلى بُرْضِيُوشء وَبَيْنَ المَدِيئينِ نَحْوَ اقلت 
م َعَرَمْتُ نُوَلّي مِنْهَا إلى بُرْضِيُوشُ عَلَى الئَهْرٍ في قَارِبٍ. . وَلَيلهُ قَبلَ يم 
اس َئِتُ في للم جمَاقة شَيَاطِينِ تدُورُ بي مِنْ كُل جَانِبٍ فَجَعلْتُ أفرأ: و 
هو أَنَّهُ دي" وَأَشِيرُ إلَنِهِمْ تَهْرْبُ الشَّيَاطِينُ عَنّ ثم تَرْجِمٌ إِلَىّء وَأنَا أَعِيدُ 
قِرَاءَةَ السُورَة وَتَذْهَبُ عَنّى. فَأَضْبَحْتُ مُتَغيْرَا مِنْ أجل الرُؤْيَاءِ وَقُلْتُ: السّيَاطِينُ 
أَغدَاءٌ فِي الَّأوِيلٍ وَرَكِبْتَ في القَارِبٍ وَنْوَيْتُ نَقْرَأْ في ذَلِكَ اليم سُوَرَةَ #قلّ هو 
لَّهُ أَمر)4 ألف مَرَةِ؛ وَنَدْعُو”" الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ببَرَكَتِهَا يَدْمَعُ عَنّي شَرّ 
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يي 


وَكَانَ القَاربُ عَامِرًا بِالرْجَالٍ وَبَيِنَهُمْ قَسيِسَانٍ مُتَرَهِبَانِ؛ وَعَرَفْنِي وَاجِدٌ من 
ل 000 ل ودام 

قَمَال ِي: أ لك منيم؟ يلك : رع لله الحَمذ!. 

وَكَانَ يتَكَلُمْ بِلِسَانٍ الطْلْيَانَء وَهُوَ قَرِيبٌ جدًا مِنْ لِسانٍ بلآد الأندَلْسَ 
المكوي:. 

قَالَ لِي : : لَقَيْتُ في البُندقِيّة بَْضًا مِنْ أهلٍ دِينِكُمْء وَرَأَيِتْهُمْ يَعْمَلُونَ شَيَْا 
كأنُْ عبت لآ أضلّ لَهُ في دين. 


قُلْتٌ : مَاذًا رَأْيِتَ مِنْهم؟ 


قَالَ: إِذَا نَرَلْتْ نجَاسَةٌ أؤ بَوْلَ في حَوَائْجِهُمْ ساون ذُلِكَ المَحَلُ بماء 
َسَألتَهُمْ ء عَنْ السَبّبِ الموجب لِذْلِكَ لم تجذ عِنْدَهُمْ حَبَرًا. 

قلت لَهُ له: السْبّبُ في ذَلِكَ أن كُلْ مُسْلِمٍ عَلَيهِ مض أن يُصَلْي لِلَهِ تعَالَى 
في كل يَوْمٍ حَمْس صَلَوَاتِ؛ كُلَْ صَلاةٍ في وَكتِهَا؛ ما بَينَ اللَيلٍ وَالئّهارِ وَمِنْ 


.١ هي مدينة تولوز الفرنسية. (0) سورة الإخلاص» آية:‎ )١( 
في الأصل: وندع.‎ )( 


الباب التاسع ام 


َرَايض الصَّلاةٍ أنْ يَكُونَ طَاهِرًا في جَسَدِهِ وَلِبَاسِهء لأنّهُ يُتاجي الله رَبّهُ؛ وَيَنْبَغي 
أن يَكُونَ عَلَى أَمْضَلٍ حَالَةِ؛ وَلَمَا كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنَّ الإنْسَانٍ من السَبيلَيْنِ نَجِسَاء 
بِسَبَبٍ ال 0 ا كل مِنْهَا أَبُونًا 2 عله 0 من اكمَيه نسي ما 5 
ذلك . كا و وَكَعَ شَيْءٌ ا با من لصفي لزي أو لَْحْمِه؛ يه الما 
الطاهر؛ لِيَكُونَ الإنْسَانُ بِحَضْرَةٍ مَوْلهُ طَاهِرًا ظَاهِرًا وَبَاطِئَا؛ أمّا في الظَاهِرٍ نَفِي 
الجَسَدِء وَمَا يَلْبَسْهُ والمَوْضِعٌ الَذِي يَعْبْدُ فيهء وُمَا في بَاطِنِِ ينبي أ لَه أن لا يتفكة 
إلا فِيمًا يَقَرَأه» وعدا هُوّ الأضلٌ وَالسَبَتَ الموجبٌ فى ع النَْجَاسَةَ . 

َاسْئَحْسَنَ الجَوّابَ غَايَة؛ حَبَّى قَالَ لِلّذِينَ كَانُوا في القَارِبٍ بِلِسَانِهِمْ كلام 
الخَيْرٍ عَنْيء وَبَحَنّيِي في مَسَائْلٍ ذَقِيقَة وَنَسَيْيهَاء وَلما د هله أنه قَالَ لأصحَابهِ 
عَنّي حَيًْا وَنَا عَلَى غَْرٍ دِينِه؛ كَمَا رَأى في نَفْسهٍ من الرّأي إلا أنْ قَالَ لَهُمْ:ٍ 
المُسْلِمُونَ أعْطَاهُمْ الله عُقُولاً وَاِرَةَ - كل ذَلِكَ لمكُونَ عُمُوبتَهُمْ في الآخرَ 5 شد 
وَأَقْوَى إِذْ لَمْ يَكُونُوا نَصَارَى؟ قَالَ ذَلِكٌ بِلِسَانِهِمْ وَكُنْتُ أَفْهمَه . 

رَكَانَ من الحَقٌ أنْ أقُولَ لَهُ حِينَ ذَكَرْتُ أن الإنْسَانَ يَحْبَاجُ أنْ يَكُونَ طَاهِرًا 
في البَاطِن ؛ بأنْ كول لَه : دل طَهَارَةٍ القَلْبِ أنْ لا يَكونَ مُشْرِكا بالله . وَكَانَ مَعْ 
الرّاهِب صَاجِْهُ على الرَهْبَاِيَة وَمَذْمَبهُ؛ وَكَانَ يَقُولُ بِلِسَانِهِ أن يََكلْمَ مَعِي بالتَعْلِيثِ 

0 5 لقعم وو ا ف مو ١‏ م 
في الألوهيّة ؛ وَيجَاوبْه وَيَقَول له: ما يَلِيى ذلِك. 

وَمَشَيْئَا اليَوْمَ كُلهُ؛ِ وَعِنْدَ المَْرِبٍ خَرَجْنَا جَمِيعَا من القَارِبٍ إلى دار مَنِْلة 
بِحَاشِيَةٍ الوَادِي؛ وَكُنْتُ في أغلّى الدَّارِء في مَوْضِع خارج عَنْ البَيْتٍِ الّذِي نََلْنا 
نه أفرا لني الأنت وق د أنه عد :رثدنت للنتسين كنا من الخبد 

وَنَادَانِي وَقَالَ لِي: أنّا صَايمٌ هَِهٍ ونام وَهَذَّا الذي بَعَنْتَ لى فيه بَِيْض؛ 
وَلآ أكُلُ ذَلِكَ في أيّام الضّوْم . وَاشْتَمْلَ يَذْكُرُ مَا هُوَ فِيه مِنْ مُحَالَمَةِ الفسء وَأْنهُ 
لا يَلْبِسٌ كِنَّانَاء وَل يَأَحِدَ بِيَدِهِ دَرَاهِمَ وَلا يَأكُل كَفِيوًا: وَأحَدٌ في مَدْح نفْسِهِ 


وَمَذْهَبهِ 


4848 الباب التاسع 


وَقُلْتُ لَهُ: مِثلكَ مَا يَجدُ الشِّطَانُ وَل الئفْسُ سَبيلاً لِلتَوَسْوُْس طَاهِرًا إل 
إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الحَسّئة! . 

قَال: كَيِفَ تَأَتِي مِنْ باب الحَسّناتِ؟ لأنى ما قَهِنْتُ ذَلِكَ!. 

قلت له: أَنْتّمْ القَسيسِينَ تَرُورُونَ النْسَاءَ وَتَسْتَحْلُونَ بهن وَهُنّْ يُحْسِ إِلَيِْكَ 
بالصَّدَقَاتَ َع َتَقُولُ لَك نَفْسّكَ: سِرْ إلى قُلانَةِ إِنّهَا مِن الصَّالِحَاتء وَاذْكرْ لَّهَا شَيْكًا 
مِنْ ذِكْرٍ الله وَألْهِمْهَا إِلَيْهه وَيَسْصّل لَكَ أجِرٌ وَحَسَتَة؛ وَهَذَا هُوّ بَاتُ الحَسَئة. 
وَعْرَضْهًا مِنْكَ أنْ تَقْدبَ ب عَنْهًا حي تمك المَحَبَّةُ مِنْ قُلُوبَكُمَا؛ انا تلكا حش 
تَمَعَا في المج 0 وهو ا د من «التمبن 1 ار نذا تعر 
بِكَ: رَعَذَا هُوََابُ صِحَيها. ا 

فَسَكْتَ المّسسُ وَلآَ ألْكَرَ وَلاَ أنْعَمَ. وَكَانَ مِنَ الحَنٌ أَنْ يُقَالُ لَهُ: مِتْلُكَ ل 
يُوَسْوِسّهُ الشَيْطَانٌ ولا النّفْسٌُ أَبَدَا؛ لأنَّ اللْصّ لآ يَفْصّدُ إلا البَنْتَ العَامِرَ 
بِالخَيْرَاتِ ؛ وَمِْلُكَ مشرك بالله المَالِكِ الدَّيّانَء وَعَابدٌ الأوْنَانَء فَلَيْسَ لَهُ إلا أنْ 
يُعَظمُ لَك الشَّانَء وَيُرَيُنُ لَكَ الطريق الذّاجِبُ إلى الدَيرَانِ. 

م قال ما الشبث في تنم الث في ديئك؟ 

قُلْتُ لَهُ : لاله كر يري العثل الي عو شر وَأنْصَلُ ما في الإنتان. 

قُلْتُ لَهُ: وَإِذَا كُنْتَ صَايمًا تَقْطَمْ شرْبَ الحَمْرَ؟ 


- 


قَالّ: لآ!. 


1١ 
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م َال ِي وَاجِدْ من الشَْاطِينٍ الْذِينَ رَأنَهُْ في الوم - وَكَانَ كَافِرًا مِنَّ 
الْلَيْنٌ جَاؤُوا في القَّارِبٍ مَعَنَا - : كيف أنْتَ فى بلأدنًا؟ وَمَنْ نْ أَذِنَ لَك فى ذَلِكَ؟ 
وَأظْهَرَ العَضَبَ وَأككْرَ الكَلامَ. 


َأظهَرْتُ لَهُمْ كناب سُلْطَانِهِمْء وَسَخْرَهُمْ الله جَمِيعًا حَنّى نا إذا بَلَمَْا إلى 
دَارٍ مَْزِلةٍ التي نَنْزِل لِلْمَِيتٍ فِيهَاء فَيُكَلْمُونَ رَبٌ الدَارٍ ويَقُولُونَ: هَذَا رَجُلّ تُزْكى 
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لأنّ في بد الرِْء وفي كير مِنْ سَلْطَئَاتٍ النصَارَى لآ يُسَمُونَ المنيم إل 


تُزكي كَمَا تَقَدَ دم وَكَذُ حجَاءَ مِنْ بلادِوء وَأدَنَ لَه سلطاتكا في قَضَاءِ أَعْرَاضِد 
تسكن أن تَقُومَ بِحَمَّهِ ؛ وَغَيْدٌ ذَلِك مِنْ كلام الخَيْر. 

وَكَانُوا فِيمَا بَيِنَُمْ يَفْرَحُونَ بنَا في القَارِبٍ في الأيام التي عَبَرْنَا فيه عَلَى 
النْهْر؛ كُلُ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سُورَةٍ الإخلاص؛ خَلْصَنًا الله مِنْ شَرَهِمْ وَعَظْمَنَا في 
أَغَيْنِهِمْ ؛ وَالِحَمْدُ لله رَبٌ العالمين. 


البَابُ العَاشِرٌ 


في مَُاظْرَاتَ اليَهُود ببلادٍ فَرَنْجَة وَفلنض (3) ْ 


عل أن اليَهُود الذِينَ هُمْ بِتِلْكَ البلآد» كَانَ أَضْلَهُمْ في قَدِيم الزْمَنِء وفي 
زَمَينَا ببلادٍ الأندَلْس؛ وَأكتْرْمُْ بُرتُقَال؛ وَكَانُوا في الظَاهِرٍ نَصَارَى؛ وَفِي 

خماء مِنْهُمْ يهُودء وَكَانُوا يَحْمُونَ أْفُسَهُمْ بَيْنَ النصَارَى أكئرُ مِنّ مي 
وَيَقْرَأُونَ العُلُومَ بِالعَجَمِيِّة ولا يَتَكَلْمُونَ إل بهَا؛ وَيُذْرِكُونَ بالعِلم بَعْضَ 
المَرَاتتِء وَإِذَا أذرَكٌ أَحَدُهُمْ أمْرًا يَتَحَكمْ غلى:الثامن يَضدُ بهم كيرا له سِيمًا 
ِالأَندَنُْس؛ حَبَّى إِنَّ الئاس إذًا لجلور” ضَرَّرٌ مِمْنْ يَحْكُمُء سِوَاء كَانَ 00 
عَلَى النصَارَى أو عَلَى الأنْدنُس يَبْحَدُونَّ عن أضلهء, وَيَجِدُونَّهُ يَهُودِيًا مَخْفِيًا أو مِنْ 
سُلالَيهِمْ : إِمّا مِنّ نَّ الأَبَوَيْنٍ أو مِنْ جِهّةٍ أبيه أز كت أنه مِنْ أجل الْرّيَاسَةَ 
وَالطْمَع كَانُوا يَحْتَلِطُونَ في النزُويج مَعَ النُصَارَىء وَيَعْطونَ بَنَاتِهُمْ وَيَتَرَوجُونَ 
م َجمِيع الَهُودٍ فيهم مِنْ الكبر الحَفِي ما لا كُنتُ نظن فيهم؛ ؛ حَبّى رََيْنهُمْ 
بالبلآدٍ المَذْكُورَة؛ وَهِيَ فَرَنْجَه وَكْلنْضِن . وَفِيهَا هُمْ أشْهّر مما هُمْ ببلادٍ المَرَنْج » 
4 لهم الإدْنٍ في َقْلٍ السلآح وَاللبّاسِ 0 أَهْلٍ فُلنْضن . 


م نيد. * ("9) .2 ع اعم وى عي 00 فى 17د 26 لاع *مرع . 
وَالتََيِتَ في مدينة برضيوش يفرجه ببعض علمَائِهم وَبَلِعوا وَأْطْنَبُوا في 
مَذْح دِينِهِمْ حَنّى رَأْيتٌ أَنّهُ لآ يَكْفِينِي في الود عَلَيْهِمْ مِنْ كُْبِنَا إلا إِذا كَانَ مِنْ 


)١(‏ فلنضس: هي بلاد النذرلند أو هولندآ. (؟) في الأصل: ألحقهم. 
[فوة وكانت إقامته في بوردو ما بين سنتي ١ككاو‏ 7لكام. 
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متهم فَهْرَ أقْوَى وَأَبِلَمُ كَمَا الْمْقَ لِي مَمَ الئُصَارَى» فَائْصَلْتُ الور ليان 
العَجَمِي الأنْدَنْسِي ؛ وَوَجَدْتُ فِيهَا مَسَائِلَ كثِيرة لِلرَدُ عَلَيْهِمْ نهاك كم قَفْى التَّوْرَاةٍ 
الحْبُ الحَمْسَةُ الأَوَائْل؛ فْهِي مَنْسُوبَةٌ لِسَيّدِنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلآمُ وَفِيهًا ري 
وَجْمِيِعُ كُنْبٍ التّوْراةٍ مع الحََمْسَة التي ذَكَرْتُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ كِتَابَا؛ِ وَلَمْ نْرَ في 
جَمِيعِهًا ذِكْرَ جَنَّةِ ولا نَارٍ وَلآ عَذَابٍ الآجِرَة؛ بَلَ فِيهًا المَدْحٌ النَّامُ لبي إِسْرَائِيلُ 
حَنَّى قَالَ فِيهًا: كاد :ا ل طارعا ف العا يق عل ون بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيَحْوزْ 
الأخذّ مِنْ غَيْرِهِمْ). 

وَوَجَدْتُ في أَحَدٍ الكُبُّبٍ الخَمْسَةٍء أن الوَّجُلَ إِذَا جَامَعْ رَوْجَتَهُ وَجَبَ 
عَلَيِهِمَا غُسْلُ جَمِيع الجَسَّدٍ بِمَاءِ طَاهِرٍ ؛ وَكَذَلِكَ مِنْ خْرُوجٍ المَنِيء أت المداة 
ديت عابهارين الخيفه أنغنا :وو ديه فنها أن الله رجاه ات 


عُلْمَاءَهُمْ في يَلْكَ البلأدٍ وََيْرِهَا عَلَى هَذَا المذكورٍ : في التَّوْرَاةٍ المُسَمَى بحن 
وَأنْ الله تدعلة الْجَنّة» قَالُوا : َم نذر. 


م ني نهد ان .ولك إلى ناف المشليين :يموق مؤاكش».اتضلت» كات 
يُسَمَّى «بالسَيْفٍ المَحْدُودٍ في الرَّدُ على اليَهُودِ) لِعَبْدٍ الحَق الإسلامي رَحِمَهُ الله 
7 ِنّهُ كَانَ من أخبَارٍ اليَهُودٍ وَوَفْقَهُ الله تَعَالَى لِدينٍ ام وَأنَى بالنُصُوص 

مق التَوْرَاةٍ بالخَط العِبْرَاني؛ وَيَضَعْهَا في 2 الكتّاب» ثُمّ كَنَبَ الألْقَاظ بالخَط 
العَرّبِي في دَاخْلٍ الأسْطَارِ؛ ثُمْ تَفْسِيرُ المَغنى بِأنّرِوء وَذَكَرَ في مَرَاضِعَ من التَوْرَاة 
اسْمَ سَيدِنَا مُحَمدٍ كل بِرُمُوز وَحَلْهًا بِأسْرَارٍ الحُرُوفِء وَالَذِي بَقِيَ في حِمْظِي 
وَاحِدَ مِنْهًا؛ اكْتَمَيِتُ به عَنْ غَيْرِهِ؛ وَهُوَ كاف بَاين. 

وَذَّلِكَ أَنّهُ قَالَ في التَّوْرَاة في بَاب: «يُدْخْلُ الله جنا الجَنّة) كَأمّا جَنْ فَهُوَ 
لخ كر مولن بيد دير كف لهذ لأنّ الئُونُ تَنْقُطُ حَْمْسِينَ بالحِسَاب 
المَشْرِقِي وَالمَعْرِبِي؛ وَكَذَلِكَ الجِيمُ نَلانَهُ؛ وَالمَجْمُوعٌ ثَلانَهُ وَحَمْسُونَ وَهُوَ مَا 
تَنْقْظُ حُرُوف أَحْمَدُ بالاضطلاح المَشْرِقِي وَالمَعْرِبِي؛ كَأْمًا الألِفُ فَرَاحِدٌء وَالحَاءْ 
نَمَانِيَةُ وَالْمِيمُ 1 أرْبَعَة؛ فَالمَجْمُوعٌ ثَلانَةَ وَحَمْسُونَ؛ وَهَذَا بُرْهَانَ 
وَدَلِيلَ َطعِي أنَّ سَيْدَنَا مُحَمْدٌ تل مَذْكُورٌ اسْمُهُ في التّوراة إلى الآن. 
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وَوَجََدْتُ فِيهًا أَنِضًا أن الانئي عَشَرَ سِبْطا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ السّبْعَة مِنَهُمْ 
َمهائهُمْ كُلْ وَاحِدَةٍ أ وََدِء وَلَيِسَ برَوْجَةِ يكاح. 

وَمِنّ المَسَائلٍ التي قَالَ''' لِي اليهُود: إِنَّ أضْلنا القَدِيم مِنْ سَيدِنَا إسْمَاعِيل 
عَلَِدِ انسّلام.وَإنْ أنه ليست كم سَبِيئًا إشحق عَلئْه'الشلام» لأنها كانت رَوْجَةٌ 
لِسَينَا [برَاهِيم عَلَيِهِ السّلامٌ» وم إسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الشّلمٌ مَمْلوكةٌ . 

قُلْتُ لَهُمْ: كُلَْ مَا فَعَلَ الأنْبيَاءُ عَلَيْهِمْ السام فَهُوَ مُوَافٌِ لِمَا أَبَاحَهُ الله 
تَعَالَى ؟ 

ثم نسألَهُمْ عَنِ الاثثي عَشَرَ سِبطًا. 

ولو هُمْ الأضلّ في الدّين؛ وَهُمْ المَذْكُورُونَ المَمْبُولُونَ عِنْدَ الله 
تَعَالَى! . 

َم أقُولُ لَهُمْ: فَالسَبْعةُ مِنهُمْ لم تكن أُمْهَائْهُمْ رَوْجَات”" يكاح؛ وَكَمَا هُمْ 
عِنْدَكُمْ في مَقَام مَحْمُودِء كَذَّلِكَ كَانَ مََامُ سَيْدِنَا إسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلمُ وَلا 
يَجُورُ لَكُمْ أن تَسْتَقِصوهُ بسَبْبٍ أَمْهِ. 

ْم يَسْألُوني سُوَالاً؛ وَهُوَ عِنْدَهُمْ أنَّ أحَدَا لا يَجِدُ ما يُجَاوِبُ عَلَيْهِ؛ِ وَذُلِكَ 
أنْهُمْ كَانُوا ِي : الدِينُ الَذِي أنَى بِهِ سَيدْنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ مِنْ عِنْدٍ الله؟ 
قلت : نَعَمْء مَا بَيئََا يْرَاعَ في هَذِهِ المَسألة . 
قلْتُ: لآ يَرْجِعُونَ إلا فيمَا يَظهَر أنه يَِينُ بهمْء وَفِي بَعْضٍ الأزمئة؛ وَنَحْنُ 

1١ عد‎ 


سرصم 


4 4 4 مه 22 ل» لم‎ 3174 - 5 2-٠ 
: "74 عِنْدَنَا فى دِينِنا: #يمحوأ الله ما مم4 يشت وعِند هر 0 ليكب‎ 


)١(‏ في الأصل: قالوا. (؟) في الأصل: زوجة. 
(*) سورة الرعدء آية: 9". 
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قُلْتُ لَهُمْ: عِنْدَكُمْ في النَرْرَاةٍ مَسْألَة مِئل مَا قَالَ الله في القَرْآنِ إِنّهُ يَمْحُو 


ويمبما. 


0 
.2- 


قَانُوا: في أي مَوْضِعِ في النَّوْرَاة؟ 

قُلئَا: في البَاب العِشْرِينَ مِنَ الكتّاب الثَانِي لِلْسَلاِطِينٍ؛ قَالَ: إِنْ السُلْطان 
خريةة رض بِمَرَض المّوْتِ؛ وَجَاءً إِلَْيْهُ لني يَشْعِيَه ابْنِ النِّي مُْرْ وَقَالَ: إن 
الله أَرْسَلْيِى إلى دَارِكَ ؛ نك تخوت ولا تعيش ؟ مدعا وكا بكاءة شديناء 8 
نات إلى الله نَوْبَةَ صَادِقَة؛ ثُمّ بَعَتَ الله النَبِي يَشْعِيَهُ: «ازجغ إلى سُلْطان بَلآَدِي 
وَقْلَ لَهُ: رَأَيْتُ بُكَاءَك وَقَبِلْتُ دُعَاءَكَ؛ وَفي ثَالِثْ يم نات إلى : تلق واريك فونم 


عع ا 0 


عمره خمس عضر سئة؟ وبنحيةه من سُلْطَانِ شُوْم ؛ ا هذه المديئة 


ف اوه موق لاوط جو وق مما لو م تمش بي ع3 تماد كن لاون خرة” ا "عام 

فكل مَنْ نساله مِنْ علمَائِهِمُ عن هذا: هَل هو في التورَاة؟ فقول : َعَم 
َأقُولُ الكَلامُ الأوّلُ الّذِي جَاءَ بهِ النّبي كَانَ كَلامَ الله؛ وَقَالَ: يَمُوتُ مِنْ مَرَضِهِ؛ٍ 
وَالمّرةُ النَايّة قَالَ: يَرِيدُ فى عُمْرهِ حَمْس عَشْرَةَ سَئَةِ؛ٍ فَمَحَى الكلامَ الأول وَأنْبَتَ 
الثانى . 


هَذًَا بُرْمَانٌ لآ يَْدَهُ أَحَدٌ. وَكَذَلِكَ مَحَى الله دِينَ اليهُودٍ من العِبَادَاتِء 
يع , دِينَ ار وَمِثَالُ ذَلِكَ أنَّ المَلِكَ بَعَتَ رَسُولاً إلى قَوْمِهِ وَأْمَرَهُمْ بكتابه 
أنْ يَفْعَلُوا كَذَاِ ثُمّْ بَعَتَ كِتَابًا آحَرَ يَزِيدُ أؤ يَنْقّضُ عَنْ الأمْرٍ الأوّل؛ فَمَنْ عَمِل 
بالأمرٍ الآَجِرِ 5 وَانِْي تَمَمّكَ بالأر الأوّلٍ وَقَالَ: ما نَعْمَلُ إلا ما أَانَا 
به رَسْولَهُ فلآ كاب فَهُوَ عَاصٍ مِثْل اليهُود . 
وَكَذَلِكَ أمَرَ الله سَيِّدَنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلمُ بِالنّحْتِينَ هُوّ وَابْنُ سَيْدُنَا 
إِسْمَاعِيلٌ عَلَيْهِ السّلامُ َم بَعْدَهُ؛ وَلَّمْ يَأْمْرْ بذَلِكَ لِمَنْ كَانَ 0 مِنّ الأنْبيَاء 
والمؤوين >«فكاة التزوة الا الجتن ها لخافلوة 4م 


عع و 


وَذَّكَرَ فى التَّوْرَاةٍ أنَّ السّدّ ذ اتح يال ل ولا الا ري 
كا أترة ابد تنه التضائى "اذ سَيْدَنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ اجْتَئَنَ في أوّل 
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يوْم مِنْ شَهْرٍ ناير" ْم إنّهُمْ أشمَطوا ذَلِكَ عَنْ أَنْفْسِهمْ بِعَيْرٍ أمره؛ بَلْ قَانُوا: 
إِنَّ سَيِّدَنًا عيسّى عَلَيْه 4 السَلام خَلصَ عَنْ 0 ذلك بموتّه. وَأبَاحُوا أكلٌ لخم 
الحِنْزِيرِ وَهْوَ مَمْنُوعٌ في التَوْرَاةٍ وَالحَبَائْ 


وَقْدْ بَاحَئْتٌ اليَهُودَ في مَسْأَلَةٍ أُخْرى؛ قُلْتُ لَهُمْ: هَذَا الأمرُ الّذِي أَنتُمْ 
مأْمُورُونَ به في كِتَاُمْ: أن الرّجُلَء إِذا جَامَعَ رَوْجَمهُ وَجَبَ عَلَيهِ وَعَلَيِهَا الغُسْلُ 
لِجَمِيع الجَسَّدٍ بِمَاءِ طاهر؛ هَل تَضْئَعُونَ ذَلِكَ أمْ لا؟ 

َالُوا جَمِيعًا: لآ تَفعَلُ ذَلِكَ؛ وَلكِن النْسَاءُ يَعْتَِلْنَ مِنَ الحَيْضَةَ؛ٍ وَلِسَ لعا 
ولا لِْنْسَاء عُسْلَ مِنَ الجمّاع . 


ل 0 : مَنْ أشقط عَدَكُمْ هَذِهِ الفَرِيضَةٍ وَأنُ نتم مَأمُورُونَ بها في كِتَابَكُم؟ 


فلت ل الأمرُ لَيِسَ هُوَ مُرْتَبِطا بِشَرْطِء لأنّهُ مَا قَالَ: هَذَا الأمرُ لِلْعْسْلٍ 
ف عَلَيكُمْ مَا دُْتُمْ ببيتِ المَقْيسء ٠‏ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لَكَانَثْ لَكُمْ حُجَةٌ مَفْبُولَة بما 
تَقُولُونَ ؛ وَهَذَا يرْهَانُ بأنْهُم جَمِيعُ امود ِتَاجِسَةٌ مَوْرُونَةٍ مِنْ آبَائِهم وَأَجَدَادِهِمْ ؛ 
10 (ق 
وَعْلَْمَاؤهُم ملعو لون بِإبَاحَتهِمْ في نَرْكِ فُرْض مِنْ فَرَائْضِهِمْ . 


وَأمّا المْرْض لَهُمْء ؛ في تَرِْكِ الأسْبَاب ب يَوْمَ السَّبْتِء حَيْتٌ هُوَ أمْرٌ مُوَافِقُ 
سيق 5-0 لأنهًا تَحِبٌ الرَاحَة؛ فَهَذًَا يَقُومُونَ بَحَفْهِ وَيُظْهِرُونَ مِنَ الورَع 
جَمِيعُهُمْ يا لقِيامٍ بِحُقُوقٍ الشَبْتِ؛ وَيَذْكُرُونَ أنْهُمْ لآ يَجُورُ لَّهُمْ فيه كَذَا وَكَذَاء 
وَيَتْوكُون الطهَارَة الْتِي مِيّ الأضل في الِبَاداتٍ؛ وَكَذَْلِكُ التصارق لا يَقْرَيون 
المَاءَ أَبَدَا إلا مَرَةَ في العمر وَهُوَ الغْسْلُ عِنْدَ مُحُولِهِمْ في دين النُصَارَى؛ المَسَمَى 
بالمَاء المَعْمَدَانٍ. 


وَكُمْ مِنْ مُسْلِمِ في الدَنْيَاء وَجَبَ عَلَيْهِ العْسْلُ» ٠‏ يَقُومُ مِنْ فِرَاشِهِ عِنْدَ 
السَّحَرِء ٠‏ في أيام البَرْدِ وَلا يَجِدُ سَبيلاً لَِسْخِينِ المَاءِ وَيَعْتَسِلٌ به بَارِدّاء لِعَلاً 


)١(‏ في الأصل: ينير. (؟) في الأصل: وعلمائهم ملعونين. 
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تُمُوتَهُ صَلاةٌ الصَبْح ؛ وَالمُوَاظِبُونَ عَلَى الصَّلاةٍ في أَوْقَاتِهَاء لا يَتَامُونَ إلا يقد أذَاء 
صَلاةٍ العشَاء الآخرّةء وَيَتْرِكُونَ مَضَاحِعَهُمْ عِنْدَ صَلاةٍ المْجْرِ؛ وَقال الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى: نجاف جَنونهم عن المصاجع يدَعون ص حَوفًا وَظمَعًا وَسِمًا ررفتتهم 
وات ون مر بمَا كنأ يعْملوْنَ4”'". وََالَ 

جرال ب مَنْ صَلّى العِشَاء في جَمَاعَةٍ فَكَأَئَمَا قَامَ نِضفٌ 0 

صَلَى البح في بجماءة فَكأنْهُ صَلَّى اللْيْلَ كُلَّهُ؛. رَكتِهِمْ لم يرل لمر لاوسلا 
في الدْنْيَا وَبِبَرَكَةٍ سَيدِنَا مُحَمَدٍ بك الّذِي قَالَ0": «وَجُعِلَتْ فُرَّهُ عَيْنِي في 
الصَّلاَة؛؛ وَقَالَ: «أنَا أَوَّلْ دق بَابَ الجَنّة)؛ وَلِذَلِكُ قَال في الَوْرَاةِ: «يُدْخْلٌ 
الله نجنا الجَثةه» :د هو أوّل من يَدْحلهًا وَبَعْدَة من كان من السْعدَاء: 


وَفِي الكتّاب الأوّلٍ مِنّ النّوْرَاةٍ في البَاب ب السّابع وَالأرْبَعِينَ قَال: «إِنَّ سَيّدَنَا 
يَنْقُوب كان يذكة لاز لاوة: ها ايكون مز ْ أمْرِهِمْ في الدَّنْيَا؛ وَقَالَ عَلَى 0 


يَكُونُ لَهُمْ الأمرُ وَالْحُكُمْ في الدُنيَا إلى أنْ يَأَتِي شِلرُ: 4 والتفارق فول[ 
شِلوُهُ كَانَ سَيِّدنَا عِيسَى عَلَيْه السّلام. 


وَالصَّحِيحُ أن المُلْكَ كَانَ لَهُمْ بَعْدَهُ أكثَرَ من أَرْبَعِينَ سَنَةً. وَفِي الحَقِيقَةِ لَمْ 
يَْلْ بِالكليّةِ إلى أن جَاء الئبي كلق إِذْ وَكَعَ لَهُمْ مَعَهُ حَرْبٌ وَسَرْ بحَْبَر؛ وَبَعدَ 
ذَلِكَ لَمْ يُسْمَعْ أن اليَهُود حَارَبُوا أحَدًا. 


وَفي النَّوْرَاةِِ في الكِتّابٍ المُسَمّى ذُوئَْنَمِي في البّابٍ الأرْبَعِينَء قَالَ: 
«ارْعَوًا أَرْوَاحَكُمْ؛ لآ َرُورُوا أضْتامًاة؛ وَكَالَ أَنِضًا: «لآ تَقْطمُوا وَتَضَْعُوا لَكُمْ 
صَورًا وله أضئَامًا مِنْ شَيْءِ م مِنَ الصوّر: صَورَةً ذْكَرِ ولا أَنْمَى ؛ وَلاً صورةً 
دَوَاتَ الأزض؛ دلأ صَورَةً طَيْر من التي تطيرُ في الْهُوَاء» وَل صَورَةً دَابَة تَنْجَرُ 
غلئ الأزضن»: ولا ضورة حيان الماء»: ول تتجدوا ولا تقندوا القمة وله 
النّجُومَ). 

.15 سورة السجدة» آية:‎ )١( 


(1) أبو داود: صلاة 47» والترمذي: مواقيت 50. 
() الترمذي: تفسير سورة النساء: .١‏ وابن حنبل: ”ا ,1١78‏ 1949. 180. 
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رَقَالَ في الكتَاب المُسَمّى بِلِبِتِقُ'' مِنْ كُبْبٍ النَّوْرَاةٍ في البَاب العَاشِر: 
وَكَلْمَ الله .لِهَارُونَ وَقَالَ: أنْتَ ول أؤلآدَك ؛ لا تَشْريوا حَمُرًا وَلَآ مِرْرّاء يَعْنِي 
مُسْكرَاء إِذا أَرَدْتَ الدخول في الجامع لمعتسن الطاهِرٌ من النُجس وَل تَموتٌ؛ 
عَهْدٌ للأبدِ يَكُونُ لِمَنْ يَتَنَسَلُ مِنْكٌ. 


وفي كتاب آخر يسمى بِذَوْتَرتَمِيُ" ؛ في البَاب السَّاوِس؛ لِسَيدِنَا مُوسَى 
عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ : الْبِيَ مِنْ وَسَطِكٌ مِنْ إِحْوَانِكُمْ يُظْهِرَهُ الله مِنْهُ تَسْمَعُونَ». وَقَالَ 
في كِتَابٍ «السَيِفٍ المَحْدُودٍ في الرّدُ عَلَى اليَهُودِه في هَذَا المَعْنّى: نبي مِنْ بَنِي 
ِحْوَانِكُمْ بِنهُ نَسْمَعُونَ. وفي كِتَابٍ «القُضَاقَه مِنْ كُبْبٍ النّوْرَاةٍ في البَاب السَامِسء 
قَال: «نبِىٌ نُقَيْضْهُ مِنْ بَيْن إِحْوَانِهِمْ مِثْلّك؛ نا نْضَعْ كلآبي في قَمِه؛ وَهُوَ يَتَكَلْمُ 
بكُلٌ مَا َأَمُر ر؛ وَمَنْ لآ يَسْمَعُ مِنْ كَلامِي الَذِي يَتَكُلُمُ عَنْي إِنا نُحَاسِبُة. فَهَذَا 
دَلآيل عَلَى النّبِي يك 

وَفي كِتَابٍ «أسَكيلْ) مِنْ الوا قَال ذَانَِال الّبي عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ الله 
تَعَالَى: «اكسِر الأضَامٌ وَيَحَمِدُ وَيَفْنَى الكُفْذ؛؛ وَفِي العام النّانِي مِنْ تَوْلِيَةِ 
بحُت نَضصّر المَمْلّكة» رَأى رُؤْيَا بُحْتُ نَصّر وَنْسِيَهًا؛ِ وَأْمَرَ بإخضار الكهّان. 
وَالمُئْجْمِينَ وَالسّحَرّة" " القِبْطِبينَ لِيُظْهِرُوا لِلسُلْطَانٍ الرُؤْيَاء وَلَمَا حَضَرُوا قَالَ لَهُمْ 
الخلطان! رفت لما آنا فك لِتَعْلَمَ مَا رَأَيّْهةُ قَانُوا: اذك لَنَا ما ربت 
وَنْمَسّرُهُ؛ قَالَ السُلْطَانُ لِلْقِبْطِيّينَ: عه ل الوا 
فلكم شر قثل ؛ حرا تخوة ملاح + قالوا مد كائيّة > 531 ما رَأيكا لين 
تفيي 3 فالواة لسن اعد يكدة ها لثز إل تلب لني ل شن في 
الأَجْسَادٍ؛ فَعَضْبَ السّطان؛ وَأمَرَ بل ويح عُلْمَاء بَعْدَادِ. ٠‏ وَشْهِرَ الأمُرُ؛ وَقَبَضوا 
العْلَمَاء وَطَلَبُوا على ذَانِيّال وَأْضحَابه لِيَفتلُوهُمْ ؛ نئل عند عل مَعّ الريوج القبطان 
المُتَكفُل بحرص السُلْطَان وَقَالَ: ما السّبَبُ في سُرْعَةٍ هَذَا الأمرِ؟ فَبَيْتَهُ لَهُ وَدَخَلَ 
ذانيال لِلْسُلْطانء وَطَلَّبَ مِنْهُ أن يَمْهِل عَلَيْهِمْ؛ وَأنّه يييّن لِلْسُلْطَان ما طَلَبَ . 


. اسمه بالإنجليزية 5دءنائهمآ. () اسمه بالإنجليزية : لإهتمدمععاناءط‎ )١( 
في الأصل: والسحارة.‎ )9( 
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حَيئَئِدَ مَشَى ذَانيَال إلى مَنْرْلِهِ وَذْكَرَ الأهْرَ لأضحًابه أَنَانِيشٌ وَمَشَايلَ وال 
فرش التظلتو] الشف من غ إِلْهِ السّماءء وَاللُظْفَ لكلا يَهْلِكُ ذَانِيَاك وَأْضْحَابَه 
وَعُلّماء بَعْدَادِ؛ِ حِيئئِذٍ أؤحى الله المَسْأْلَةَ لِذَانيَال برُؤْيَا في اللْيل؛ وَشَكَرَ الله عَلَى 
ذَّلِكَ؛ وَكَالَ: «البَرَكَةٌ في اسْم الله تَعَالَى في كُلّ قَرْنِ وَزَمَن؛ لَّهُ هِيَ الحكمَة 
افده وهو الذئ: يبدل الأزمكة؟ يزيل السَّدَائِدَ وَيَضَعُهًا؛ يُؤْتِي الحِكمَةً 
لِلْحَكَمَاء وَالعِلم للأفهام؛ وَهُوَ يُوجي ما كَانَ مَسْتورًا وَمَكُنُونًا ؛ يَغْلَم وَيُميُز ما 
كَانّ في الظُلّمَاتِ وَالنُوو وَمَا فيهما؛ إِلْنْكَ با يا إلله آباء بن أشهد وأشكاك إِنْكَ 
اي عِلْماء واعلميق ما طَلَيْنًا ملك وَبَنَنْتَ َال أمْرَ السُلْطَان» . 

نم كَلّمَ وَزِيرَ السُلْطَانَء الذِي كَانَ لهُ الأمرُ على قَيْلٍ عُلَمَاء بَعْدَادِ وَقَالَ 
لَهُ: لآ تَمْثْلُ العُلَمَاء وَأدِْلْنِي بِحَضْرَةٍ السُلْطَان؛ وَأنَا أَبَيْنُ لَهُ مَا طلَّبَءٍ 
فَالتََى بِهِ وَقَالَ السُلْطان لِذَانِيَال؛ وَكَانَ اسْمُهُ بَلتَسَرْ تَقَدِرُ ثُبيِن لِي الرُؤْيًا 
وَتْمَسّرُهَا؟ قَالَ ذَانِيَال لِلْسُلْطَان: «الأمْرُ الذي سَألْتَ عَنْهُ لآ يَقْدِرُ على إِظَهارٍِ 
علمَاء ولا متجَمون» ولاسكرة ولا كمان؛ وَلَكِنْ في السَّماءِ إِلَها وَاجِدَا الذي يُوحِي 
الأسْرَارَ؛ وَهْوَ يُعْلِمُ السُلْطَانَ بُحْتَ نَصّر ما يَحْدُثُ وَمَا يَكُونُ بَعْدَ أيّام وَأَزْمِنَة 
ونآاثانت: فق نذاقك عو هذا :- فاتك يا سلطان كن فرافنك» كان فى فكرك 
َعَم مَاذا يَكُونُ فِيمَا يَأَنِي؛ وَالّذِي يُوحِي الأسْرَارَ وَالعَجَائِبَ أَظهّرَ لَكَ الْذِي 
يَكُون. وَأمَا أنَا كَأَظَهّرَ لى هَذَا السّرٌء وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أخل العِلم الْذِي عِنْدِي أنه 
أكئَرُ مِنَ العِبّادِ؛ وَلَكن لِنُظْهِرَ تَفْسِيرَهُ لِلْسُلْطَان؛ وَلِتَعْرِفَ مَا كَانَ في فِكرِكٌ 
وَكَلْبكَ . وَأَنْتَ يَا سُلْطَانُ رَأنِتَ صَئَمًا عَظِيمًا جدًا؛ وَكَانَ لَهُ مَجْدٌّء وَهُوَ وَاقِفْ 
أَمَامَكَ وَبَصَرهُ قَويٌّ؛ أمّا رَأْسُ الصَّئم فَكَانَ مِنْ ذّمَبٍِ خخالص؛ وَصَدْرُهُ وَعَضَدَاهُ 
مِنْ فِضَّةَ؛ وَبَطَنُهُ وَنَحْدَاهُ مِنْ مَعْدَنِ؛ وَرِجْلاهُ مِنْ حَدِيدٍ وَقَدَمَاهُ بَعْضْهَا مِنْ حَدِرٍ 
وَبَعْضُهًا مِنْ فَخَارِ؛ٍ وَأَنْتَ تَنْظُرُهُ؛ وَرَأَئْتَ حَجَرَةٌ قُطِعَتْ بِغَيْرٍ أيَادٍ وَضْرَبَتْ الصّكم 
في قَدَمَيْهِ مِنَ الحَدِيدٍ وَالمَخَارِء وَطَحَئَنْهًا غَبْرَهُ الحَدِيدٍ وَالمَّخَار وَالمَعْدَنِ وَالفِضَّةَ 
ايه وَرَفْعَهَا الرْيحٌُ؛ فَمَا وُجِدَ لها مَوْضِعٌ؛ وَلْكِنّ الحَجَرٌ الَذِي ضَرَبَ 
لص ا ل لاه ل وَهَذَا هُرّ الحِلمُ أو 
الوُؤْيَا. وَأمًا تَفْسِيرُهُ : فَتَذْكُرُهُ أَيِضًا بِحَضْرَةٍ السُلْطان: 
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أُنْتَ يا سُلْطانء أنْتَ سُلْطَانٌ السَلآطين؛ لأنّ إِلَْهَ السَّمَاءٍ أَعْطَاك القّدْرَةٌ 
وَالقوَة وَالعَظَمَةٌ وَكُلَ مَا عَمْرَ أنِئَا الرْجالِء وَدوابٍ المَخْصٍ وَطُيُورُ الهَوَاهِ؛ 
وَضَعَهُ في يدك وَجَعَلَكَ أميرًا على :خويفة» والت هد ذلك الذاس بن ذهب 
وَبَعْدَكَ تَقُومُ مللطنة حر أثل.وَاضكر متك كالسذر عن فقةة وسلطقة قالكة 
مِنْ مَعْدَنِءٍ وَتَتَحَكمُ علي حمية الأزض؛ وَالسَلْطْئَةٌ الرَّابِعَةُ كن قَويّة مثل 
الحديد:- وَكنا أن الحَدِيد يَعْلِبُ وَيَفَهَر جَمِيعٌ م الأشيّاء وَيَكْسِرُهًا - فَالدَْمَبٌ 


07 لل" 


وَالفِضّة يَكسِرُهُ وَيَذْقَهُ. 

0 القَدَمَيْنَ وَالأصَابِعٌ بَعْضُهًا فُخَار وَبَعْضُهًا حَدِيدٌء فَالسَلْطَتَةُ 
تَنْقَسِمٌ: قِسْمٌ قُويُ وَقِسْمٌ ضَعِيف؛ وَأْمًا امْتِرَّاجُ الحَدِيدٍ مَعَ شَمَفٍ المَخَارِ؛ 
فيَتَرَوجُونَ وَيَمْتَرِجُونَ الزَّريِعَةَ الأَدَمِيّة؛ وَلَكِنْ ما تَلْتَصِنُ بَعْضُهًا مّعَ بَض» ولكِنْ 
في أيّام هَؤُلاء السَّلاطِينِ المُتَأَحْرِين» الْذِينَ لآ يَمْتَرِجُونَ لِتَحُونَ سَلْطَئَةَ قَوية 
الإله السْمَاوِي يُقِيمْ سَلْطَتَُ ل تَدكُيرٌ ولا تفئى أَبَا. وَهَذِهِ السَلْطَئَةُ لآ تَنْدِكُ 
لِغْيْرهَا مِنَ البلادٍ؛ وَهِيّ التي ترس وَتَمْني جَمِيعٌ هَلْهِ السَّلْطئَات؛ وَهِيَ نَدُومُ 
وَتَبْقَى إلى الأبدِء كما رَأَنِتَ أن مِنَ الجَبَلٍ قُطِعْ الْحَجَرُ بغْيِرٍ يَدَيْنِء وَهَرْسَ 
الْحَذِيدَءْ وَالمَعْدَنَء وَالْفَخَارَ وَالفْضةٌ وَالدعت؟ الإللهُ العَظِيمْ أظهّرَ لِلسّلْطَان 
مَاذَا يَكُونُ في المَآل» وَالجِلمُ حَقَ وَتَعْبِيرهُ صذقٌ. 


حِيئَئِذٍ السُلْطَانُ بُحْتَ نَصّرْ وَفَعَ على وَجْهِهٍ وَرَكَعَ إلى ذَائيَال؛ وَأْمَرَ 
بِإِعْطَائهِ هَدِيَاتَ وَتَبَاخْر ؛ َكَل السلْطَانُ إلى داال وَقَال: المسنيم أنّ إِللَهَكَ هُوََ 
إِلهُ الإلَهَاتُ وَرَبُ السَّلاطِينُ ؛ مُظْهِرُ العَجَايبِ وَالمعْجِرَّات حَيْتٌ قَدَرْتَ ل 


بِهَذِهٍ المُعْجِرَةٍ. قَالَ ذَانيَال: «لأئي لآ أعْبْدُ أضئامًا مَضْنُوعَةٌ بِاليَدَيْنِء وَلَكنْ أَغْبْدُ 


الإلله الحي الِْي لق السَّمَلوَاتَ وَالأرْض و أخْر علي كل لُخم2. الْتَعَى مَا 
تَرْجَمْنَاهُ من َّ التَّوْرَاةٍ في هذا اليَاب. 


قال سَيدِي أَحْمَدُ رُرْقْ نَفعَ الله بِهِ في هَذًا المَغتى: فَانْظرْ هَذَا المُضْرِيحَ 
الجَلِيَ المُطابق لِسَيّدِنًا وَمَوْلانَا مُحَمُد عبد إِذْ هُوّ الذي بعت في آجْرٍ الزَّمَانء 
وَهوّ الذي سوءَثةُ وَمُلْكُ م ؛ أَبَدِىٌ إلى 0 السّاعَةَ ؛ إِدْ ل نبي بَعْذَه 21 و 
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لتر الشّرِيفٍ ما بَقِيتِ الدُنْيَا؛ وَهْوَ الْنِي بَعِتَ لِسَائِرِ الأمَم وَظهْرَ عَلْيْهَا 
كلها وخاط 03 أختاسهاء وَحَعَلَا على اختلافٍ أَذْيَانِهَاء وَاخْتَلافٍ كانه جِنْسا 
وَاحِذًا؛ وَعَلَى لَعَةٍ وَاحِدَةَ وَدِيْنٍ وَاحد؛ إذ كُلْهُمْ يَفْرَأُونَ المَرْآنَ بلْعَةٍ العَرَبء 
وَبها 0 إلى غَيْرٍ ذَلِكء علي يَدَينُون ذين وَاجد وَهَوَ دين الإشلام؛ 


2 
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الى 


افون 33 عدت وول لش لكل خووسي متفاء عار 
لفَمْينَ وَالوْهْبَانَ يَحْتَطِبُونَ وَيَذْكُرُونَ الرُؤْيَا التي رَأى بُحْتَ نَضّر. وَمَا 

َسّرَ المي ذَانِيَال عَلَيْهِ السَّلمُ وَيَقُولُونَ: إِنَّ سَيْدَنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ هُوَ 
الذي دَلْتْ عَلَيْهِ الرُؤْيَا؛ وَأنّ ديه عَمّْر الذُنْيَاه وَسَلاَطِينَ دِينِه عَلَْبُوا سَلاطِينَ 
الدُنيَا؛ وَكَذْبَهُمْ العِيّانُ بِصِحَةٍ البُرْمَانِء بمًا أَظَهَرَ في الذّنْيَا المَلِكُ الدَيّانُ؛ 
لَهُ الشّكرٌ وَالمَضْلُ وَالامْتِئَانْ عَلَى عُلْوِ كَلِمَةِ تَوْحِيدِوء وَالإسْلام وَخَالِصِ 
الوِيمَانٍِ. 

انا الخلطان تخت: تطير + فكان "قن عزيئة كدادواللضارق لغ تذلك قط 
بَعْدَاد وَلآ كَانَ لَهُمْ ِيَهَا دَارُ مُلْكِ كما كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ . وَأيْضًا إن السُلْطان رَأى 
الشتجر الذئ هرس القع وَعَظعَ حتى ملآ :الذنيا كلاه وكذلِك كان التبئ 
محمد عل وَأَهْلُ دينهء لأنّهُ هَرّس في 1-8 المُشَرقة الأضئام كما تَقَدَّمَ ذِكْرُ 
ذَلِكَء وَلَمْ يُعْبَدْ صََمٌ في البلآدٍ التي دَحَلَهَا الإسلام. 

وَأمًا النَصَارَى بَعْدَ سَيْدِنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ قلا يَعْبدُونَ إلا أَضْنَامًا؛ ومَا 
بكاكيشة إلا تباخ مار اما ١‏ وفي صَلابهمْ يَعبْدُونَ فُرْصَةٌ مِنْ خَالِصٍ 
الدَقِيقٍ وَالْحَمْرَ أَيِضًا ‏ كما تَقَدْمَ وكّمًا شَاهَدْنُهُ سِنِينَ عَدِيدَةِ. وَالرُؤْيًا مُنْيكَة عَلَى 
الْحَجَرِ الّذِي هَرَسَ الصَّتَمَ؛ وَهُوَ الإشلامٌ؛ لآ عَلَى مَنْ أقَامَ الأضَامٌ وَعَبَدَهَا: 
وَهُمْ الئُصَارَّى الضَالُون. 

وَقَولُ الئبي ذَانِيَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: إن أيّام السَّلآَطِين المُتَأَحْرِين» يُقِيُ الله 
سَلْطَتَةَ ل تَنْكسِرٌ؛ وَلآ تَْنَى أَبَدَاء وَهِيّ ب ال سات 
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وَهِيَ تَدُومُ إلى الأبَد؛ م ا مَا مَا ظهّرَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى قَذْرِ الاستطاع ؛ وَأنَا مَرَنِي 
ْم الأ الشهيٌ بمضر ترقا أن لآ تكتّي فى المُختصة ناور 
مَعَ م الكَفَّارٍ م مِنَ الكلآم» فَهدو بيئة وب هان» بأنَّ الإسلام عَمْر أكثْرَ بلآدٍ الدُنْيا 
المَعْرُوفَةَ في زَمَن القُّدَمَاءء الّذِي وَمَعَ الكلامُ عَلَيْهًا احْترَارًا عَلَى الدُنْيًا 
الجَدِيدَة التي ظَهَرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِالمَعْربٍ البَعِيد؛ حَيْتُ هِيّ الهُنُودُ المَعْرِبيّة التي 
لَمْ يَدْخْلْهَا الإسْلامُ؛ وَجَمِيعُ سُكَانِهَا القُدَمَاء مَجُوسٌ يَعْبُدُونَ الشَّمْسٌ أكْتَرْهُمْ ؛ 
إلى أنْ أَدْحَلَ فِيهًا سُلْطَانُ بلآدٍ الأنْدَنْس أَضْامَهُ وَشِرْكهُ 


وَأقُول: إن النصَارَى نَرْعُمُ أنّ الحَجَرٌ الِْي هَرَسَ الصََّمَ وَعَظمَ وَعَمْرَ 
الدُنْيَا كُلْهَا؛ ان سَيَْْا عِيسَى عَلَِْ السَلامٌ؛ ََذ تَحَفْفَْا في ذَلِكَ مِنْ كُتبِهمْ؛ 
وَمِما يُصَوّرُونَ في المَبَاتِ وَالَكُوَرِ الأرْضِيّةِ وَالرَسَائِلَ التي قَرَأْتُ عَلَيْها . 


فَاغْلّمْ أنَّ القُّدَمَاءء فِيمًا مَضَىء قَسَمُوا الدُنْيًا أَرْبَعَةَ 0 0 0 
سَمَوه ه بِاسْمِه؛ فُسَمُوا أورُوبّة لِلْرْبع الجَوْفِي» الْذِي هوّ إلى حَِهَِةَ 
الشّمَالِي؛ وَابْتِدَاوُه مِنَ البَخْرٍ الأسْوَّدٍ إلى آجْرٍ بلادٍ الأنْدلن؛ ؛ وَفِي هَذًَا ا 
هِيّ المَدِيئَةُ العُْظْمَىء الشَّهِيرَةُ في الدّنْيا أنّْهَا أعظَم مُدُيْهَا بائمَاقٍ جمِيع المِلّلٍ 
َالأجكاس العَارِفِينٌ : وَهِيَ المُسْطْنْطِينِيةٌ: حَرَسَّهًا الله تَعَالَىء ا عِدّهَا إلى 
الإشلآم ما دَامَتْ الدَّنْيَاء وَالمُسْلِمُونَ في هَذًَا الرُبُع عَلَى مَا قِيلَ لي: نحو 
الخَمْسِينَ يَوْمَا لِلْمَاشِي المُتَرَسِطِء وَيحْثَمِلُ أنهُ أكَْرُ مِنْ ذَلِكَ؛ وَمَا عَذَا الإِسْلام 
قَهُوَ لِلْنَصَارَى؛ فَالمُجَاوِرُ للإشلام هُوَ سُلْطَانُ الأمَانيَه؛ وَظَهَرَ لِي أَنْهُمْ الصَّفَالِبَةَ . 
المَْكُورُونَ في القّوَاريخ بالعرَييّة؛ وَبلآدُ مُشْقُوبيَُ الجَِْيةُ؛ وَبلاكُ رُومَةٍ باطَالِيدء 
َبلآدُ المْرنْحء وَفَلَنْضِسء وَبِلآدُ الإجلِزء وَبلهُ الأندَنْسُ بِمَا لَّهَا مِنْ جُرْرِ في 
البَحْرٍ المحيطٍ وَالبَحْرٍ الصّغِير. 
َأمَا الرْبُع الَانِي كَيُسَمّى يم بِالوْبُع الإفريقي: اسْمٌ مَأَحُودْ أو مُشْتَقْ مِنْ 
مَدِيَةٍ عَظِيمَة كَانَتْ فِيمًا مَضَى تُسَمى بإفرِيقِيّة» وَبِالمُعْجَم أفرقّه» كَانّث بِقُرْبٍ 
يونس ل المحرووسة تالله وَفِي رَمَنِنَا هَذًَا د سم يسم هذا الريع عِنْدَ العَامَّةَ ببلادٍ 
المَغْرِبِء وَابْتدَاُ هَذَا الرُبْعُ الثاني مِنْ بَحْرٍ سُوَيْسء وَالبَحْرُ المُحِيطُ دَائِرٌ به مِنْ 
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القِبْلَةِ وَالمَغْربٍ وَالبَحْرُ الصَّغِيرٌ مِنْ جِهَةٍ الجَوْفٍ وَالمَشْرِقِء وَفي هَذَا الرًبُعُ 
الففرين ا تكانة: الامو 


نَأمَا مَضْرُ المَحْرُوسَةُ بالله فَهِيَ مِنْ أَعظم مُدُنِ الدَنْيَاء هِيّ مِئْلُ بَرِيسش 
ْرَنْصَة» إِذاأصَفًا إَْا مَضرَالعِيق وَبُولآق؛ وَهِيَ نموي عَلَى اَي عَشْرَة ف 
را ره عَنْهَا إسْكَنْدَرِيَة؛ ثُمْ مَعْرَِا عَنْهَا مَدِيئَهُ طَرَابْلس؛ وَمَعْرِبَا عَنْهَا 
مَدِينَةٌ تُونْسُء بما تَحْنَوِي عَلَيه 0 وَبلآدِ الجَرِيدٍ؛ ثُمْ مَعْرِبَا عَنْهَا مَدِيئه 
مانت د جا درت الفا رز باك اللي 
الجَرَائِرٍ - فَكَانَتْ يما تَقَدّمَه دَارَ مُلُوكء كُمْ مَعْرِبًا عَنْهَا مَدِيئّة قاس ذَارَ المُلُوك 
بِمَا يُنسَبُ إِليِهَا مِنَ البلآدِ؛ ثُمْ مَدِيئَةُ مَرْاكُش في صُفْعِهَا قَذْرَ بَرِيشٌ بِفْرَنصّة أو 
كَل : ذَارَ سَلاطِين الشرَقَاء . 

وأفزككة حشر رين ون كدو بزلا امد رحمة اهب الدي كان من 
يَوْم مَاتَ سُلْطَانِ بُإتَمَالُ النَضْرَانِي ‏ حِينَ أخْرَكَ إلى المَغْرِبِ بجُيوش عَظِيمَةٍ ‏ 
وَمَاتَ هُوَ وَبَتِيَ جَيْشُهُ هُوَ أسَارَى بِأَئِدِي المُسْلِمِينَ . وَبَقِيَ مَؤلآي أخْمّد في المَمْلَكَةٍ 
حَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةَ إلى أنْ مَاتَ عَامْ الَْنَيْ عَشْرَّ وَألْفٌ. وَكَانَتْ تَحْتَ طاعَتِهِ 
سَلْطْنَةُ 00 بِمَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ م مِنَ الأقطارء وَسَلْطَئَةٌ قاس وَسَلْطَئَةُ سوس 
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الأو قُصَى وَسَلْطَْنَةُ سِجِلْمَاسَة المشروفة الآنَّ بِتَافِللت؛ وَبلادُ دَرْعَةٌ أَقُرَبُ 

مِنْهًا إلى مَرَاكْش ؛ وَبلادُ نوات . وَكَانَ لَهُ ببلادٍ السَوْدَانٍ سلْطَئتَانِ اسْتَفْتَحَهًَا هُوَ 
- فقي الشلطان المذقور ميمه ال ال 1ل شن كديا 
وَمَدِيئَةٌ جَاعْ وكُكيّ؛ وَلَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ خط الاسْتِوَاء إلا نَحْوَ عَشْرٍ دَرَجٍ مِنّ 
العزض . 

وفي بلآدٍ السُودَانٍ بلآدٌ كَثِيرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهَا سَلْطَئَهُ مِلّي"2. وَهِيَ 
تَمْتَدُ إلى البَخْر المُحِيطٍ؛ ثُمْ سَلْطْنَة عَْظِيمَةٌ بالسّؤْدَان لِسُلْطان - وَبلادٌ 
كَقِيِرة للمنليين علئذة من سلطتة بون إلى يلاد الشبقة لبي +١‏ هي قِبْلَهٌ 


00( هي جمهورية مالي الإفريقية . 
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وَمَشْرِقًا عَنْهَا؛ وَمَا بَقِيَ في هَذَا الريُع كَهْوَ أثَلَهُ فيه مجُوسٌ وَأنِضًا سُلْطَان 
نصَرَانِي 


وام 1 تعولة العامة إن بَنِي آدَمَ السُوْدَانِيينَ أكئّر مِنْ جَمِيع البيض في 
الذليًاة فذلك: باطل وزوة واظن :أن المؤوالبيق يكونون قد غ2 عُشُوَنٍ 'البيض ؛ 
وَكَذَْلِكُ كدت الْيَهُودٌُ عَنْ وَادِي الست ون ورت لط عَظِيمَة للْيَهُود ؛ وأنَّ 
الوَادِي لا يَجْرِي يَوْمَ السَبْتِ. وَقَدْ غرفت النّاسٌ في زَمَانِئَا هَذَا أكثرٌ مِنَ الأوَايلٍ 
في اموز الدُنْيَا؛ قَأمّا اليَهُودُ فَيُصَبرُونَ نُمُوسَهُمْ عَنْ ذُلْهِمْ وَحَزْيِهِمْ بذِكر ناي 
اليف وإذا :سعلناة 5 في أي قُطْرٍ أو جِهَةٍ مِنَ الذُنْيَا هُوَ؟ قُلا يَعْلَمُونَ ما 
يَقُولُونَ . 

وَيَمْتَدُ هذا اربع الإفريقي إلى طَرْفٍ حُسْن الرّجًا الّذِي هُوَ سَبْعْ وَتَلاَنُونَ 
دَرَجَةَ إلى الجَنُوبٍ مِنْ خط الاسْيِوَاء وَيَضِيق الأرْضٌ من الجائييق إلى أن يكرك 
كَركنٍ وَالبَخرُ المُجيطً قائرٌ به وَأِضًا البَخرُ الصَغِيُء وَبَحْوُ سُوَيْسء كُمَا ذُكنا. 

وَأمَا ضف الذليا َنُسَمّى بِالعَجَمِيّةِ بآشِيّه'''؛ وَفِيهَا لِلْمُسْلِمِينَ بلآدُ السام 
وفك والسلية اا وَاليَمَنء 3 التّرْكِ الشّهِيرَةُ ع أغرفٌ 
أفطارمًا ‏ وَعِرَاق7” ' عَربِء وَعِرَاق(” ' عَم ٠‏ وَبَعْدَادُ وَمَا تَخْتّوي عَلَيْهِ مِنّ 
الأفطارء بلا هَرْمُوس وَسُلْطَان حَضْرَمَوْتء وَسَلْطَنَةُ قَشِنِء وَسَلْطْئَةٌ ضَمْر وَبِلادُ 
الومام ُعْمَانء ّ م بلآدُ لهند وَحْرَاسَانَ وَبِلادُ فارس وَمَاسليا سن الأقطارء وَمَا 
وَرَاءَ النْهْرِ وَسَمَرٌ فند وَبخَارَة ا وَبلادُ الْطْطرْء > تأخذ نون الذن خيينا 
وَافماء 

وَسْلْطَان جَلالٌ الدّين في الهُنُودِ : سُلْطَانٌ عَظِيمٌ» الذي يَذْكُرُونَ عَنْهُ أن لَهُ يالا 
لِلْحْرُوبٍ؛ كَمَا ذَكَرَ لي بَعْضٌ الهندِيِينَ في جايع الأذْمَرٍ بمضرّء رَدَكَرَ ِي رَجُلْ 
الدلبي يفكة المقوة: آله حدم شلطاتي مسلعين سني غير #شلطان عل 
الدِينِ . 


)١(‏ يريد قارة آسياء كما تعرف بالإسبانية . (؟) في الأصل: عرق. 


الباب العاشر اوح ١‏ 


وَكَمْ مِنْ أَنْطارٍ وَبِلآدٍ لِلْمُسْلِمِينَ غَيْرَ مَا دَكَرْنَا لِجَهْلِي بِهًا؟ وَكُل ما ذَكَرْنا 
ِهِيَ في الأزض الكبْرَى المُنّصِلَة"' لِلْمُسْلِمِينَ. 


وفي لعجا" التي تُصَوٌ صَوّْرُ النَصَارَى؛ والكُوَرٍ الأْضِيّة 0 لالم دِينّه 
مُصَوَّرَةِ وَمَكْنُوبٌ اسْمُهَا بطُولِهًا وَعَرْضًِا؛ وَكَذَلِكَ الوديان"" و - كما 
تَقَنّمَ -؛ لاني الا رض الخزى اللتولاو يلاو المكامير؟ 0 
ا المَعْرِبِي رَهِيَ تَِضْفُ الذّنْيا لبي قُلَنَا تُسَمّى بآشِيّه تَخوّ المَانَةِ وَأَرْبَعِينَ 
دَرَجَةٌ أز أَكثَرُ طولاء وَالمَحْسُوبُ لِكُلُ دَرَجَةٍ مِنَ الأزض الْنَانِ وَحَمْسُونَ مِيْلاً 
وَنِضف ِلْمَائِي عَلَى خط مُسْتقِيمٍ مِنْ غَيْرٍ صُعُودٍ جَبَلٍ ولا الجرَافٍ؛ َيَكُونٌ 
بِتَْرِيبِ ِكلٍ دَرَجَةٍ ثَلانَه يام عافن المُتَوَسُطِء كَمَا قَدَّرْنَا لِطولٍ بلادٍ 
الأتدلت: تليق 1 رلا ؛ درج طُولينا عش 1 لخدي عن اورحة 
بِحِسَابٍ الرّخلاآتٍ المَشْهُورَةٍ فْهِيَ ثَلانُونَ يَوْمَا بتقْرِيب؛ وَجَاءَ لِكُلُ دَرَجَةِ ثَلانَهُ 
ام كُمَا قُْئاء وَنَحْسِبُ للازض المْمْصِلَةٍ العَامِرَةِ بالمُسْلِمِينَ أزْبعُ مائة 
وَعِشْرِينَ يَْمًا. 


وَقَدْ جَاء رَسُولُ مِن بلأهٍ فُلَمِئْكِ إلى مَؤْلآي رَنِدَان ابْنُ مَوْلآي أَحمّد 

رَجِمَهُمَا الله - إلى مَدِيئةٍ مَراكُس؛ وَكَِابُ رِسَالَتِهِم عَجَمِي؛ وَأمَرَنِي السُلْطان 

أن أَعَرْبَهُ؛ وَمِنْ أل ذَلِكَ كَانَ الوَسُولُ يُظْهِرَ لِي مَحَبّةً. وَرَانْتُ عِنْدَهُ كبا 
بِالعرَيّة ؛ وَهُوَ يَقْرَأ وَيَكْتْبُ بِهَا؛ فَسَألتهُ أنْنَ تَعَلْم ذَلِكَ؟ 

ثَالَ: اعْلَم أنْنِي كُلتُ في جَزِيرَةٍ كُذَا مِنْ جُرْر الهُنُودٍ المَشْرٍقيةِ التي يأثُون 

مِنْهَا بِالقِرفَةِ وَالمُرُنْمْل وَالجُورَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الأبَازِير وَهِيَ لِلْمْسْلِمِينَ؛ وَهَُالِكَ 


قلت لهُ: وَهَل في تَلَكَ الجُزْرٍ مُسْلِمُون؟ 
)١(‏ في الأصل: المتصيلة. 


(0) المبات: تعريب لكلمة م118 وتعني الخريطة» وقد جمعها الحجري جمع تأنيث. 
(9) في الأصل: الويدان. 


6١‏ الباب العاشر 


قَالَ: فِيهًا؛ وَفِي كل جَزِيْرَةٍ سُلْطان مُسْلِمٌ؛ وَفِي بَعْض الجُرْرٍ سُلْطَانَانِ. 

فَاسْتَغْرَبْتُ ذَلِك؛ وَحَلَفَ بدِينِه وَمَا يَعْبُدُ أنَّ في يِلْكَ الجُررٍ أكُثَرَ مِنْ عَشْرَةٍ 
آلآف جَزِيْرَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ؛ ؛ تَتَوَقفْتُ في الأمرِ؛ ثُمْ قُلْتُ: ل تكائل اكذل علد 
صِدْقِهِ: الأوْلّى: أنه كَانَ يَقْرَأْ وَيَكْتْبُ بِالعرَبيّة؛ وَيَحْتَاجّ إلى ذَلِكٌ سِنِينَ وَلَيْسَ 
0 إل الذِي سَئَذْكُرهُ يَفْرَأ بِالعَرَبيّة وَهُمَا رَجُلاَنِ فَقَطء وَالئَانيةُ: أنّهُ كَانَ 

شولا والملوكة و برِسَالَة ؛ الثّالِكَهُ أنه نصْرَانِي عَدُرٌ في الدين 
لا ل يه وَإِذا شَهِدَ لَك عَدُوُكَ بِمَا تَُحِبُ 
فَيُقُضَى لَك بِالعَلْبٍ؛ وَإِذَا قُلْنَا هَذَا زَادَ كَثِيوَا؛ تأكل العشو نا كال رقي وه 
الحِسَابٍ ألْفُ جَزِيرَةٌ؛ كُلُّ وَاحِدَةٍ ِسُلْطانٍ مُسْلِم . 

وَكَرَأْتُ في بَعْضٍ كُنْبٍ النْصَارَى أن جُرْرَ المُنُودٍ المَهْرِقِيّة هِيّ أكْكرُ مِنْ 
ألفٍ وَثَلآَثُ مَائَة جَزِيرَةٍ. 

وَقَدْ طَالَغتٌ كِتَابَا عَجَدِيًا لِبَذْرُو طَشَايرَ0© - نَصْرَانِي -؟ وذَكَرَ فيه أنه رَكَبَ 
البَخْرٌ بِبلادٍ بُرْتُفَال مِنْ بلآدٍ الأَنْدَلْسُ؛ وَمَسَى إلى الوُنُود المَعْرِبِيَةِ ثُمٌ مَسََى 
في بلآدِمًا إلى أنْ قَطْعَهًا بَدَاء ثُّ ثم ركب البِخر المببيط ومشى. فيه مرا ا 
البَحْرِء بَيْنَ الجَزْر المَعْرِبِيَةٍ إلى أنْ حَرَجَ بِغُرْبِ بَعْدَادِء وَجَاءَ في الْمْرَ مِنْ بلآدٍ 
المُسْلِمِينَ إلى بَحْرٍ الرُوم - أن أنه ذَكْرَ إلى حَلْبِ - وَرَكِبَ في البَحْرٍ وَمَسَّى إلى 
بلآدٍ النَصَارَى؛ وَكَمْلَ سَفَرَهُ بَدَا وَبَحْرًَا إلى أنْ دَارَ بالدّنيًا دَاِيَرَةَ كَامِلَّة؛ وَكَانَ 
رَجُلا حَكِيمَاء وَكَتَبَ مَا رَأى. 

وَمِنْ مْلَةِ مَا ذْكرَ في كِتَابهِ: أنه في جَزِيرَةٍ كَيرةٍ مِنْ جر المَشْرِقِ؛ دَخَلَ 

الإسلامُ فِيهَاء قَبْلَ هَذَا العَهْدٍ بئخوّ المَائَةٍ وَالتَلآئِينَ سَنَةَ؛ وَالجَزِيرَةٌ 5 
ِجَاوْشُ وَصَارُوا مُسْلِمِينَ؛ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ 0 َم بي آم . 

وَالحَمْدُ لله الَّذِي أَعْلَمَا وَأَشْرَحَنًا بِعَمَارَةٍ أكترٍ الذَنْيا أنْهَا لِلْمُسْلِمِينَء وَأَنهُمْ 
الْذِينَ لا يبدل مُلْكهُمْ إلى تَمَامٍ الدُنيا. وَلَيْسَ هَذَا مِنَ العَجَبٍ في أَحدٍ تَلْكَ 


)١(‏ اسمه بدرو تيكسييراء رحّالة برتغالي من أصل يهردي. مات بعد سنة ١51١١‏ م. 


الباب العاشر ه6١١‏ 


الجَرُر الكَثِيرَةٍ مِنْ أيُدي الكمار؛ لأنّ المُسْلِمِينَ مَأْمُورُونَ بالجِهَادٍ لِلْكَمَارٍ 
وَالمُشْركينَ؛ قَزْلُهُ تَعَالَى: «جهد الْحكُتَرٌ وَالمتفِيِبَ وأغط علء 274 
فَالمُسْلِمُونَ مَنْصورُونَ مِنَ الله بالجِهَادٍ لِلْكْفَارٍ وَبتَرْكهِ يَبْتَلِيِهِمْ الله فِيمَا بَيِتَهُمْ؛ 
لِقَوْلِ النْبى يكله: «مَا تَوَاطَأً قَْمٌّ على تَرْكِ الجهّادٍ إلا ابتَلآَهُمْ الله فِيمَا بَيِتَهُمْ». 
وَكَدْ شَاهَدْنًا شَيْئَا مِنْ ذَّلِكَ. 

وَبَقَيَ وَاضِح أن الحَجَرّ الذي كَسَرٌ الصَّئَمْ وَعَظُم حَتَّى عَمّْرَ الذُنيًا كان 
الب ا ديئه » ل وَلهآ النَضَارَى 
الْذِينَ يَرْعْمُونَ أنْهُمْ عَلَى دي دينه 

وكوك حِدٍ مِنْ سَلاطِينِ النٌصَارَّى» يَرْتَعِدُ وَيَحَافٌ مِنْ سَلاطِينِ 00 
وَالدِينِ» المُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ رَبٌّ العَالَمِينَ: وَهُمُ السَّلآَطِين الفُضَلاء 
العتمانيوك الك كيون: وقد قم ا وق ما اث 0 في 
بَلآدِهِم مِنّ ِنَ الخَرْفٍ العَظِيم الَّذِي في كُلْوبِهِمْ مِنْهُمْ؛ ؛ وَرَأي مُلُوكُ النٌصَارَى أَنّهُ 
لين بهم صُحْبكهُم على وجو اللي والْطفي, ا 
للح وَالوْضَى عَنْهمْ؛ وف نَصَرَهُمْ اللهء َحَنْدَ ملكَهُمَ 00 
وَالكمّارَ الأغداء تَحْتَ أُقْدَامِهِمْ ‏ لآ يَبْعَتُونَ رَسُولاً لكافِر عَلّى وَجْهِ المُعُودٍ في 
بِلآدِهِم» وَصَم أنَّ سُلْطَان إِشْبَانِيَة - وَهِيَ بلادُ 00 آزاة: أن لعف وميه 
ِلقُعُودِء مِثْلَ سَايرٍ مُلُوكِ النُصَارَى وَلَمْ يَقْبَلُوهُ؛ لَمَا 1 
0 ا ما صَدَرَ مِنْهُمْ مَعَ سُلْطان الِهُنُودٍ المَعْرِبيّة بِمَدِيئَة ١مِشِقٌ'‏ 
المُسَمّى «مُتَشْمَهه؛ إِذْ مَشَوا إِلَيْهِ بِهَدِيّةِ وَكَتَُوهُ. وَالعْهُود الذي عَامَدَ المُسْلِمِين 
0 أَحَدٌ بِلآَدَهُمْ ثُمْ نَكَنَهًا. وَأنّ حِينَ أمَرَ على الْانْدَلْسْ لحرو 
مِنْ بلآدو؛ كُلُ مَنْ عَلِمَ به ل مني إلى بلأو المشلمين أذ لهم الازلاة: عل 
مَنْ كان من الررن عدويهيق اذ تقر ذلك ا لمر 
أحَذٍ مَدِيئَةِ ملآن. 


ل تحفقوا تحمموا من عَدَاوَتِه للإشلام» 


)١(‏ سورة التوبقء آية: *الا. 


ك١‏ الباب العاشر 


وَلَمْ يَكْنْ لِسَلاَطِينِ المُسْلِمِينَ أغدّاء وَلاَ أَضَدُ مِنْ سَلاَطِين إشْبَان 
وَيَضْرُونَ سَلَطِينَ المُسْلِمِينَ» وَهُمْ ل يَشْعْرُونَء وَذَلِكَ بِمَا لَهُ مِنَ القُوْةِ بالمَالٍ. 
أن الله المعظيم بِبَرَكَةِ بيه اسع عر الصَّلاةٍ وَالنَّسْلِيم أنْ يَنْصْرَ سَلآَطِينَ 
رميق على القزم الكازيين” نطو قز با التق جنوك القالميق. 


وَقَدْ ذَكَرَ في كِتَابٍ الَنَشِيشٌ مِنْ كُنْبٍ النَوْرَاةٍ في البَابٍ السّادِس عَشَر؛ 
قَالَ: «وَكَلُم المَلَّكُ مِنْ عِنْدٍ الله لِهَاجَرَ في البَرْيّة بقُرْبٍ عَيْنِ مَاءِ؛ٍ قَرِيبًا مِنْ 
عَيْنِ طريقٍ القِبْلَةِ وَقَالَ لَّهَا: يَا هَاجَرْ مِنْ أيِْنَ جِنْتٍ وَأَبْنَ تَمْشِين0*؟ قَالَتْ: 
هَرَْتُ مِنْ شَرٌ سَيِدَتِي. قَالَ لَّهَا المَلَكُ: ازجهي إلى سَيدَتِكِ وَاخْضَعِي إِلَيِهَا؛ 
رَقَالَ لَهَا المَلَكُ: تَكونُ ذرِيَتُكِ حَبّى لآ يُخْصَى عَدَدُهَا مِنْ كَتْرَتَهَا؛ وَقَالَ لَّهَا: 
الك كلت وتلدي 9" ينا َنْسَمْيئهِ إسْمَاعِيل؛ لأنَّ الله سَمِعَ خُْنَكِ؛ وَيَكُونُ 
رَجْلاٌ قَوِيَا؛ , يذه عَكس 3 ا الجَمِيع فكشة: :ويشكن دام جميع 
إِحْوَانِه) . 1 

وَوَلَدَثْ هَاجر إِسْمَاعِيلَ لِسَيِنَا إِبْرَاهِيم وَسَمّى الْئَهُ إسْمَاعِيل. وَلَمّا بَلَم 
سَيّدْنا إِبْرَاهِيمُ مِانَةَ سَئَةِ وُلِدَ لَه إسشحلق مِنْ سَارَةٍ. وَقَالَ في الكتَّابٍ المَذْكُورٍ في 
البَابٍ الوَاحِدٍ والعِشْرِينَ: نام سَيدَنَا إِبْرَاهِيمُ من الصَبْح وَأَخْدٌ خْبْرًا وَجَلْدَ مَاء 
قا إلى هَاجَرَ وَوَضعٌّ الطفْل ابْتَهُ عَلَى كَنْفِهَا وَبَعَنَهَا وَمَشَّثْ وَتُلِمَتْ في فخص 
َرْشَبَا وَفْرَعْ لَهَا المَاُ مِنَ الجِلَدٍ وَتْرَكَتْ الطَفْلَ؛ نحت شَجَرَةٍ وَذَهَبَتْ؛ٍ وَجَلَسَتْ 
ُبَالَتَُ عَلَى بُعْدِ رَمي قَوْسٍء وَمِيَ تَقُولُ: ما نَرَى إلا الطفْلَ يَمُوتُ. وَجَلَسَتْ 
وَرَفَعَتْ صَوْتَهَا وَبَكتْ وَسَمِعَ لله صَوْتَ الطفْل وَقَالَ مَلَكُ الله مِنّ السَّمَاء : ما 
لَكِ يَا مَاجَرَ؟ لآ نَخَافِي إِنَّ الله سِمَعَ صَرْتَ الطَفْل مِنْ حَيْتُ هُوَ؛ٍ فُمُومِي 
وَازْئْعِي انْكِ وَخْذِيه'" مِنْ يَدِهِ لأنّهُ في كَبيرٍ قَوْم يَكُونُ. حِيئيِذٍ فَتَحَ الله عَيْئيْها 
وَأَنْصَرتْ عَيْنَ مَاهِء وَعَمْرَثْ الجِلْدَ مِنّ المَاء وَأَعْطَت الوَلَدَ يَهْرَبُ؛ وَأضْلَحَ 
الله الوَلَدَ؛ِ وَكَبِرَ في الحََلأءِ؛ وَكَانَ رَامِيًا بالّؤْس». 


« 


0 


)١(‏ في الأصل: تمشي. (؟) في الأصل: وتلد ابنًا وتسمّيه. 
(9) في الأصل: : فقم وارفع ابنك وخذه. 


رَكَالَ في الكتّاب المَذْكُورٍ في بَابِ حَمْس وَعِشْرينَ: «وَهَذِهِ أَسْمَاءُ أؤلادٍ 
ِسْمَاعِيل بْنَّ إبْرَاهِيم : أُوْلُ أوْلأدٍ سَيدِنَا إسْمَاعِيل كَانَ نَبْيُو فْتَحْ وأشْدّز وأدبَ 
والإِمبَسَمْ وَمش وَمَبْدُ مَشْمَشَا أَدَدْ أَنْهُمَا اجَنْهُر ونَافِش ووَسْدَمًا. فَهِيَ أسْمَاؤُهُمْ؛ 
َكَانُوا في بِلأدِهِمْ وَدِيَاِهِم التي عَشَرٌ: جَمِيعُ الإخْوَانٍ وَكُلْ وَاجِدٍ عَمِلَ قبل 
وَبَلَذَا وَحْدَةُ4 انْتَهَى. 

وَذَكَرَ في التّوْرَاةٍ في الكتّاب الناني لِلْمُنُوك في البَاب النَانِي وَالعِشْرِين: «إنَّ 
السّلْطان يُشِيَشُ كَانَ بِبَِتِ المَقْدِسء بَقِيَ بِهِ سُلْطَانًا إِخدّى وَتَلآئينَ سَنَةَ. وفي 
السّنَةِ النّامِئَةِ عَشَّرَ بَعَتَ السُلْطَان لِشَائْنْ بن أزَّليَة ‏ مِنَ الكَنّابٍ ‏ لِلْبَيْتِ المُقَدْس 
ليتوا وَيُطلُوَا ما فَسَدَّ فنهًا: وَقَالَ الشند حلكة لشانان + وعدت كتات الدين 
في بَْتِ الله وَهْرَ هَذَا أغطه لِلْسُلْطان. فَقَالَ: جِلَكهُ الحبْرُ أغطَاني هَذَا الكتَابَ. 

قَوَأهُ السُلْطان؛ وَلَمّا سَمِعَهُ قَطِمَ اللْباس الّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَأْمَرَ بسر الأضنام . 

َأ يع اثاي أن يلوا يد وَلمْ يُعْمَلْ مِثْلَهُ في زَّمَّنِ السَّلاَطِينِ إلا في 
زَمَنٍ الحكام حِينَ كَانُوا 0 المَيْها . 

وَيَظْهَرُ مِنْ هَذَا أن النّوْرَاةَ لَيِسَ [مِيَ الْتِي]”'' كَانَتْ عِنْدَ النّاس في تَلْكَ 
الأزمتة؛ وَكَيِْفَ يُنَبْنُونَ ألهَا"” هن :الح 010 في زَمَنِ سَيّدِنَا مُوسَى عَلَيْهٍ 
السلا . وَالصفد له والشكة 1 لَهُ أن المُرآنَ العزِيز كَانَ في كُلْ بَلَّدِ مِنْ بلآدٍ 
المُسْلِمِينَ مَوْجُودًا؛ وَكَانَ عِنْدَنَا ببلادٍ الأندليق مَعّ م الحكم المَوي» وَالْحِرْص 
الشَّدِيدٍ مِنَ الكُفّارِِ عَلَى مَنْ يَظْهَرُ عِنْدَه يَفْعُلُوَهُ وَيَأْحْدُوْنَ مَالَهُ ويَحْرِقُوئَهُ. 
وَمْضتْ أككة مِنْ مائة سَكَةِ جين مَتَعُوَهُ وَهُوَ مَوْجُودٌ وَصَدَقَ الله العَظيم؛ قَوْلَهُ 
تَعَالَّى : لحَحَنُ نَرَلْنَا َلذِكْرَ وَإِنَا لم الحنفِظُوت7”4" . 

وَتَقَدَمَ لَنَا أنّ في الكِتّاب المُسَمّى بلبتق مِنْ كُنْبٍ التَّوْرَاة في البَاب العَاشِر 
في المَقَالَةِ النَامِئَة» قَالَ: «كَلْمَ الله هَارُون قَائِلاً: أنْتَ وَأوْلآدُكَ مَعَكَ لآ تَمْرَبُوا 
حيو ولا مشكرَاة إذا أرَذث الذخول: في الجافنع نوما تموثرن؟ هذا أمرٌ إلى 
)١(‏ إضافة اقتضاها السياق. () في الأصل: أن هذا. 
(*) .سورة الحجره آية: 9. 


م١٠١٠‏ الباب العاشر 


الأبَدِ لِكلّ مَنْ يَتَتَسُلَ نكم . هَذَا لِتُفْرُقُوا وَتُمَيْرُوا م بيْنَ الضّلاح وَالمَسَادِء وَبَيْنَ 
الطاهِر وَالَنْجِسء وَلتُعَلْم بَيِي إسْرائيل» وَتُبَيّنَ لَهُمْ مَا أْمَرَهُمْ الله بِهِ عَلَى يَدَيْ 
مُوسَى». 

فَانْظز هذا القَوْلَ الصضّرِيح عَلَى الجَمْرٍ وَالمُشْكر أنَّهُ نجس وَأنْهُ مُفْسِدٌ 
َجَمِيعُ اليَُود يَشْرَبُوَُ. وَالْظر مَا تَقَدُمَ مِنْ قَوْلٍ المَلِكِ الذي جَاءَ مِنْ عِنْدٍ الله 
إلى سينا زَكَرِيًا عَلَي السَّلمُ وَقَالَ لَهُ: إِنَّ الله قَبِلَ دُعَاءَكَ وَامْرأكَ اليَاصَبّات تَلِدُ, 
ابْنَا يُذْعَى بِاسْمِهٍ يُوحَئًا ‏ وَعِنْدَنَا في القُرآنٍ العَزِيزٍ اسْمُهُ يَحْيَى - وَيَكُونُ لَهُ قر 
عَظِيمٌ وَتَهلِيلَ؛ وَكَثِيرٌ يَفْرَحُونَ بِمَولِدِهِ؛ وَيَكُونُ عَظِيمًا قُدّامِ الربُ لآ يَشْرَبُ حَمْرًا 
وَلَآ مُسْكِرًّاكء وَهَذّا في الإتجيل. 

فَالِيَهُودُ تَتَعَامَى عَلَى ما عِنْدَهُمْ في في التَورَة مِنَ المَئع وَالتَبِيين إِنّهُ نَجِسٌ ؛ 
لتكلارة 00 التبحية: ا َْوَ هَذَا ل في الوا 0 أيضًا مَا 


0 تقد الجلكة 5 : الحَثرع / حَنَى جو الصَلدٌ عِنْدَهُمْ إلا 
به. فَاشكر الله أيّهَا الأ الحبيب على ما وَجَدْتَ في هذا الكتاب مِنّ التَّبِيين 
عَلَى دِينٍ 0 إِنّهُ خَيْرُ الأذيّان. 

وَالتَقَيْتُ به ِمُسْتَرْضَم" بِفَلَنضِس بِحَبْر مُفْتِي اليَهُود؛ م مَشَى إِلَنِهِمْ مِنْ بلادٍ 
المَشْرِقٍ . وَقَالٌ لي : - في أنْنَاءِ الكلام عَن سَيّدنا مُوسَى - عَلَيْهِ السّلامُ إِنّهُ عَملَ 
00007 

: الأنبيَاءُ عَلَيْهِمْ السَّلامُ مُتَرْمُونَ عَن الذنُوبٍ؛ وَكَيِْف تَقُول أ 

هَذًَا 0 

قَالَ: نَعَمْء لأنّهُ كَانَ يُوَبّخ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ َيَقُول فِيهِمْ: إلى قَوْمُ 
فَاسحُونٌ» لأنَهُمْ أهْلٌ ألله» وَلا عَلَتْ دَرَجَنُهُ عِنْدَ الله تقالن إلا يتوم 

رَهَذا بُرْمَانٌ في ما قُلْنَا: إن فِيِهم الكِبْرُء حَبَّى إِنّْهُمْ يُعَظْمُونَ أَنْفْسَهُمْ عَلَى 
أَنْبِيَاءٍ الله تَعَالَى . 


)0( يقصد أمستردام عاصمة هولندا. 


-الباب العاشر نا 


وَكَالَ لي هُتَالِكَ يَهُودِيُ آخْرُ: إِنَّ دِينَ الإسلام يَتِمُ فِيمَا هُرّ قَرِيبٌ. 

قُلْتُ لَهُ: مَنْ قَالَ هَذَا؟ 

َالَ: التّورَافُ إن كُلّ مَنْ يَأَتِي بدَغوة بَاطِلَةِ لم تبْلْْ وَلا نَدُومُ ألفْ سَكَة. 
قُلْتْ لَهُ: هَذَا قَوْلُ حَسَنٌّ؛ لأنّ دَعْوَُ نينا يك جَارَتْ الألفٌ سََةَ بأكثَر مِنْ 
َلَمًا سَمِعَ ذَلِكَ نَرَلَ عَلَيْهِ الل وَالخِرِْي وَالتّمْيِيرُ وَحَابَ ظَنهُ فِيمًا كَانَ 


معاي 


ل فو لايك 

وَكَدْ وَضَى عَبْدُ الشق الإشلامى رَحِمَه الله في كِتَابهٍ الذي تَمَدْمَ ؤكرة 
المُسَمّى ب «السَّئِفٍ المَحْدُودٍ في الّدُ عَلَى اليَهُودِ لِلْمُسْلِمِينَ أنْ يَتَحَفْظُوا مِنْ 

ا في كناب تسن اشم ثوفه بن قب المنلمين علب يني ادن 

نهار الاتدلس ».أن اتيحنة له بالعشعية من الكربي لذ بالشفوت: 
وَذَكَرَ فيه مِنْ عُشْلُ اليَهُودٍ شَيْنًا كثِيرَا؛ وَحِكَايَاتٍ مِمًا وََعَّ لِلْمُسْلِمِينَ مَعَهُمْ تَرَكْتْها 
للتطويل» وَنَذْكُرُ مَا ذَكَرَ لِي رَجلُ مِنْ أهل العلم بمِضْرّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أكابرٍ 
العلمَاءِيَعْرُِهُ ْ 1 

قَالَ: إِنّه كَانَ يَمْشِي إلى حَوْمَة دِيَارٍ اليَهُوذ دار حبْر مِنْ أكَابرٍ عُلْمَائِهِمْ 
ََْأٌ َيه عِلْمَ المَنياق» لأنّهُ ان بَلِمًا فيه. وَمَشَى يَوْمَا كُمَا كانت مِنْ عَاديهِ؛ لما أن 
دَخَلَ عَلَيْهِ مِنَّ البَابء حرج إِلَيْهِ اليَهُودِيء وَأخْرَجَهُ مِنْ ذَارٍِ رعق وَسَدّ البَابَ 
في وَجهِهِ. ان ا م مُتَغْيْرًا مِما وَفَعَ لَّهُ. ثْ يه تَعْذ ذلك 
اليَهُودِي ؛ وَقَالَ لَهُ في سِرٌ: لآ تَأحْذْ عَلَىّ فِيمَا عَمِلْتُ مَعَكَ؛ نا نا في وني 
أن البهُودِي الَذِي يَقْدِرُ عَلَى قَثْلٍ مَنْ لم يكن ءا دِنِهِ وَلا يَقْتُلَهُ فَهُوَ يَرْنَدُ عَنْ 
دِين الِيَهُودِء وَأنْتَ يَا سَيِّدِي» و في البَوْم الْذِي جِنْتَ إلى ذَارِي لع يَكنْ د في 
الدَارٍ وَكُنْتُ قَادِرًا عَلَى قَيْلِكَ لَوْ دَخَلْتَ عِنْدِي وَأسْرَعْتُ بِرَدْكٌ لقلا تَفْتْلُكَ أز 


0 
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فَانظر وَتَأمّلْ في هَذًَا الأمْرء 3 ملي في و لآ سِيّمَا أنْ ثُنَادِي طبيبًا 
بع لكالجك» ار تَأحْد مِنهُمْ دوَاء لأنهُ يسْهْل عله َْلَ العَليلٍ ولا رمه شَيْة. 
وَغَيْرُ ذْلِك مِنَ الأمُور اق تَضْرٌُ بالإِنْسَانِ التَهَى الكلامُ عَلَى اليَهُود. 


وَأمّا الحوايجٌ الْتِي كَائَتْ مَطرْوحَة ببُرْضيوش» الع نَهَبَ الرَّاِيسٌَ لأَمْلٍ 
الحَبجَر الأخمّر؛ َانصَلتُ بها بَعْدَ أن جَارَ عَلَيْنَا ئخْرّ العام وَنِضْفٍِء وَالحَمْدُ لله 


عه قله 


أن كل مَنْ وَكلَنِي مِنْ جَمِيع ادن وَصَلّ ِلَيْه شَيْءٌ مِنَ الدَرَاهِم . 


وَلَما تَقَضَيْنَا مِنْ أمُورِنًا بِبُرْضِيُوش وَلْيَْا إلى بَريشء بَلْد السلْطانء 
وَالتَقَيْتُ هُتَالِك بِأكْبَرٍ المُتَجَمِينَ في ا النُجُومِيّةِ وَقَالَ لِي: هَذَا العِلَمُ ل 
نَرَ لَه نَتِيجَة أَبَدَا في الأخكامء وَكَذْ جَربْتُ كَثِيرَا من الاخَتِبَارَاتِء وَلَمْ يَصْدّقْ 
فِيهًا وَاحِدٌ؛ وَلَمْ ا مِنَّ النّحْقِيقٍ في النّضْبَاتِ وَأخْلٍ الازتفاع للبُررجٍ 
في الطالِع مِمّا قَالَ المُوَلْمُونَ لِلْكُتْب؛ َعَيْدِي أكْثدُ مِنْ مائة تألينك في المَنُ 
نْفهَمْ ما فيهًا. وَلَمَا قُتِلَ السُلْطَانُ ببَريش أبُو 0 الْنِي هُوَّ الآنّ سُلْطَان ؛ 
قلت في تفي : الشّمْسُ الْتِي يُنْسَبُ الحَكُمٌ إِلَيِهًا عَلَى السَلاَطِين تَكُونُ في 
تِلْكَ السَاعَةٍ التي قُيِلَ فِنِهَا متْصِلَة بتخس . ارجا ارت القدو تهات الزخرة 
رَهِي سَعْذٌ وَل يَحْكُمُ لِلسُلْطَانٍ بذَلِكَ إل بسعْدٍ إِذَا كانت الزّهَرَةَ مُفْتَرِنَةَ أو 
مُتَصِلَةٌ ِالشّمْس ؛ والجلماء الي وَضْعُوا هَذِهٍ القَوَاعِدٍ وَالأقَاويل وَالأخكامء قلا 
نتِيِجَة بَعْدَ العَمَلٍ عَلَى مُهْ مُقْتَضَى أقْوَالِهِمْ بَلُ نَجِدْ المَسْأْلَةَ بالعكس مِمّا قَالُواء 


- 


انتَهَى . 


وَفُول: : الم ني كُنْتُ قَرَأْتُ سَيْنَا في عِلْمٍ الأخكام عَلَى القَقِيهِ أحْمَدَ 
المَضْيوب المَاسِي الأَنْدَنْسِي نُسَبّاء وَكَانَ بَالِعَا في المَنْ في عِلَم التنْجِيم وَالخَط 
الرّمْلِيء وَعِلْم الجَذُوَلٍ العَدَدِي وَالِحَرْفِيء رَكَانَتْ لَهُ مِنّ الكنب في يَلْكُ المُُونٍ 
شَيْءٌ كَثِيرٌ 4 السُلْطان مَوْلآَيْ أَحْمّد رَحِمَهُ الله ؛ طهر لي أل كان 3 بالكتّبِ 
مِنْ حَرَائتِه التي قَالُوا نِهَايَة كُتُبهَا انْتَانِ وََلآنُونَ أُلْفٌ كِبَابًا؛ َال لي الشبخٌ رَجِمَهُ 
الله مِرَارًا إِذّا سَأْلْنِي السلْطان شَيْئَا في الأمُورٍ المُعَيّبَاتٍِ تَنْرُك الكتب كُلَّها 
وَتَعْمَلُ جَدُوَلاً مكمسا وثعكةة بخمْسّة أسْمَاءٍ مِنْ أسْمَاءٍ الله تَعَالَى وَهِيَ: 


الباب العاشر يل 


الهَادِيء الحَبِيرُء المُبِينُء عَلامُ التبُوبة الكداخل ف الصلفة بقيك ينذا طولا 
وَعَرْضًا وَقُطْرًا عَلَّى هَذًا النّعتِ: 


في رالميزا مقو 


لام "القيوب السلي اتير المبين 
حت سس 
الغيود الهاد 1 


0 
١ 


قبي رامين عام 


5-7 0 لي و 0ن - 


الغيوب الماح القبير بين علام ' 


500 


اللبين عام الغيوة الهف #النيبر 


م تفْرَأ مَا تَنقْط جَمِيعُ الحُرُوفٍ بالجزم الكبِيرٍء وَإِذَا فَرَغْتُ مِنَّ القِرَاءَةٍ في 
الليْلٍ قَبْلَ النّْم ؛ نض التَذوَل تَحْتّ رَأْسِي ؛ وَيَأَنِينِي : في الوم من يخبزتي 
ِالجَوَاب مِمًا أَضْمَرْئُهُ في نَفْسِي نَذْكُرُ حَاجَتِي جَهْرًا. قَالَ: زه يعاق نيه 
-00 25 وَيَحَتَمْلُ أنه كَانْ يَخْمَلٌ نُضبَة غلئ. المشالة وَيُظهرَعَا لِيِظن أن 
الجَوّات استحرحة منها. 


وَقَدْ حَكُمَْ عَلَى تَارِيخ وَلآدَيِي بإِشْبيليّة رَوْحّ مِنْ أكَابرٍ المُئَجمِينَ بأنّ عْمْرِي 
يكُونُ مِن أزْبَعِينَ إلى حمسين سق ل السّيِحْ أَحَمّد المَصَيُوب 
سِتَ وَسِيْينَ سَنَةَ وَاليَوْمَ بَلَعْتُ إلى أرْبَعَ وَسَبْعِينَ سَئَةَ كَمَرِيّة وَمَا زِلْنَا في رَحْمَةٍ 
الله تَعَالى. 

وَمِمًا رَأَيْتُ يبريش الْرَأئَيْن تُرْكِئَين : إِحْدَاهُمَا عجُورّة وَالأخْرَى من نُخو 
أرْبَعِينَ سَنَة وَهِيّ ل بِالأشْعَالٍ الصو للسلطاتة: وكات النشاء خييعا 


)١(‏ في الأصل: يجورب. 


حل الباب العاشر 


تَعَجْبْنَ من حُسْنٍ شَغْلِهَا وَطْرَفِهَا في الوَقم . وَكَانَتْ تَأحْذُ مِنْ عِنْدَ السّلْطَائَةِ كُلّ 
يَوْم رِيَالَة كبيرة. وَسَألْتْهَا عَنْ السّبَبِ الَّذِي جَاء بها مِنْ بلآدٍ المُسْلِمِينَ إلى بلآدٍ 

َالَثْ: كُنا في البَّخْرٍ قَاصِدِينَ الحَجّ وَأَحَذَنَا الَصَارَى وَأَنَوْا با إلى 
البدفية ٠‏ وكنت رَسول سُلْطَانٍ فَرَنْجَة َأَعْلَمَ السّلْطَانَةٌ ة بِشُعْلِنَا؛ وَبَعَنَتْ لَهُ أنْ 
ةا الوا نّم إن السَلْطاتَة وَنْسَاء الأكابر دَعَوْهًا إلى دِينِهِمْ وَدَخَلْتْ فِيه. 

قَثُلْتُ لهَا: مَا ألْهَمَنِي الله في أمُورٍ الأذيَانٍ؛ وَإِنهُ لآ ينجو الآنَ أحَد إلا في 
دين الإسشلام ؛ وَأَتَيْتُ لَهَا ببَراهِينَ عَلَى ذُلِكَ. وَهِيَ كانت تَفْرَأ بِالعَرَبِيّة وَالعَجُورٌ 
كَذَلِكَ؛ قَالَتْ : إِنْهَا كَانَتْ مِنَّ الدّارٍ الكرِيمَةٍ بع علطن بإصْطَيْبُول ؛ وَنَادَنَنِي يَوْمًا؛ 
وَبَعْدَ العام العَجِيبٍ قَالْتْ لي : أطلت هنك حاخة لوخد الله تقال : 

قُلْتُ لَهًا: اذْكْرِي حَاجَتَك! . 


الث لِي: تبر عَلَيّ لَِمشِي إلى بلأدٍ المُسْلِمِينَ. 

قُلْتُ لَهَا: وَتَسْمَحُ لَك السُلْطَائَة في الائْتقال؟ 

فالتا اتش إن أبن 

قُلْتُ لَهَا: إن شَاء اله أَدبْرُ عَليكُمَا حب َرْجِمَا إلى بلاد المُسْلِِينَ» جيتيذ 
وَدعْتّهُمَا. وَسَيَأنِي الكلامُ في صَأْنِهِمًا. 

فَمَشَيْنَا مِن بَرِيش إلى مَدِيئَةٍ رُوان؛ ثُمْ مِنْهَا إلى مَرْسَى البَرَكَةٍ أيْنَ كَانَ 
زُولِتَا مِنَ البَخرء جين جنا إلى بلاد القَرئْجء وَرَكِبْنَا البَخْرَ وَمَشَيْئَا إلى فَلَنْضْس » 
ا ا وَكُنَا في مُرُورِنًا ذَاهِبِينَ إلى جِهَةٍ القُطبٍ الشْمَالِيء 


وَبلادٍ فَرَنْجَة عَنْ يَمِينِنَاء وَيلآدٍ الإنجلز عَنْ يَسَارِنَاء من البَرَيْنِ في بَعْض 
المَوَاضِعْ 


حينئل 


)ع0 في الأصل : ونرو. 


البَابُ الحَادِي عَشْرَ 


فى ذكر بلآدٍ فلأنضس 


اعْلّمْ أنَْا مَسَيْنَا وَقَصَدْ قَصَدْنَا تَلَكَ البلآدٍ وَهِيَ أَبْعَدُ عَنْ بلآِنًا مِنْ بلادٍ المُرَنج» 
وَلَكَنْ يَنبَفِي للإنسانٍ أنْ يَسْتَعِيذٌ مِنْ غَيْرِِ أو مِنْ نَقْسِه. ولا أبن و تقفتا من 
ود المِسْلِمِينَء قُلْتّ: لا نُوَلَي إلى بلأدِنًا في سُمْنِهِمْ؛ ؛ بل 
: نَمْشِي إلى فَلَنْضِسْ لأنّهُمْ لآ يَصُرُنَ المُسْلِمِينَ» بل لحيترة ادهو كما 


وَلَمّا بَلَغَْا إلى مَدِيئَةِ مُسْتَرْضَامْ؛ٍ رَأَنْتُ العَجَبَ في حُشن بُنيَانِهَا وَنَمَائِهَا 
رَكَثْرَةِ مَخُلُوكَاتِهَاءِ كَادَتْ أنْ تَكُونَ في العَمَارَةٍ مِثْلُ مَدِيئةٍ بَرِيشُ بفْرَنجَة. وَلمْ 
تَكْنْ في الدُّنْيَا مَدِيئَةٌ بِكَثْرَةٍ السّمْنِ مِثْلهًا. قِيلَ: إِنَّ فى جَمِيع سُفْيِهًا؛ صِعَارًا 
رَكبَارَاءِ سِنَةُ آلآفٍ سَفِيئةً. وأمًا الديَارُ: كُلُ وَاحِدَةٍ مَرْسُومَةٌ وَمُرَوْقَة مِنْ أغلاهَا 
إلى أسْفَلِهَا بِالألوَانِ المَجِيبَةِ؛ وَلَنْ تُشْبهَ وَاحِدَةٌ أخرَى في صُنْع رَقْمِهَا؛ وَالأزقة 
كَُّهَا بالأحجَارٍ المُئبئةِ. وَالتَقيِتُ بِمَنْ رَأَى بلآدُ المَْرِقٍ وَبِلادٍ الصَّاِبَة وَوُومَة؛ 
وَغَيْرِهَا مِنْ بلآدٍ الدنيّاء وَقَالَ لِي: إِنْهُ مَا رَأى مِعْلَّهَا في الرْيْنِ وَالمَلاحَةٍ. 
َاعْلَمْ أن هَذَا فُلَنْضِس؛ هِيّ سَبْعَ عَشْرَةَ جَزِيرَةً وها كانت لشلطان 
بلادٍ الأندَلْسُ . وبَعْدَ أن ظَهَرَ في يَلْكَ البلآدٍ رَجلَ عَالِمْ عِندَهُمْ ي- يُسَمَى بِلْطِرِي 
وَعَالِم آخرْ يُسَمَى بِعُلينَ: وك كل واحن فليما مَا ظَهُرَّ لَهُ في دِين النّصَارَى 
عَنْ النّحْرِيفٍِ وَالخُرُوجٍ عَنْ دين سَيِّدِنَا عِيسَى وَالإِنْجيلٍ» وَأنّ البَابَا بِرُومَةِ 
او النّاس بعِبَادة الأضئام وَيِمَا يَزِيدُونَ في الدِينٍ بِمَنْع القَسسِينَ وَالدُهْبَانِ مِنّ 
ناه "لدي ل العو الكافرية 1 1م 
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التّزويج وَغَيْرٍ ذْلِك كَثِيرٌ. وَدَخَلَ في هذا المَذْمَبِ ب جمِيعٌ أَهل فَلنفسن - 
الجَرُرْ السّبْعَة - وَقَامُوا عَلَى سُلْطَانِهِمْ إلى الآن. 

وَهُمْ أَنِضًا عَلَى هَذَا المَذْمَبٍ أَهْلُ سَلْطَتَةٍ الإتجلزء وَكَبِيرٌ مِنْهُمْ بِفْرَنْجَة 
وَحَذَرَهُمْ َامَارْهمْ مِنْ البَابَاء وَمِنْ عَبَّادٍ الأَضْنَامء وَأنْ لآ يُبْعغْضْوا 0 
لأنهُم سيف الله في أرْضِه عَلَى عُبَادٍ الأضتام. . وَبِسَبَبٍ ذَلِكَ لَهُمْ مَيْلُ 
المُسْلِمِين. وَأمّا السّبْعَ عَشَرَةَ جَزِيرَةٌ؛ فَالسَبْعُ مِنْهَا قَامَتْ عَلَى 0 بلآدٍ 
الأندلس قَبْنَ هَذَا العَهْدٍ بئخو السّبْعِينَ سَنَهّ وَمَا كُدَرَ عَلَيهِمْ حَنّى يَيِسَ مِنْهُمْ . 
وَهُمْ أَقْوَى مِنْ جَمِيع النصَارَى في البَّخْرٍ بِالسَمْنٍ. وَكُل جَزِيرَةٍء البخرٌ ذَائِرٌ بها 
مِنْ كُلّْ جَانْبٍِ؛ وَهُوَ المُحِيط . 

لما دَحمَا مَدِيئٍلََِا َيَا يها مَدَارِسَ لِقِرَاءةٍ العُلُوم» وَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلا 
كَانَ يَقْرَأْ بِالعَرَبيّةِ وَيُمَرْ بها غَيْرَهُ وَيَأْحْذُ رَاتِبَا عَلَى ذَلِكُ؛ وَكُنْتُ عَرَفْهُ بفَرَنْجَة؛ٍ 
وَحَمَلي إلى دَارِِ. وَكَانَ يَتَكَلَمْ مَعِي بِالعَرَيّةِ - يُعَربُ الأسْمَاء وَيُصَرْفُ الأفعال ‏ 
وَكَانَ آ لَهُ كب كَثِيرَةٌ بالعَرَيّة . َي جُمليهَا الأرآن الغزيز. َأَحَذْنَا في الكلام؛ 
وَهُوَّ ينبت يَُبْتُ كَوْلَهُ بالنّْلِيثٍ في الألُوجيّة؛ له 2 نْهُمْ مُتَفِقُونَ في ذَلِكَ مَعَ البَابا 
وَأَنْبَاعِِمْ . وَكَانَ يَشْكُرُ وَيَمْدَحُ ديئُ كيرا المح ليام لَسَيُونا عيسى.. 

قلت لَهُ: كُلَّ م ما تَقُولَ فيه مِنْ حَبْرٍ وَمَذح؛ ؛ فَنَحْنٌ مُتِقُونَ مَعَكُمْ فيه إلا 
قَؤلك إِنَّهُ إللّه؛ أ ابْنُ الله حَقِيقَةٌ. 

د55 نضا الرُوحَ القُدُْس . قُلْتٌ لَهُ: الرُوحٌ القُدْس هُوّ البَارَقْلِيط المَذْكُور 


مو د م وَمَعْنَاهَا 


2ع كان واد 0 4 20 و ادلداهس 002 2 ا > 
قلت له: هذا مِنُ أَسْمَاء نبيئا محمد كَلِِ؛ وَهَذا اسم يدل على اشم 


الباب الحادى عشر ١16‏ 


قُلْتُ : وَلِماذًا تَجِعَلُوئهُ إِلَهَا وَتَقُونُونَ نَلانَه وَوَاجِدُ مَعْنَى شَيْءٌ وَاحِد؟ 

نُمّ جا رَجُلْ حَكِيمْ مَشْهُورٌ في الطبْ وَالعُلُوم. قَالَ لِي: نحن عِنْدَنَا 
القَرْآنُ مُتَرْجَمّ باللطين» وناك نكن لع اف لقعو كما علدنا فى الالجيل! 
وَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ كُنْبُ في مُعْجِرَاتِ ؟ 

قُلْتُ: عنْدَنَا! وَوَاجِدُ مِنَ الكُنْبٍ المَشْهُورَةٍ في ذَلِكَ لِلْقَاضِي عِيَاضء 
وَذْكَرْتُ لَهُ شَيْنَا؛ وَأنَّ عِنْدَنَا في ذَلِكٌ كُتْبٌ كَثِيرَةُ؛ وَكَانَ كله يَعْمَلَهَا بِحَضْرَةٍ 
8 كَثِيرَة» وَلَمَا رَأى النَّاسُ فَضْلَهُ وَبَرَكَاتِهِ وَصِدْقهِ في القَوْلِ وَالفِعْلٍ وَتَوْحِيدِهِ؛ 

أنّهُ لَمْ يَعْرفَ يَفْرَأء فَدَخْلَتِ النّاسُ في ينه والله تَبَارَك وَتَعَالَى يُنْصْرٌ الحن 

حَتَى أَظْهَرَ دِيئهُ عَلَى الأذيّانٍ. وَأكْمَرُ مَعْمُورٍ الدّنْيَا عَلَى دينه. 

قَالَ الحكيم: وَالله ّنا كيت تقرَآ هذا الكنات! ثم قال: هذه 
المُغجرّات فِيهًا احْتِمّالآت؛ لأنّ كَبيرًا يَضْنَعُونَ مَسَائْلَ بِوَاسِطَةَ الشيطان! . 

قُلْتُ: وَلَيِسَ في عِلْمِكُمْ بمَا تُفَرْقُونَ بَيْنَ المُعْجِرَّةٍ التْبَويّة الرَبَانِيَق» أؤ 
لشَِطَانِيَةِ المُسْتَعْمَلَةِ أو بِالسَّعْوَدْةِ؟ 


َال وه إذقوان انك كنت يرث ذلك؟ 


قلتُ: أما الي َم يَعْمَلْ مُعجِرَةٌ إلأ إدًا طلِيّث يله وَغَالِيَا ينْتَحُ منهًا نَفْعٌ 
بَاطِن وَظَاهِرٌ. أما البَاطِنُ: نَحُصُولُ اليَقِينِ في القُلُوبٍء وَالصَّدْق لِمَا ذْكَرَ لَهُمْ 
مِنْ جَانِبٍ الله تَعَالَىء وأْمَرَهُم7" به َنْهَاهِمْ عَنْهُ. وما الظّاهِرٌ: فُيَكُونُ فيه نَفْعٌ 
ظَاهِرٌ للئاس. مِثَالُ ذَلِكَ أنْ يَغِيتَ جَنِسًا مِنْ مخْلُوقَاتٍ الله تَعَالَى بالمَاءِ أو 
بالطعَام . راو ال يقعل: ويك لَمَانُوا جَمِيعًا؛ كُمَا كما ركع لتبينا كلل مِرَارَاء فَهَذَا نْفْعْ 
طَاهِرٌء أز يَظْلْبُ المَطَرَء أؤ يَشْفِي مَرِيضًا. وأمًا ما يَكُونُ مُسْتَعْمَلاً من الشّيْطانِء 


0 


َإنّهُ لا يَعُودُ بالتّفع'" إلأ عَلَى خَاضّة نَفْسِهِ لا لِعْيْرِِ. 


. في الأصل: وأمارهم. (0) في الأصل : النفع‎ )١( 


1_5 الباب الحادي عشر 


وَأمَا بِالشَّعْوَدّة : : فَإِنُّمْ يَضْتعُونَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ أن يُطْلَبَ مِنْهُمْ وَلا يَخْصَلَ 
مِنْهَا نَفْعٌ حَقِيِقِي أَبَدَا - لآ ظَاهِرًا وَلاَ بَاطِنًا - وَهُمْ الّذِينَ يَجْذِبُونَ النّاسّ لِيَرَوَا مَا 
رك َإذَا طَلْبَهُمْ أَحَدٌ أنْ يَضصْئَعُوا شَيِئَا مِنْ حَوَارِقِ العَادَاتٍ غَيْرَ الْذِي 
يُظْهِرُونَ» فلآ يَفْدِرُونَ عَلَيِهَا وَصَاحِبُ الشَّعْوَدَة يَغمل العَجَايِبَ َعَلّهُ بذك يُمَرْحُ 
النَاظِرِينَ وَيُعْطْونّهُ شَيَِا لِيَعِيشَ به. وَلَوْ قِيل لَهُ : عَلْمْنِي هَذَا الَّذِي أنْتَ تَعْمَلَهُ 
وَأَغطِيكَ دَرَاِمَ َعَلْمَهُ حت يَكُونَ وله في العمل . 


حِيئَئِذٍ قَالَ الحَكِيمْ: صَدَفْتَ فِيمَا قُلْتَ! هَذَا هُوَ الحَنُ. 


وَبَعْضٍ الخلا هُتَالِكَ؛ انوي بكتّاب عَرَبِىُ ) قَانُوا لئن: أُتَعْرفٌ تَقُرَأ 
هَذَا؟ 


قَلَمَا طَالَعْتُهُ كَانَ يَتَكَلُمُ في النَصَوّفٍ؛ وَأَنَّ بَعْضّ الصَالِحِير ل يتكلم فين 
الجَامِع مع أَحَدٍ مِنَ النّاسء وَإِذَا احْتَاجَ أنْ يَرْدٌ لكر يَخْرُجُ ع إلى باب الجَامِع» 


موشعء 


ويرده. قُلْتٌ لَهُمْ : قَهِمْتٌ ما فيه ؟ وَأَقَدِرُ أنْ ا بالأَعجَمِية 


فتَعَجيوا فِيمًا بَيِنَهُمْء وَقَانُوا ِي: هَذَا الكتَابُ سَاقُوهُ مِنْ جَزِيرَةٍ كَذَا مِنَ 
الهنُودٍ المَشْرِقِيَةٍ ِيِّ الْتِي بَبَْنا وَبَيِئَهَا في البَخْرٍ زَمَنّ طويل؛ أفل.من بذ ني البُُوغ 
ِلَْهَا. وَهَذَا عَجَبٌ! لأنَّ بَيْنَ بادك وَبَينَهَا شَيْءٌ كَثِيرٌ وَأَنْتَ تَفْهَمُ مَا في الكتّاب. 

وَهَذَا يدل عَلَى أنَّ العَرَبِية لبان واحد عَامْ 2 1 بَلْدِ. وَكَلامُنا في هَذْهٍ 
البلآدٍ مُخْتَلِفٌَ لِسَائِرٍ الألْسُّن0"©؛ لأن في بلآدٍ الإنْجلِزٍ كَلامَ وَاحِد؛ِ وَأَهْلُ 
رنْجَة بِلْةٍ أخرَى. وَكَذَلِكَ ببلادٍ الأندن فشي او وَكَذَّاكُ في 
إِطالِيّة وَالْأَمَانِيَة وَمُشْقَبِيّة: وَكُلْ لِسَانِ مُخْتَلِفْ عَنْ غَيْرِو. وَهَذًَا العَرَِية وَاحِذَةٌ 
ود 


الله لس ل ا عجمِية بلا 


)١(‏ في الأصل : الألسان. 


الباب الحادي عشر ١١‏ 


شَيْطَانِ؛ لأنّ النصَارَى يَذْكُرُوئَهُ كَثِيرًا في كلآمهم. وَلا يُكرَهُ العَرَبيّةَ وَالكلم بها 
لأ مَنْ لآ يَعْرفُ فَضْلَهَا وَبَرْكتَهَا؛ انتهى. وَصَحّ مِنْ هَذَا الكتَابٍ العَرَبِي الّذِي 
أنَوَا بو من الجُرْرٍ المَغْرِقِيَةِ أن" سُكَائَهَا مُسْلِمُونَ. 

نُمّ مَسَيْنَا مِنْ مَدِيئَة لَيْذا إلى مَدِيئَةِ الْهَايَةَء فيهًا دَارُ أُمِيرِهِمْ وَالذيرَان 
وَالتَقَيْتُ هُتَالِكَ بِرَسُولٍ الأميرء كُنْتُْ عَرَفتهُ بِمَرَاكُشُء وَكَانَ شَاكِرًا لِي كثِيرَا؛ 
عَلَى ما وََفْتُ مَعَهُ في سِجْيْهِ حَنّى خَلْضْئْهُ مِنهُ. وَسَبَبُ قُدُومِهِ إلى مَرَاكشٌ؛ أن 
سُلْطان بلآد الأندَنْس بَعْث الأغربَةَ إلى الجُرْرٍ الْتِي كُلْنَا إِنْهَا عَلَى غَيْرٍ طاعَتِه؛ 
فَخَرَجَ إِلَتِهِمْ أَهَلُ الجَرّْرٍ وَأَحَذُوا الأغْربَة؛ وَرَمَوْا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ النُضصَارَى في 
البَخْرِ كَذَا قِيلَ ‏ وَفَكُوا كُلَّ مَنْ كَانَ فِيهًا مِنَ المُسْلِمِينَ؛ وَكَانُوا أكثرَ مِنْ ثَلآثِ 
مائّة؛ وَجَعَلُوهُمْ في سَفِيئَةِ عَظِيمَةٍ وَبَعَنَهُمْ هل فَلَنْضِس هَدِيَةٌ إلى سُلْطان 
ا ككل وَكَانَ ابن مَؤْلآي امد اسمة نوق فُارس وَكَانَ ذَلِكَ؛ في نحو وَ أَرْبَعَ 


ساس 
مه 


عَسْرَة ست ولك 
ع بهم 0 در 3-8 0 0 به من 0 ولك بألهاية 


2-6 1 


ل نبت لت في المملَة 1 السُلْطان مَوْلآي يدان هنا الكسول» نا ع 
باهي في عاد وَيَعْلَ أَنْ جَارَ زَمَن عَلَى الْوَسُولٍ في سجيو) بلغتي احير 
وَتَذَكَرْتُ الخَيْرَ الِْي عَمِلُوا لِلْمُسْلِمِينَ حِينَ بَعَنُوهُمْ هَدِيّةَ إلى واوا وَوَقَفْتُ 
وَدْبُرتُ وَكَلْمْتُ المُفْيْن العَالِمَ المَّهِيرَ مُحَمّدًا أبَا عَبْدٍ الله؛ وَكَلْم السُلْطان وَانْطَلَقَ 
مِنْ السجِن. 

قُلَما أن رَآني ببلآدِه مَشَّى إلى الأميرٍ وَأَعْلَمَهُ وَحَمَلَيِي إلى عِنْدِهِء وَاسْمْ 
الأميرُ مَوْرِسيُ - وأقْبَلَ عَلَيّ؛ وَعَرْى رأْسَهُ وَأَحَذْ يدي وَأَجَلْسَبِي مَعَهُ؛ وَرَرْنه 
أَرْبَعَ ماي وَبَعْدَ أنْ جَلَسْتٌ يَوْما قَالَ لِي: كاذ تخرق دق الال؟ 
قُلْتُ لَهُ: العَرَبيّة وإ وَلِسَانَ إِشْبَانيّة وَلِسَانَ هل بُرْتُال؛ وَكَلامَ المَرَنْج تَفْهَمهُ 


206 


وَلَكنْ ما تَعْرِفٌ تتَكَلْمُ به. 


)١(‏ في الأصل: أنهم. 


م1١‏ الباب الحادي عشر 


قال لي : فأنا نَعْرفَ كلام المَرَنْح» َنَهُهَم كلام لجان تفز كلدم أَمْلٍ 
بلآدٍ الاتذلس. كما فلن يدانا 0 أغرفٌ أتَكُلُمُ ب بو؛ وإلى هَذًَا فاكلفك بالمرلج 
نكمي بِلِسَانٍ أَهْلٍ لاد الأندلن العَجَمِي . 


قال لي : مَا السَبّبُ الَذِي ظَهَرَ لْكَ حَمَلَ سُلْطَانَ إشبَانِيّة عَلَى إِخرَاجٍ 
الأندّس من بلآده؟ 


لتْ: اعْلّم أن الآنذلس كَانُوا مُسْلِمِينَ في حَفَاءِ من النصَارَى, َلْكنْ ا 
هر عله الإشلة؛ ؛ وَيَحْكُمُونَ فبهم, وَلَما نَحَفّق مِنْهُمْ ذَلِكَ لَمْ يأمَنْ فيِهم 
وَلاَ كَانَ يَحْمِلُ مِنْهُمْ أحَدًا إلى الخوب» وَحِيَ الي تَفني كُتِيرًا مِنّ الئاس . وَكَانَ 
أِضًا يَمْتعْهُمْ مِنْ رُكُوبٍ البخرٍ لتلا يَهرْبُوا إلى أهل متهم . وَالبَحْرُ يفني كَثِيرًا مِنَّ 
الرْجَالٍ. وَأنِضًا في النُصارى كرون فِسِيسُون وَرُهْبَانُ وَمُتَرَهْبَاتَ؛ وَبِتَرْكهِمْ 
اداج يَْمَطِعْ فِهمْ التشل ؛ دفي الأندَلْس لَمْ ين فيهم قِسْيسُونَ وَلا ربا وَل 
مُتَرَهْبَات: لأ جَميثهُمْ كرو حون َيَْدَادُ عَدَدُهُمْ بالأؤلادٍ وَبَرْكِ الحرُوب وَرُكُوبٍ 
ابش ل جِهِم؛ لأنّهُمْ بطولٍ الرّمَنِ كرون . 


ل 


قَالَ لِي : : ل اقفتا مَعَ كُبَرَاِ الأندأم, وَتَبْعَتُ لَهُمْ عَمَارَةَ مِنْ سفن كبِيرَةٍ 
و فِيهَا مَعَ جَُنُودِنًا تَأَحَذُ إِشْبَانه؟ 


كلتلا ينك الالال أن يَنَفِقُوا عَلَى هَذَا إلا بإذْنٍ السّلاَطِينٍ الّذِينَ 
خْرَجُوا ببِلآدِهِمْ وَسَكنُوا بها 


قَالُ: : أذ كنا تن مَعَ سْلْطَانٍ مَرائُش وَتِعَتُ لِلْسيدٍ اكير - أغني السُلْطَان 
الأغظم سَِلْطَان الإشلام وَالدين ١-2‏ نتفي جَمِيعًا 5 سلطا إِشْمَائيَة نَظْفَد به 
0 بلادَه . 


الباب الحادي عشر احليل 


تُلْتُ لَهُ: هذا أمْرٌ عَظِيمٌ لَوْ حَصَلَ وَفي تَحْصِيلِهِ شَكَُ. وَأمًا لَوْ كَانَ هَذَا 
الاتقاق فَيَأَحْدُونَ بلآد الأنْدَْس ‏ أَعَادَهَا الله إلى الإشلام! . 

وقال: للزستول» اكت رما في الحُرُوفٍ وَاعْطِه نُسْحَةً لِتَكُونَ المُكاتبَُ بَبَْنا 
ا ا 

الل تَمَنَّ عَلَىَّ؛ مَعْنَى هَذَا القَول: اطْلّبْ ما تُحِبْ مِنْي؛ - وَهِيَ 

عَادَةٌ عِنْدَ مُلُوكِ النَصَارَى - إِنْ قَالُوا لإنْسَانٍ اطْلْب مِني ما ناه نهم يُعَطونَة ما 
يَطْلْبّهُ منْهُم ؛ وَل يَقُولُونَ َلِكَ إلا نَادِرًا لِمَنْ رَضُوًا عَنْهُ غَايَهَ الرّضًاء 

قُلْتّ في نَفْسِي: النّصَارَى تَقُول عَن المُسْلِمِيرَ لهم طَمّاعُونَ كَثِيرًا في مَنَاعَ 
الئاس ؛ وهََا لم ير مِنَ المُسلِمِينَ إل كليلا ينهم - وَأَنَا أَحَدهُم بو لل ل 
أنَّ الذي يَقُولُونَهُ فِيهِمْ لَيْسَ بِصَحِيحء ٠‏ وَأنَّ فيه مَنْ لآ يَطمَمٌ في مَالِهِء فلا 
نَطْلْبُ مِنْهُ مَالا. 1 

قُلْتُ لَهُ: أطْلْبُ مِنْ فَضَلِكُم مَسْألَةَ أؤ شَيْنا. 

ا ل 

قُلتُّ: أن توصي بنا رَئِسَ 203 الشفيئة الى تنشي فيهاء 

قَالَ: هَذًا مَمَطْ؟ 


قَالَ: فَابِحَتُ حَبّى تَتَحَقّقَ مِنَ السّفِيئَة التي تَمْشِيء وَاعْرِفْ اسْمَ الرّئِيسِ 
وَأَيْضًا اسْمَ 7 مَوْلَى السَّفِيئَة ؛ را 

فَأَحْبَرْتُهُ بأَسْمَائِهِمَاء وَأمَرَ لِكَاتِبِ السّرٌ أنْ يَكْيْتَ لِكُلَّ وَاحِدٍ بَرَاءَةٌ بِالوَصِيةٍ 

علا وَل عَلَيْهَاء وَكْرِحَ كل وَاحِدِ بكتَابه ؛ قَالنًا جرٌ اسْتَعْمَلَ لَنَا مِنّ الشكر أَنوَاعَا 
مِنَ الأطْمِمَةَء وَأْعْطَانًا حَتَّى الثّمْرَ التي هي عَرِيبةٌ عِنْدَهُمْء لأنّها مَجُلُوبةٌ مِنْ بلآدٍ 
المُسْلِمِينَ» إِذْ لَيْسَ هِيَ في الذَنْيّا إلا في بِلأدِهِم.. 


)١(‏ في الأصل: رايس. 


لل الباب الحادي عشر 


وَأمَا الرَسُولَ الَذِي فَرِحَ بي في بلآدِه؛ فَقُلتُ لَهُ: : إن تركيْينٍ بيلآد الَرنْج 
بِبَرِيُ وانْمَقَ لَهُمَا أن دَحَلَنَا في دِين النصَارى ؛ وَطلْبَنَا مني أنْ أَدَبْرَ عليهمًا حَنَّى 
تَرْجِعًا إلى بلآدٍ المِسْلِمِينَ ؛ وَأنَا رَاجِعٌ إلى مَرَاكْشُ في هَذِهٍ الآيّام - إن شَاءَ اللّه 
تَعَالَى د كلف يكن التذبيرُ عليهمًا؟ 

قَالَ: اكيب لَهُما تَأَتِيَان إلى دَاري؟ وَأنَا أذ #واعليهما حلي تزجنا إل 
بلآدِهِمًا. 

وَكَتَنْتُ لَهُمَا بذَلِكَ وَبَعَنْتُ البَرَاءَةٌ إلى رَجُلٍ أنْدَلْسِي؛ وَبَلْعَهَا لَهُمَا؛ 
--- له تع في ا 00 ادير 


َك بَعْدَ أذ ميت ين يلك البلا ولا أيتوُمَاء رَالكَيه تأي يشير وَأمَا 
الرَئِيسُ كَانَ يفرح بئا في سَفِيئتِهِ وَذَلِكَ مَقْصِودُنًا. 

وَأمّا مَدِيَة «الهَايّة» التي كان فيهًا الأمير؛ فَعَرْصّهَا اثتان وَحَنْسُون حَرَجَةٌ 
وَذلِكَ في الإقُلِيم السَّادِسِ مِنَ الدّنيًا. وَأْصَابَئا الحالٌ وَنَحْنُ فِيهًا في أطْوَّلٍ يام 
العام عِنْدَ حُلُولٍ الشّمْس بِالسَرَطَانٍ ولس طلُوحُ الشّمْس وُعْروَيهًا كيذه البلادٍ 
في يضر والعدريئن وَالشَّامِ وَبلآدٍ الأندَلْسُ الوم كاين اند المَجْرٍ من 
ار دقام بِتَقْرِيبٍ ؛ وَل ظُلْمَةَ في اللَيلٍ إل ليله و وخْروَبك اشح 
مُنْحَرِفَ حي في الصمار ء إلى قَرِيبٍ مِنْ نِضفٍ اللْيِل؛ ثُمْ بَعْدَ ذُلِكَ 
بسَاعَةٍ وَنِضْفبٍ بِتَقْرِيبٍ تُصَلي الصبْح. 

وَيَطولٌ الكلامٌ عَلَى مَا رَأيْنا بفِلنِضِس» ذُكَرْنا شَيْئَا في الرَخْلَةٍ وَأَيِضًا 
حِكايَةَ السّنّة رجَالٍ الْذِينَ جَاؤُوا في سَفِيئتِهِمْ مِنّ البْخْرِ الْنِي يَكُونُ فيه اليَرْم مِنْ 

سِنَّةِ أشهرٍ أو قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ لآ لَيْلَ فِيهًا. ٠‏ وَبعَكس ذَلِكَ في زَمَنِ الشّنَاءٍ لآ شَمْسَ 
فِيهًا في مِثْلٍ ذَلِكَ الزّمَنِ مِنّ الشّنَا . 

وَأمَا مَا ذَكَرْتَهُ في هَذَا البَابٍ مِمًا جَاوَيْتُ به للأمِيرٍ في شَأَنٍ الأسْبّاب الي 
حَمَلَتْ لسُلْطَانِ النضصَارَى عَلَى إِخرّاجٍ الأندلّن مِنْ ْ بلادوء ََذكُدُ هُنا شَيْقَا ولَمْ 
نذَكرْهُ في الْسَخ التي سَبَقَتْ لِهَذَا المخْتضر. 


الباب الحادي عشر قل 


غلم أن سُلْطَانَ البلآدٍ المُسَمْى: بِفِلِبٌ الناني» مِن اشمه - أغني مِمْن 
سُمّيَ مِنَ السَّلاَطِينِ بِفِلِبٌ وَبَيْنْتُ هَذَا لأني طَالَعتُ بَعْض كنب النّوَاريخ 
للتل ٠‏ يما وََعَ َهُمْ مِنَ الُرُوبٍ مَعَ سُلْطَانٍ البلآد المُسَمَى بالقنش ؛ ل 
0 يلوا أيهم كَانَ؟ لأنَّ ببلادٍ الأندَنْسُ كان فِيها أكئَرَ مِنْ التي عَشَرَّ سُلْطَانًا مَنْ 

تمن المندن؛ إل ْم يَدكُرُونَ كل وَاحدٍ بحِسَابهِ من الاشمء أن شرل 
الفُئْش الرّابع أؤ الكَامِن أو العَاشِر. وَالمُوْرحُونَ المتلمو نل يد كرون دَرَجَةٌ 
للاسم . وَهَذَا فِلِبَ النَّانِي أمَرَ في بلأدِهٍ كُلْهَاء ٠‏ قَبْلَ خرُوجي مِنْهَاء أنْ يُرَمُمُوا 
جَمِيعَ الأنْدَلْسْ صِعَارًا وَكِبَارَاِ حَتّى التي في رَحْم النْسَاءِ بظهُورٍ الحَمْلٍ . و 
عَلِمّ أحَد السّرّ في ذَلِكَ. 

ع يلد ارإت كو الت عار ار يلوا بان از وال ال 
اعلموني عدر اكد وب ول يدن أَحَدٌ السّمٌ في ذَلِكَ حَقِيقَة؛ وَلَكِنْ قَالَ لِسَانَ 
الحَالٍ: إِنْهُمْ أرادُوا يَعْلَمُوا هَل كَانُوا في زَيَادَةٍ أ لآ وى وَجَدُوا زِيَادَة كَثِيرَة 
أْمَرُوا بِقُرْبِ دَلِكَ بِإِخْرَاجِهِمْ. وَكَتَبَ السُلْطان فِلِب الئَالِتُ ‏ من اسْمِه ‏ كِتَابًا 
لَِرِيبِه وَخْلِيفِهِ بِمَدِيئَةِ بَلِئْسِية يَأْمُرْهُ أن يَشْرَعَ في إِخرَّاجٍ الأتذلت: :وتتغفت 
شه هن البكاء : ِلشلطَان مؤلأي وَيْتان ابن الشلطان مؤلآي أخمد يمراكشش؛ 
وَكَانَ تاريخ الكتّاب - وَاللُهُ ألم في أوَّلٍ عَام نَمَانِ عَشْرَةَ وَألْفٍ مِنَّ الهِجِرَقٍ 
قال فيه: 


اكد نا وريه ترك وخر ني كلها النرية كام 
َدْ عَلِمْتَ ما صُنْعَ وَعُمِلَ» مَعَّ النصارَى الجدُود الأندَلْس أَهْلٍ يَلْكَ السَلْطنَةٍ 
وََشَْالَةَه عَلَى طُولٍ السّنِينَ الكَثِيرَةِ المَاضِيَةِ مِنَّ الخْرِيض وَالإرْشَاد لإنْبَاتِهِمْ في 
دِيتِئًا المَجِيدٍ وَإِيِمَانِئًا. وَلآَ نَفْعَ مَعَهُمْ قلِيلاً وَلاَ كَثِيرًا لأنّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهمْ وَاحِدْ 
من هُوَ نَضْرَانِي حَقِيقَةً. وَالْرَرُ وَالشُرُ الي يُنكن أنْ يَحْدْتَ بِسَبَبٍ مَا تَعَامَيْئا 
عَلَيْهِمْ ؛ قَدْ ذَكَرَهُ إِلَينَا رِجَالُ عُلَمَاءٌ وَصُلّحَاء وَأَنّهُ لَزِمَنَا إضلاح ذَلِكَ الأمرَ لِنْرْضِي 
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به الله ؟ اس ”ا ا 


يفن الباب الحادي عشر 


عَلَيْهِمْ أنْهُمْ مُنَافِقُونَ وَأَعْذَاءَ لِلْمَقَام الإلهي وَالإِنْسَانِيء وَمَبْ أَنَنَا قَادِر عَلَى أنْ 
ُجَازِيهِمْ وَنُعَاقِبهُْ يمَا وجب سُوء فِْلِهم وَلَوْمَهمْ. فمَعَ ذَلِكَ احَتَرْتُ مُعَامَلَتهِمْ 
على طرْقٍ الجلّم وَاللْين وَتَرِكٍ المُوَاحَدَةٍ وَبِسَبَّبٍ ذَلِكَ أَمَرَنا ِاجْتِمَاعَ المَخْمّل 
الْنِي حَضَرْتُ فِيهِ مَمْ العُلَمَاءٍ وَالأكابر في يَلْكَ المَدِيئقِ» لَعَلّي نَجِدُ سَبيلاً لِتَرْكِ 
ِخْرَاجِهم مِنْ مَمْلَكتِنًا؛ ا ل ا :"انيع بعذوا 
ِلتُرْكي الكبِيرٍ بِإضْطْئبُول» وَمَوْلآيَ رَيِدَاَ بِمَرَاكُش رُسْلَهُمْء يَطْلْبُونَ مِنْهُمْ أن 
يُنْجِدُوهُمْ لأنهم عِنْدَهُمْ مَانَهَ وَحَمْسُونَ ألْفَ رَجُل مُسْلِمِين؛ مثل الّذِينَ ببلآد 
المَعْرِتٍ الأفرقيّة؛ وَأيْضًا بَعَتُوا لأغدَائمًا البَخْرِيَةَ بالجهّةٍ الشَّمَالِية الى تنيت 
القُطبء وَأَنْعَمُوا أَنهُمْ يُينُونَهُم يسْفنِهِم . . وَأمّا سُلْطَانُ إصْطَئْبُول فَقّدْ اضْطَلحَ مَعَ 
سُلْطان العرسن لأنه كان يشجله ؛ :وما سَلطَان ماش قُقَذ عَرّمَ عَلَى تَذوِيخ البلادٍ 
وَتَسْكينِهًا؛ وَإِذَا المَقُوا جَمِيعًا مَعَّ هَؤُلاء ْرَى نُْفُوسََا في الأمر الَّذِي لآ يَحْمَى . 


وَلِلْقِيام بمَا لزمنَا مِنْ حفْظٍ ملكتا وَدَفْع ما يَعْرْضٌ لَهَا القن 00 
أن دَعَوْتُ الله وَأْمَرْتُ بِالدّعَاء لَه طَابِعًا وَمُتَوَكُلا في. تَأِدِهِ وَنَضْرِوِء لِمَا يَحِبُ 
لِمَحْدِهِ وَفْضْلِهِ - عَلَى إِخْرَاج جميع الأندلس الَذِينَ هُمْ في يلك السَلْطَئة لأنهُمْ 
أَقْرَبُ لِلْغَرَرِ؛ وَالإِنْجَاز بِذَلِكُ أمَرْنًا بِإشْهَارِ هَذَا الأمر وَيَنَادَى به. 


؟ه 


أوْلا يُْرَتْ مِنْهُ أن جَمِيعَ الأندُس في يَلْكَ المَملَكَةٍ: رجالا وَنِسَاءَ 
بأَوْلآدِهِمْ في ثَلانَة أيّام مِنْ شهْرَةٍ هَذَا الأمْرِء البلاد التي هم سَاكئُونَ أن يَخْرْجُوا 
وَيَحسُوا لير كنوا لبَْرَ في المَوْضِع الذي يُوْمَرٌ بو؛ وَأَنْ ا مِنْ الغروض 
وَالأكاث مَا يَسْتَطِيعُونَ عَلَيْه؛ لَيَركيوا ١غ‏ في السّفن وَالْأَغْرِبَة التي هي مُوْجَودَة 
لِحَمْلِهِمْ إلى بلآدٍ المَعْرِبٍ؛ لك ارو م عكر لأحدٍ في المُمُوس 
وَالأمُوَال ويَعْطوتَهُمْ مَا يَْمَاجُونَ إلَيْهِ مِنَ الطعام مَا دَامُوا فيهًا. وَمَنْ أرَادَ أنْ 
يَحْمِل لِتَفْسِهِ ما يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَليَفْعَلُ. وَمَنْ يَتَعَدّ عَنْ هَذَّا الأمر فَلَيفتل في الجين. 


ل لا 


وإن كل مَنْ يُوْجَدُ بَعْدَ ثَلاثَةِ نْةَ أيَام التي يُنَادَى بالأمْرء خَارِجًا عَنْ بَلَدِهِ؛ 
يَجُورُ لِكُلْ من لَقِيَُ أن يَنْهَ ما عَندَة؛ وَيُسَلَمَهُ لِلْحْكَاٍ وَإِنْ امْتَئَعَ يَجُورُ لَهُ 


يض 


الباب الحادي عشر يفنل 


يَقُودُهُمْ إلى رُكُوب البَحْرٍ. 

َإِنُ كُلَّ مَنْ يَذفْنُ شَيَْا مِنْ أمْتِعتِه إنْ لَمْ يَسْتَطِع الرُقُودَ مَعَهُ؛ أو يَخْرِق 
شَيْئَا مِنَ الرَّرْع أو الأشجَارٍ أنْ يُفْلَ عَلَى ذَلِكَ؛ وَأْمَرْنَا جِيرَائَهُ بَِنْفِيذٍ الحكم 
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وَلِمَا يَضْنُْحُ بالبلآدٍ من مَعَاصِرٍ السّكر وَالوُز وسقي البلدٍ لِيُعَلَمُوا السّكانَ 
اَعَد آنا بمَعْودٍ سِنّة مِنَ الألدلس بأؤْلآدهة: الْذِين لم يَكرَوّجُواء في كل يلد 
يكون مِن مائة دَارٍ وَالأمرٍ في ذَلِكَ لِتَعْيِيتِهِمْ فَهُوَ لِمَوْلِ كُلْ بَلْدٍ وَيَكُونُ مِنَّ 
المَلأجِين المُدَمَاءٍ الّذِينَ ظَهْرَ عَلَيْهُمْ اقرب وَالمَيْلُ لِدِيِئاء وَيُرْجَى فِيهِمْ النَبَاتُ 
عَلَيْه . 

َِنَّ الوْمَاةٌ وَالنَصَارَى المُّدَمَاء لآ يَأخْذُون شَيْئَا مِنْ أَمْوَالِهِمْء ولا يَفْرَبُون 
إِلَى نِسَائِهِمْ وَوْلأَدِهِمْء وَلآ يكْتّمُون مِنْهُمْ أَحَدَا في دَارِهِ؛ وَمَنْ يَفْعَلُ ذُلِكَ يُجعَل 
في مُقدَفٍ الأغربَة سِبّ سنين» وَيُرَادُ عَلَى ذَلِكَ ما يَظِهَرُ لنَا. 

وَلِيَعْلّمُوا أنَّ السلْطَانَ مَا مُرَادهُ إلا إِخْرَاجَهُمْ مِنْ بلآدِه إلى بلآدٍ المَعْربِ؛ 
قلا يَضُدُهُمْ أَحَدٌ بِوَجْهِ مِنَ الوُجُو؛ وَأَنهُ يُنفِقُ عَلَتِهِمْ وَيَحْمِلْهُمْ في سُْفْيِه وَإذَا 
بَلهُوا فَلْيَرْجِعُوا عَشْرَةٌ مِنْهُمْ لِيُعْلَمُوا لِمَثْرِهِمْ وَكُبَرَاء الأغرِبَةِ وَالسْمُنْ فَأْيَعَمَلُوا 
بِهَذَا الأمر. 

َإنَّ الصّبْيَانَ وَالأيْتَامء مِنْ أقَلْ مِنْ أزبّع سِنِينَ؛ إِذَا أَرَادُوا القَعُودَ بِرِضَاء 
رُكَلابِهِمْ وَالأوْصِياء ؛ فُلْيِقَعْدُوا. ْ 

َإِنّ الصَبْيَاَ الَذِينَ يَكُونُونَ أؤلأة نصَارَىء لآ يُخْرجُون وَلا أمْهَاتِِمْ مََهُمْ 
َإنْ كانت أنْدَنْسِيّة. وَِنْ كَانَ أبُومُْ أنْدَنُيِيًا وَأَمَهُمْ نضْرَايّةَ قتَفْعْدُ المَْأةٌ بأوْلآدمَا 
التي من سِنَةٍ فل وَهُوَ يَذْمَبُ وَيَحْرْج. 

رَشهِرَ هذا الأمرُوَنُوديَ بو في الثاني وَالعِشْرِينَ من شَهْرٍ بير مِنْ عَام 
ِسْعَ وَسِتُ ائة وَألْفُ مِنْ مِيلآدٍ سَيْدِنَا عبس عَلَنِِ السْلامُ الى . 1 

وبَْدَ أن حَرَجَ أهلُ سَلْطَةِ بَِْيّه؛ فأمَرَ بالخُرُوج لِلّذِينَ كَانُوا بالأندَلْسِي 
َغَيْرِهَا مِنَ البلادٍ القَرِيبَة إِلَبِهَا أن يَخْرُجُوا. وَبَعْدَ أن اكتَرَوا اسفن وَهُمْ في وَادٍ 


١54‏ ش الباب الحادي عشر 


إشْبِيلِيَة ‏ بَعَتَ السلْطان أمْرًا عَكْس الأَوّلٍ؛ وَكَالَ إِنَّ كُلَّ مَنْ اكَتَرَى سَفِينَةٌ 
ِيَمْشِي لبلادٍ المُسْلِمِينَ أن يَأخْذُوا لهم كُلَْ مَنْ كَانَ من أقلَ مِنْ سَبْعِ سِنينَ 
مِنْ الأؤلادٍ وَالبََاتِ. وَأَخْرَجُوا كُلَْ مَنْ كَانَ في عِشْرِين سَفِيئَة. وروا لأهْلٍ 
الحَجَرٍ الأخْمَرٌ نَحْوّ ألْفٍ مِنْ الأؤلآد وَكُلَ مَنْ جَارٌ إلى طَئْجة وَسَبْئَةَ فَأحْدُوا 
لْهُمْ أَوْلآدَهُمْ مثل الآحَرِينَ. والله تَعَالى قَادِرٌ عَلى أخذ الحق مِنهُمْ في الدُنْيَاء 
عَلى يدي مَنْ فَضّلَهُ الله وَاخْتَارَهُ مِنْ سَلاطين المُسْلِمِين. 


البَاتُ الثانى عشر 


فيما ال لا في مِضْرَ مَعَ رَاهِبٍ عَالِم كان بَالِما في فون الهلم 
ويَقْرَأ بالعَرَبئّة. وأيضًا ما وَقَعَ لي من المْكائبَة لِرَاهِبٍ مِنْ أكَابرٍ عُلّمَاء 


النَصَارَى بِمَرًا كش 


وَذّلِكَ أَنّهُ جَاءَ ة في البَحْرٍ في سَفِيئَةِ مِنَ الهَنُودٍ قَاصِدًا إلى بلادٍ الأنذلة 
الشف اعم الذي إن الكَبيرٍ لِلْقسْيسِين؛ ؛ لِيَبْعَتُوا الرُهْبَان لأقطار الدَنْيّاء كُمَا 
هِيَّ مِنْ عَادَتَهِمْ لأَنْهُمْ لا ينْوْكُونَهُمْ للسْكتى في البلآدٍ التي يَنْشُونٌ إِلَيْهَا إلا نَخْوَ 
العَامَئْنَ أؤ تلآث؟ ثم يُرَحَلُوئَّهُم؛ إلى بلآدٍ غَيْرِهَا. 


وَرَئِيِسُ السَّفِيئة جَاءَ إلى مَرْسَى «أرْمُور؛ مِنْ بلآدٍ المُسْلِمِينَء وَظَنّ أنّها 
مِنْ بلآدٍ التَصَارَّىء وَدَخَلَ فِيهًا وَبَقِيَ أسِيرًا هُوَ وَجَمِيعُ مَنْ كانَ في 
السّفِيئة؛ وَمِنْ جُمْلَتِهِمْ الرَاهِبُ الكبِيرُ؛ وَأْنَوَا بالجَميع إلى مَرَاكُسُ؛ وَقَبْلَ أن 
جَاة. كُنْتُ تَكُلْمتُ مَعَّ السُلْطَان مَؤْلآي رَيْدَان ‏ رَحِمَهُ الله - في فِدَاءِ رَاهِبِ 
أسِيرٍ؛ وَدَفَعَ الغال في فِدَائه؛ وَذْهَبَ إلى بلآدوء وَفْرِحْتٌ بِزَِكَ لأنهُ كَانَ 
يبت يكنْتْ كل مَنْ يَسلمَ بن التصَارَى في دين الحَارٍ في حَمَاءِ ِنَ الناس؛ وَلَوْ 
تََ تَحَْقَ سَلاطِينٍ المُسْلِمِينَ مِنْ سُوءِ فِغْلٍ القَسيسِينَ وَالوُهْبَانَء وَأَنْهُمْ يَكَتالون 
ا لِيَرْتَدٌ في حَفَاءِ عَنْ در 
الإشلآم؛ ون تكون عدا للتشليينة الأ نتوكوة . أبذا وعدا مني في 
بلآدِهِمْ . وَهَذِهِ نَصِيحَةٌ مِئي إِلَنِهِمْ؛ رك تلت خية زنو عي ا ند 

3 إن الَوَافِكَ الذي جاه مِنَ الهند بَلئة الحبز بأئي تكلنت في فِدَاء 
لزاب اللي ان كَيل وادا وى . وَبَقَك لى كِتَابَا بالاعججبة يَطْلْت يني أن أكلم 


كن الباب الثاني عشر 


السّلْطَان في فِدَائِهِ وَقَرَأْتُ الرْسَالّة؛ وَبَانَ ِي مِما كَتَبَ أَنّهُ مِنْ أكَابرٍ عُلَمَائِهمْ. 
اي ا 0 فُكْتَبْتُ لَهُ الجَرَّابَ 
وَقُلْتُ لَهُ : أن يَصْيرَ حَنّى نُجِدَ مفْصَلا لِلكَلامٍ مَعْ السلطان؛ وَلَمَا أنه صَدَّرَ في 
اغلي كِتَابِهِ الضَّرْكُ بُصُوْرَةٍ الصَّلِيبٍ الَّذِي َعْبدُونَهُ؛ كَتَبْتُ أنّا في أغلّى الكتَاب 
تَوْجِيدٍ الله تَعَالَى الذي هُوَ ضِدّ الشَّركِ؛ بالأغجَميّة : : بسم الله الاق لي 
ذَاته وَاحِدٌ في صِمَاتِهِ وَاحِدٌ في أَفْعَالِه . 1 


وَبَعْدَ أن قَرَأ الجَوَابَ كَنَبَ لِي بَرَاءَةً نَانِية؛ وَذْكَرَ يها 00 عَنْ الذَّاتِ 
الكَرِيمَةٍ وَالصّمَاتٍ والأقْعَالٍ؛ مُوَافِقًا لِتَوْحِيدٍ المُسْلِمِينَ. ثُمْ قَالَ: الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَّ عَلَى هَيَْيِهِ أؤ عَلَى مِثَالِهِ. وَهَذَا القَوْلُ هُوَ 0 0 ٠‏ لأنَّ 
راققم ِالسَّبِيهِ ؛ أن سَيدنَا عِيِسَى عَلَيْهِ السَّلمُ آ َه أل في تلك الخِلْقَةٍ لألوهية 


التي يَفُولُونَ فيه - لَعَتَهُمْ الله وَأَخْرَّاهُمْ!. 


نم كَتَبْثُ لَهُ الجَوَابَ عَلَى العُفْرِ الذي ذَكَرَ في كِتَابِهِ؛ وَقُلْتُ لَهُ: الله تَعَالَى 
ص عَنِ الشَّبِيهِ وَالمِئَال؛ وَيُرْمَانُ ذْلِكَ أنَّ أبانا آدَم عَلَيْهِ السَّلامُ وَلآ شَيْءَ مِنْ 
مِيعٍ المَحْلُونَاتٍ؛ قلا يُشَبَهُ إلى الله َعَالَى في ذَاهِ وَل في صِفَاتهِ وَل في 
أثعَاله. أمّا ذَاتثُ الإنْسَان فَهِيَ حَادِتَةٌ ة؛ ا 0 وَتَعَالَى ديم وَالإِنْسَانٌ فَانِ؛ 
وَالَهُ تَعَالَى بان على الذوام ؛ وَالإِنْسَانُ مُفْتَقِرٌ أبَدَا إلى المَحَلٌ؛ وَاللَه تَعَالَى غَنِىٌ 
عَنْهُ وََاِ ِتَفْسِهِ؛ وَالإِنْسَانُ مُفْتَقِرٌ أبَدًا الله تتارلك وَتَعَالَى هُوٌ العَنِيُ ؛ كما 
سِرَا مُفْتقدُ إلَنه. 


مسرم 


وَأمّا الإِنْسَانُ قَلَهُ صمَاتٌ مُخْبَلِمَةٌ لِصِفَاتٍ الله تَعَالَى» فَالإِنْسَانُ لَهُ سَمْعٌ 
وَبَصرٌ كلم وَقذَْة حَاوِئة وَعِلْمَ وَعيْو ذَلِكَ مِنَ الصَّمَاتَ. أمّا السَمْعٌ فيَسْمَعْ 
الإنْسَانُ مَا هُرٌ قَرِيبًا مِنْهُ وَإِذَا َكُلْمَ ليه جمَاعَةُ مِنَّ الئاس في جين وَاحِدٍ قلا 
يَفْهُمُ مَا يَقُولُونَ إلا أن تكله كل واجن وخدوة 5 نُ الكَلام الم التي 
يَعْرفٌ هُوّ؛ وَاللهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَسْمَعُ البَعِيدَ وَالقَرِيتَ وما تَقُولَهُ جَمِيِعْ 
المَُخَلْوقَاتَ بِلِسَانٍ المَقَالٍ ولسَانٍ الحَالٍء وَمَا في الصَّمَائِرٍ في حِينٍ وَاحِدٍ؛ وَل 
يُشْهِلَهُ شَيْء عَنْ شَيْء . 


الباب الثاني عشر يفن 


ما البَصَرٌ فَالإنْسَانُ يُنْصِرُ القَرِيبَ بِشُرُوطٍ مِثْلَ الصُوْءِء وَأَنْ لا يَكونَ 
خائلا بيه وبين الوتطون إِلْيْهِ. وَللله تَمَارَكُ وَتَعَالَى يَرَى البَعِيدَ وَالمَرِيتَء وَمَا 
نَحْتٌ النَّرَىء وَمَا في دَاخْل الأزحام. وَأْمًا الإنْسَانُ فلا يَعْلَمُ مِنَ العِلّم إلا 
َليلاً؛ والله تَعَالَى أحاط بِكُلُ سَيْءٍ عِلْمَا. وَكَذَلِكَ سَائِدُ الصْمَاتِ الإنْسَائية» كُلْهَا 
نَاقِصَةٌ مَحَْدُودَةٌ عَاجِرَةٌ فَانِيَة؛ كُلّْهَا مُخْتَلِمَةَ ِصِمَاتٍِ الله تَعَالَى. 


وَأمّا فِعْلُ الإِنْسَان قلا يَحْوْجُ عَنْ عَادَتَهِ في الأَعْمَالٍ إلا نَادِرَاء حَنَّى إِنّ 
الخط الذي يكنب يكو مَعْدُوَفًا لَه حدى يَسْهْدَ الناس ود ُ ا 00 
قلانِ؛ وَكَذَلِكَ سَائِرُ العَمَّالآتِ وَالصَّنَايع. وَانْظْرْ وَتَأْمَلُ في أفْعَالٍ الله تَعَالَى 
0 إن + بيع 0 0 عدار اع كل من خَلوَ 
ع الاقف 0011 يقت عن قزرو ور شونا يتاي لصوف اضر 
دَلِكَء فَهُوَ تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَاحِدٌ في ذَاتِهِ وَصِفَاتَِ وَأفْعَالِهِ؛ لا شَبِية لَهُ. 


وَنَزِيدُ في هَذَا المَغْتى شَيْعًا؛ ولا تَذَكَوْتُ هَل كَتَْنهُ في البَرَاءَة أَمْ لآ؟ وَهُوَ 
أن [الإنْسَان]”" إِذَا دَحَلَ في غَابَةِ أشْجَارٍ مِنْ نَع وَاحِدِء مِثْلَ الصّتَوْبَرٍ أؤ قَسْطل 
أؤ بَلُوطٍ أز غَيْر ذَلِكَ وينظر في الأشْجَارٍ فَيَرَى كُلّ شَجَرَةٍ مُخْتَلِفَةَ عَنْ جَمِيعِهًا 
في الطولٍ أز العَرْض أؤ بَعْض الأغْصَان أؤ غَيْرٍ ذَلِكَ. وَهَذَا ظَامِرٌ لِلْعِيَان؛ دَلَّ 
هَذَا أن الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى لآ نِهَايَةَ وَل حَدّ لَهُ في عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَإِرَادَيَهِ وَجَمِيع 


-- 


وَأمّا الإنْسَانُ مَبِخِلافٍ ذَلِكَ في فِعْلِهِ وَعَمَلِهِ. وَقَدْ رَأَئْتُ يَوْمَا رَجُلا اشْتَرَى 
بَعْض الصّبَابط أو رَوَاجِي صِعَارًا لِصِبْيَانِهِ؛ وَفِي الزُلْقَةِ التَمَى بمُعَلْم خَرَازِ؛ قال 
لَه هَذْه الصَّبَابطٌ مِنْ دُكَانِي؟ قال لَهُ: وكُمْ مِنْ حَوَانِيت في مَرَاكُس عَامِرَة بِِئْلٍ 
هَذَا! قَالَ الحَرَارٌُ: لَوْ كَانَ شَعُلِي َيْنَ مَانَة مثْله أغر فه . 


)١(‏ في الأصل: وتقول. 
(0) زيادة لم ترد في الأصل» وقد اقتضاها السياق. 


١ "4‏ الياب الثاني عشر 


0 


وَقَالَ رَجْلّ فَحَارٌ: م لحم لخر اللمازة ون الضناع في عمل القلن. أو 
قُدُورٍ أؤْ غَيْرٍ ذلك م مِنّ المَوَاعِينِ مِنْ عَجْنَةِ وَاحِدَةٍ لَيِسَ فِيهًا إل الطين وَالْمَاء. 
َالموَاجِينٍ عَلَى دار وَاجدٍ؛ وَبَْة 00 0 0 وَاحِدِء َمَنْ 
0ن 


وَبَعْدَ أن فَرَعْتُ مِنّ الجَوَاب لِلرَامِبٍء كَتَبْتُ لَهُ سُوَالاً في دينِهِ ‏ لِمَا 


عَلِمْتٌ مِنْ سُوءٍِ اعْتِقَادِِمْ ‏ وَهَذَا مَعْنَاهُ: :اما موْلكُمْ في دِينِكُمْ في رَجُلٍ رن 
ِامْرَأةٍ مخصّئَة وَحَمَلَْتْ مِنْهُ وَوَلْدْنَك وَزَوْحٌّ المَرْأَةٍ يَعْتَمَدُ أنَّ الفولوة كان ابْنَهُ 
حدق كين ازرجة وأغطاة لخنلا مِنْ مَالِهِ؛ وَاشْتَكَى يَوْمَّ الجسَاب لله سُبْحَانَهُ مِنْ 
َْجتهء وَمِمنْ زََى بها وَالمَالُ الَِي أنقن وَاغطى لان الَذِي زتى بهاء كأختير 
الزَّانِي وَالزَّانيَةٌ وَقِيْلَ لَهُمَا في ذَلِكَء فَقَالَثْ المَرْأَةٌ: أنا ذَكَرْتٌ ذَنبِي لِلْقسيسِ 
المُلآنِي وَغْفْرَ 1 َال الزَاني نه ذُكْرَ دَنْبَهُ لِقسيس في الدنْيًا وَغَهَرَ لَه ذَنْبَه . 
وَالسُوَالَ مكحم أ ها لاعت العَالِمٌ في دَينِهِ - هَل بَقِيَ لِلْرَجُلٍ المَظْلُومِ ما 
يَطْلْبُ أمْ لب 


وَكَتَبَ الجَوابَ وَقَال: َيِسَ لِلْرَجُلٍ مَا يَطُلْبُ مِنْ زَوْجَتِهِ وَلا مِمَنْ زَنَى بها 
م قن لأنهُ غَفَرَ لَهُمَا؛ وَلَمْ يبْقَ لزج 
حَقَّ عَلَيْهِمَا؛ 

قائظلة هَذَا الاغْتِقّادَ المَاسِد الّذِي عِنْدَهُمْ في دِينِهِمْ؛ الأضل فِيهِ يَقُولُونَ 
بألُوهِيَة سَيّدِنًا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَأنَّ البَبَا حَلِيفَتَهُ وَجَمِع أَيمَةٍ ديهم كُلَ وَاحِدَ 
خليفة ابابا وَيَام ون النّاسَ في كُلّ عَام في أيَام صَِامهم ٠‏ أن يمسي كل من 
هُوّ بَالِغٌ مِنْ ذَكَرٍ أؤ أَنْتَى إلى الكَنيسَةِ؛ وَيَذْكُرَ لِلْقسّيس جَمِيعَ ذُنُوبَهُ وَنِعْطِيهِ 
يَرَاءَةَ ِالمَعْفِرَةٍ وَيَأخْلٌ الدَّرَاهِمَ عَلَيْهَاه حِيئئذ يَذْهَبُ مَفُْورًا له ٠‏ وَفي سَائِرِ الأيام 
إذَا كَانَ مَرِيضًا يَمْشِي إِلَيْهِ الَسْيسُ إلى بَنته وَيَغْفِرُ لَهُ وَيَأحُدُ أَْرَتَهُ دَرَاهِمَ. وَقَدْ 
طَالَّعْتُ كِتَابَ التُرْجُمَان - رَحِمَهُ الله - وَقَالُ في القَاعِدَة الخْامِسَةٍ مِنْ كِتَابهِ في 


الرّدُ عَلَى النَضَارَىء وَذَكَرَ مِئْلُ هَذًا. 


الباب الثاني عشر كن 


وَإِنْي أَعْطَيْتُ دَرَاهِمَ سِنِينَ عَدِيدَةٍ في بَرَاءَاتِ'" العُفْرَانَ مُعْتَقَدًا في 
كمْرِهِمْ. وَلَكن كَانُوا يَطلْبُونَ لِكل وَاحِدٍ بعد اام الصّيّام مَكْتُوبٌ فِيهًا أن 
لان اسْتَقٌَ للْقسيس المُلائِي بِذْنُوبه وَأنْهُ غَفَرَ لَهُ؛ وَيُعَلّم بَرَاءَتَهْ َإِنْ لَمْ تَكنْ لَه 
البَرَاءَةُ يُحكم فيه . 

وَأمّا رَاهِبُ مِضْرَ؛ِ فَكَانَ يَقْرَأ بالعَربِيّة وَكَانَ عِنْدَهُ القَامُوس بِالعَرَبِيُة 
وَالعَجَميّةِ. وَقَدْ التَقَيِتُ به مِنْ أخل كِتَابٍ «تَعْدِيلٍ الكَوّاكب»؛ لِتَغرفٌ مِنْهُ فى أي 
يوم تون الوَقمَة ِعَرَفَةَ وَغَيْرَ ذَّلِكُ في يام الأهِلّة؛ وَإِنْ لَمْ يكن العَمَلُ مَل 
الي في الأهِلّة إلا بِالوُؤْيَة للُهلآل؛ قلا يَضْرُ النَظَرُ في ذَلِك. 

وَسَأْلَِي الوَاهِبٌ عَنْ اعْتِقَادِنَا في الجَنةِ : 0 فيهًا أكُل وَشْرْبٌ؟ قُلْتُ لَه 
نَعَمْ فِيهًا ذَلِكَ وَأَكْتَرُ مِنْ ذَّلِكَ؛ٍ كَمَا شَهِدَ به الإتجيلُ الّذِي عِنْدَكُمْ. لأنَّ سِيدَنا 
يس ع ب 00 00 اللايني: : لني لا أشرَبُ بن عَصبرٍ هادم ا إلى ذَلِكَ 
«مَلَجُوتٍ ١‏ الله . 5 الداهِت: ئس ذُلِكَ 0 وَأنَكَرَ ا َ 
الإنكار؛ كما هُرَّ في اغْتِقَادِهِمْ . 

وَأمَا قَوْلُ سَيدِنَا عِيسَى ‏ عَلَيْهِ السَّلمُ - «في مَلَكُوتٍ أبي؛» قلا يُمْهُمُْ مِنْهُ 
نهُ َعَْقِدُ أَنّهُ أبُوهُ حَقِيمَة؛ وَالمُرَادُ بذَلِكَ أن أبَاهُ هُوَ الّذِي أَخْرّجَهُ مِنَ العَدَمِ إلى 
الوّجُودِ؛ كما لِغَيْرهِ ف في أكثرٍ مِنْ عَشْرَةٍ مَوَاضِعْ مِنَ الإنجيلٍ. 

الأوْلُ: في مَعْتَى العِبَادةٍ في شَهَادَةٍ مَنَى الَّذِي كَتَبَ رُبْعَ الإنجيل. 

قَالَ في المَضْلٍ الشاوين: إِنَّ إِبليس جاءَ إلى سَيِدِنًا عِيسَىوٍ عَلَيْه السَلام - 
وَكال: له هذا العَالَمُ وَمَجْدُهُ أمطِيه لَكَ إِنْ سَجَدْتَ لِي؛ قَالَ لَّهُ عِيسَى - عَلَيْهِ 
السَلامُ -: «اذْمَبْ يَا شَيْطَانُ؛ لِلوَبُ إللهك سيد وَل وَخَذَه أغعند» التهن. 
البُرْمَانُ في هَذًَا القَوْلٍ: إِنَّ العِبَادَةَ ل تَكُونُ إلا لله وَحْدَُ وَإِنّهُ ‏ عَلَْهِ السّلمُ ‏ 
كَانَ يَعْبْدُهُ؛ إذ هُوّ لَيِسَ بإِله. 


)١(‏ في الأصل: بروات. 


ناصر الدير: على القوم الكافرين/ م4 


1 الباب الثاني عشر 


وأمّا مَا قُلنَا: إِنَّ الله تَعَالَى أَيُو المُوْمِنِينَ رون كفليم علدنا عسي ينها 
في المَضْلٍ الخامس لِمَنّى قَالَ: قَالَ سَيْدْنَا عِيسَى ‏ عَلَيْهِ السَّلمُ -: «طوبَى للْتقيّة 
قُلُوبهِمْ طون الله :لوي لِصَانِعِي السَّلامَق فَإِنَّهِمْ يُدْعَوْنَ أَبْئاءَ الله». ثُمّ قَالَ 
بَعْلَ كلام آخْرّ: «هَكذًا فلْيْضِيء نُورَكُمْ قُدَام الئاس ِيَروا أَعْمَالَكُمْ الصَّالِحَةٍ 
0 أبَاكُمْ الْنِي في السَّمّاء). 


وقول هذه التَرجمَة مايا هي من نْ !جيل مَكيُوب ِالْعَرَبِية كان عِنْدَ 
القيجين الذي :وقلع إن الكل نه يوط متت ونه كنا إن والمطلو يه 
المع 

0 0 000 إلى مَنْ ار 0 مَنْ 0 
عل لاني وَالأشْرار على الطيقي َالطَالِِينَ: ' 

وَقَالَ أيْضًا: كُونُوا نتم مأ ِثْلَ أييكم السّمّائي فَهُوَ كَامِلُ. 

وَقال أنْضًا وَصَبَاتِ وَفِي آحِرِمًا: أَبُوكَ الَّذِي يَرَى ما في الحََمَاءِ يَجْرِيكَ 

المَضْل العَاشِرٌ: صَلّ لأبيكَ سِرًا؛ وَأْبُوكَ الَّذِي يَرَى السّد يُعْطِيكَ عَلانِة . 

وَقَالَ أنِضًا: لأنّ أبَاكُمْ عَالِم بمَا نَحْتَاجُون إِلَيْه قَْلَ أنْ تَسْأَنُوه. 

وَقَالَ أيِضًا: فَهَكَذًَا تَصلُونَ أنْتُمْ ؛ أبُونَا الّْذِي في السَمَ'وَاتِ لِيَتَقَدْسَ 
اسمك: 

وَقَالَ أنْضًا: فَإِنْ غَفَرْتُمْ لئاس حَطَايَاهُمْء غَفْرَ لَكُمْ أَبُوكُمْ السَّمَاوِي؛ وَإنْ 
ك8 تَغْفِرُوا لِلئّاس خَطَايَاهُم قلا أبوكم يَْفِرُ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ. 

وَقَالَ: الح و الاين َّ؟ لأنْهُمْ يُعَبْسُونَ وجُوهِهُمْء وَأَنْتَ 
اغْسِلٌ وَجْهَكُ. 

0 ا وصبابت» يو صِيَامُكُمْ + لكن لأبيك الذي في 


فين 


الباب الثاني عشر 
المَضْل النَانِى عَشَر: كَالَ: انْظُرُوا إلى طَبُورٍ السَّمَاءٍ وَأَبُوكُمْ السَّمَارِي 


المَضْل النَّامِنُ وَالعِشْرُونَ : كَالَ: «عَصْمُورَانٍ يُبَاعَانٍ ِقَلْسِ 0 
يَسْقُط عَلَى الأزض إلا بإِرَادَةٍ أبيكم ؛ وَأَنثُمْ ُو رُؤُوِكُمْ كُلهَا مُخْصَائق قلا 


تَخَافُوا! فَإِنَكُمْ أَفُضَلٌ من نْ عَصَافِيرٍ 00 كل مَنْ يَعْرِفِي ُدَامَ النّاسن أغْتَّرف انا 


به قُذَّام أبى الْنِي فى السّمّاء)) انتهى 
ل 1 أن سينا تيسن عليه 
مِنْ دُونٍ النّاس» أنه كان مَخْلُونا مِثْلْهُمْ مر 


السَّلآمُ لْمْ يَخْنَصَ باسمه : «ابنٌ اللّه») 
ا لس 
نم أحَدّ الوَاجِبُ في ذِكْر سَيْدئَا عِيسَى عَلَْهِ السّلامُ يَقُولُ فيه: إِنهُ إِلَهُ وَابن 
00 تَعَالَى عَنْ قَوْلِهِ! 
جِنْتُ إلى الدَّارِ؛ وَيَلْكَ اللَيْلّة قِيلَ لِي في النُوم : « كرت كلمة ضع 
قا 


00 وَفُقَتُ بِهَذِهٍ الكَلِمَة وَنَهْ كب | لوك كان قن انال 

الوَاهِبُ في ذَلِكَ اليَوْمء + ِنْ ألُومِيّةِ سَيِنَا عيسَى . وان ما في الاي الكَرِيمَة» 

قَالَ تَعَالى في أوَّلٍ سُورَة #الكيف: #وسذر 1 قَالواْ تند 

به مِنْ عِلْوِ ولا بيهم ع كرت كلم ترج بِنْ أَفْوهِهمْ إن 0 كنا" . 
ع الانة الكريية 


وَأحَذْنَا في الكلام . 
وَقلت لَهُ: : سحن في دِيننًا» 00 الأنْبيَاء وَجَمِيع الكتب السَمَاويّة لم 


تَذكرْ إلا لها وَاحِذَاء وَأنتُمْ + كرون ثلا 

قَالَ: أيْضًا نَقُولُ وَاجِدًَا! 

قُلتٌ لَهُ : هَذًا الوَّاحِدُ اتمَفْنَا فيه ل خلافٌ بَيْئَنا 
(؟) سورة الكهف». الآيتان: 
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)١(‏ سورة الكهفء آية: 


يفن الباب الثاني عشر 


قُلْتُ: مَنْ هُْمَا الانْنَانٍ اللّذَانٍ في الألُوهِة؟ اذْكُرْ لِي وَاحِدَا مِنْهُمَا! وَأنَا 
أغرف مَاذًا يَجَاوبٍ به. 
قُلْتُ لَهُ: الإلهُ يَجهَلُ شَيْئًا؟ 

قال لا1. 

قُلْتُ: مِيَ صِفَةُ الجلم في الألُوجِيّة المتَعَلْقةُ كل ما كَانَ وَمَا يَكُونُ؟ 

قَالَ: نَعَمْ!. 

قُلْتُ: قَالَ في الإنجيل: إن أَرْبَعَةَ أؤ حَمْسَةٌ مِنْ تَلامِيذٍ سَيدِنَا عِيسَى عَلَيْهِ 
السَّلامُ أَنَوَا ِلَب في جَبَلٍ ليون ؛ بَعْدَ أنْ ذَكَرَ لَهُمْ أن هَذَا العَالَمُ يَفْنَىء قَالُوا: 
«أعْلِمْنَا عَلَى وَجْهِ السْرٌ مَتَى يكُونُ الْقِضاء العَالَمِ؟ 

اا ا ا 0 
يُكْلمها إلا الل ون 

قُلتُ: هَكَذَا هو؟ 

قَالَ: نَعَمْ!. 

قُلْتُ: قد تَقَدْمَ نا أن الإلله لآ يَجْهَلُ شَيْنَا. وَهذًا بُرْهَان قَطعِي وَبَاينُ أنه 
لَيْسَ لَه وَبِهَذَا نَبيْنَ وَانَضْحَ أن أَحَدَ الاثتين اللَّذِينَ زِدْتَ لِلْوَاجِدٍ ذَّهَبَ. وَذْكَرَ 
المَلآئِكَةَ عَلَى وَجْهِ المُبَالََةِ في العلمء أَنّهُمْ أغلامُ مِنْهُ. وَبَقِيَ لَنَا وَاحِد مِنَ 
الانتين» مَنْ هُوَ؟ ْ 

قَالَّ: هُوَ الرُوحٌ الس . 

قُلْتُ: هَذَا رُوحُ القُذْس هُوَ الذِي دُكرَ في الإنجيل إِنّهُ البَارَقْلِيط؟ 

قَالَ: نَعَمْ هُوَ ذَلِكَ!. 

قُلتُ لَهُ: قَالَ سَيْدنَا عِيسَى: (إذَا جَاءَ البَارَقْلِيطُ فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إلى جَمِيع 


مو 


الباب الثاني عشر ونين 


قُلْتُ لَهُ: هَكذًَا هُوَ فى الإنجيل؟ 

ا 

قُلْتُ لَهُ: الإلّهُ لآ يتَكُلُمُ بمَا يَسْمَمُء بَلْ يَتَكَلّمْ مِنْ نَفْسِه؛ وَالْذِي يَتَكَلْمْ 
بِمَا يَسْمَعُ فَهُوَ نبِيَ يَتَكَلُمُ بمَا يَسْمَعُ مِنْ جَانِبٍ الحَقٌ تَعَالَى؛ فَهَذَا أَنِضًا ذَمَبَ 
بالبّرمَان. لَمْ يَبْقَ إلا الوَاحِدُ الَّذِي لآ يَرُولُ. 

فَخَرسَ الرَّاهِبُء وَقَالَ: الأئبياءُ المُتَقَدْمُون قَالُوا وَأَخْبَوُوا به - أَغْني بِسَيدِنا 

لْتُ: لغ كَمْلْ الأثبئاة دَلِكَ! . 


وَإِذّا قَانُوا: ابن الله؛ فَمَّدْ تَبَيِّنَ أنَّ مَنْ كَانَ مُؤْمِئَاء وَعَمِلَ صَالِحًا كَانَ 
يُسَمّى بان الله. وَكَالَ أيِضًا في النّوْرَاة: إِنَّ الصّلَحَاء هُمْ أَبئَاءُ الله تَعَالَى. وَالئّص 
فِيمًا ذَكَرْنَا أن تَلآمِيدَهُ سَألُوا سَيُدنا عَيسَى عَلَيْهِ السّلام قَالَ مَنَى في البَاب الرّابع 
والعِشرِين: قَالَ سيّدْنًا عيسى: «تأمًا ذْلِكَ اليَْم والسّاعَة قلا يَغْرِفها أحَد وَلاً 
الملائِكة التي في]”" السّملوّات إلا الأب وَحْدَهُ». وَهَذَا إِفْرَارٌ مِنْ سَيدِنا عِيسَى 
عَلَيْهِ السّلام أن المَليكَة أعْلّمُ مِنْهُ. 

وَكَالَ مَرْكُش في البَاب الثالِث عَشَرء والمَقَالّة اتان وَنَلانُونَ: سَألَ مَرْكُش 
وبِدْرْسُ وَيَعْقُوبٍ وَجوان وألدرس سيّدَنا عيسى» في جَبَلٍ الزْينُونَء في حَمَاء مِنَ 
الئّاسء عَن السّاعَة مَنّى تَكُون؟ قَالَ: «تَأمَا ذَّلِكَ اليم رتلف اناق ل رفيا 
أَحَدّء وَل المَلآتكة الْتِي في السَّمَاءء وَلا الابن إلا الأب وَخْدّه». وَهَذَا بُرْمَان . 
الْنِي قُلتُ لِلْرَاجِبٍ أنّ سَيْدَ د متي ا ده لَيْسسَ بإلّه كَمَا شَهِدَ عَلَى نَفسِهِ 
أن المَلآِكَةَ أعْلّمُ مِنْهُ حَيْتٌُ قَالَ: «وَلاً الملآكة»» عَلَى وَجْه المُبَالْعَة . 

وَأْيِضًا في الإنجيل؛ ما يُنْسَب لِمَا قُلْتُ لِلْرَاهِبٍء أنَّ سَيّدَنا عِيسَى عَلَيْه 
السّلام إِنْسَان وَلَيِسَ بإلّه. قَالَ في في الفَصْلٍ السّابع والستين لمت إن شادا عسسن 


. زيادة لم ترد في الأصل‎ )١( 


انا الباب الثاني عشر 


عَلَيْهِ السّلآم كَانَ رَاجِعًا إلى المَدِيئَةٍ فَجَاعَ وَنَظَرَ شَجَرَةَ تَيْنِ عَلَى الطريق» 
قَجَاءَ إِلَيْهَاء فَلَمْ يَجِذْ فيها شَّيئَاء إلا وَرََا. فَقَالَ لَهَا: لآ تَخْرْجٍ مِنْكِ ثَمَرّة إلى 
الأبذ تيك رتلك الشهزة ة لِلْوَقْتِ؛ٍ فلو كَانَ إِلَها - كما تَعْتَقِد الكمّار أنَّهُ إِنْسَانَ 
وَإِلّه - فَلَوَ كَانَ لها لَعَلِمَ مِنْ مَوْضِعَهِ أنَّ الكَرْمَة لَيِسَ فِيها تِين؛ أَلَيسَ هذا بُرْمَانٌ 
أنّهُ إنْسَانٌ مَقْهُورٌ يَجْهَلُ الغَيْبَ وَلآ يُنْصِرُ إلا الظّاهِر فَقَط؟ 


وَأَيِضًا في الإنجيل إِنْهُ كَانَّ يأل عَنْ قَبْر لِعَارّر حَتَّى حَمَلُوهُ إلَيه. 
وَأمّا ذكر الْبَارَقْلِيط فَهُوَ فِيمًا كَتَبَ يُوحَئًا في المَصْلٍ الثَالِث وَالئَلائِين» 
وَحْمْس وَنَلائِين» قَال: «قَإذًا جَاءً روح الحَقّ ذَّاكُ فَهُوَ يُعَلْمُكُمْ جَمِيعٌ م الحق؛ 


شن تل بز ملو ف كبن شع نيرع بن وَهُوَّ 
ل زى لاله بلخدبيها هو لق رونك : 


وَكَدذْ سَألْتُ الرَاهِبَ: مَا مَعْنَى الْبَارَقْلِيط؟ 


قال: هُوَ اسْمٌ يُونَانِيء وَمَعْنَاهُ: الشَّفِيعُ بالعَرَبيّة. فَهَذَا هُوَ رَسُولُ الله طلهِ 
لأنُّ لم يتكلم مِن ذَاتَه بَلْ يَتَكَلْمْ في أَمُورِ الدين بِكُلٌ مَا يَسْمَع مِنَ الوّخي مِنْ 
عِنْدٍ الله تَعَالى. 


ءَءَ« همه 


نا مَغتى مَا قَالَ سَيْدنَا عِيسَى عَلَيهِ السّلام لِلْحَوَارِيِين: يكم جميع 
الحَقّ وَيُخُبركم»؛ فَتَقُولُ النّصَارَّى : إِنَّهُ جَاءًَ ِلَيْهم؛ وَبِذلِكَ فال لي فيس 
ِمَدِبنةٍ بَرِيش حِينَ قُلتُ له: : إن البارَقْلِيط شَخصٌُ يَتَكُلْمْء ٠‏ وَإنهُ كنا يل؛ 
لفون أن سَيْدَنا عِيسَى عَلَيْهِ السّلام كَانَ يَتَكَلُمُ مَعَ المُؤْمِنِينَ» وَلَيِسَ الكلام 
مَعَّهُم فَقَط ؛ لأنّهُ قَالَ لَهُمْ مَا يَكُونُ في آجِرٍ الرَّمَانِء بِقَولِهِ: إِذا رَأيتُمْ كَذَا وَكَذَا 
وَالصَّحِيحُ أَنّهُم لآ يَعِيشُون لآخر الزّمَانَ. والبُرْمَانَ في ذَلِكَء قَالَ مَنَى في 
المَضْلٍ النّامِن وَالسّبْعِين: فَجَاء إِلَْهِ تلأمِيدُهُ في حَلْوَة كَائلِين: قُلْ لا مَتَى يَكُونُ 
هَذَا؟ وَمَا عَلامّة مَجِيئِهِ وَانْقِضَاءٍ الزَّمَانَ؟ قَأْجَابَ َال لَّهُمْ: «انُظُرُوا لآ يضِلَكُم 
أحَدٌ؛ كَثِيرٌ يَأنُون باْمي قَائلِين: أنَا هُوٌ المَسِيحُ» وَيَضِلُون كَثِيرًا. فَإِذًا سَمِعْتُمْ 
ِالحُرُوبٍ وَأْحْبّار الحُرُوبٍ الْظُرُوا! لآ تَفْلَقُوا قلا بُدّ أن يكُون هَذَا كُلَهه. ُمْ 


الباب الثاني عشر باينا 


قَالَ: «فَإِذًا رََِتُمْ رَدَلَهَ الخَرَابٍ الّذِي قِيلَ في ذَانيّال النّبِي قَايمًا في المَكَانٍ 
المُْقَدَس)؛ فَلْيَفْهَم القَارىء» وَالكلام كَثِيرٌ في هَذَا المَعْنى» وَهُوَ مِنْ عَلامَاتِ 
القِيَامّة. وَكَانَ الخِطَابُ لَهُم. وَكَذَلِكَ الكلام عَلَى البَارَلِيط مَعَهُمْ بأنْ قَال: 
«يأتيكم»؛ وَالمَفْهُوم: بَعْدَهُمء كما ذَكَرَ في هَذَا البَّاب. 


َأمَا قَوْله: كَثِيرٌ يَأنُون باسْمِي قَائِلِين أنَا هُرَ المَسِيحٌ وَيَضِلُون كَثِيرًاك» فَهَذَا 
َلك أغلم - هم التابَاء. لأنْمُم يُضِلُونَ الئاس بأن يُشْرِكُوا بالله وَيَمْبِدُوا الحَبْرٌ 
وَالَخَمْر وَآلآت الصَّلِيب والأنام. وَسَيّدُنا عِيسَى عَلَيْهِ السّلام» تَقَدّم لَنا؛ جِينَ 
جَاءَ إِلَيْه إبْلِيسٌُ وَقَالَ لَّهُ أنْ يَسْجُدَ لَّهُ؛ قَالَ سَيْدَنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلآم: «مَكْتُوبٌء 
هُوّ الإلّه وَحْدَهُ نَعْبد وَإِلَيْهِ نَسْججدا. وَتَقَدمَ أنْي كالشيالةايك ا و 
البَارَفلِيط؟ قَالَ: هُوَّ اسْمٌ يُونَانِي؛ وَمَعْنَاهُ بِالعَرَبِيَّة: الشَّفِيع. وَهَذَا شَخْصٌ 
مَخْلُوقٌ يَشْفَعُ في المُذْنِبِين والإله كَنِفَ يَشْمُع؟ أؤ مِمْن يَطْلْبٍ وَيَرِعْب؟ وَقَالَ 
يُوحَنّا في المْضْلٍ الغَالث والأَرْبَِين : قال سَيِدَنَا عِيسَى عليه السّلام لإمْرَأة اسْمُهًا 
تزيم مصالين وليشت م سَيد سَيْدِنَا عِيسَى عَلَيِهِ السّلآم: «امض إلى إِخْوَانِي وَقُولِي 
لَهُمْ: إِني صَاعِدٌ إِلَى أبي بيك وَإِلْهِي وَإِلهُكُمك, الْتَهَى. فَهَذَا كلام عَلَيهِ 
السّلام فَهُوَ بَيْنْ نّْ كَالشّمْسِ بِعَيْرٍ عَمَام أنهُ إِنْسَانٌ حَقِيقَة» إِذْ قَالَ: «أبي وَأبِيكُم 
وَإِلْهِي وَإلَهُكمف انْتَهَى . 

اعْلَمْ أن النَصَارَى أحَذُوا كُفْرَهُم وَشِرْكَهُم مِمًا كَتَبَ يُوحَنا المُتجيلي؛ مِمًا 
شَهِدَ في ابْتِدَاءِ كَلآمِهِ وَخُطْبّتِهِ في البّابِ الأوّل؛ قَالَ: «البِذْءُ كَانَ الكَلِمَة 
وَالكَلِمّة كَانَتْ عِنْدَ الله» والله هُوَ الكلمّة كَانَ هَذَّا قَدِيمًا عِنْدَ الله» كُلَهُ به كان» 
وَبِغْئْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمًا كَانء وبهٍ كَانَتْ الحَيّاةء وَالحَيّاة هِيّ نُورُ النّاسء 
وَالُورُ أضَاء في الظُلْمّة» وَالظُلْمَةُ لَمْ تذركة»؛ الْتَهّى. 

هَذَا هُوَ الأسَاسُ إِلَى شِرْكهم؛ لأنّهُمْ يَجْعَنُونَ الكَلِمّة إِلَهًا. وََالَ العَلامَة 
الإشكندو امد القنلشوفئ الذريكوي ”© في تاليفه في اليد غلى التضارى: «كلام 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعله أراد أحمد الدريني الدميري المتوفى سئة 791 ه. 


1١‏ الباب الثاني عشر 


لله لا يَنْحَصِرٌ صِدْقَُهُ عَلَى عِيسَى عَلَيِهِ السّلآم كُقّط؛ بَلْ يَضدُق عَلَى كثير؛ وَهُوَ 
مُوَافِقٌ بآيّة كَريمَة: يِل الوح بن أُتْروء عَلَ من يكل ون عِبَادِو. 24 وَلَيْسَ كلام 
لله عَيْن ذَاتَهِ الله؛ إذ الكلآم غَيِرِ المُتَكلّم لأنّه شَبِيه الكلام بالبَذْر وَالمُتَكَلُم 
بالحرّاث . 


إِذّنْ لَوْ كَانَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلا م لها عَلَى تَقْدِيرٍ كَوْنِهِ كَلآم الله؛ لرع باذ 
0 كل كا اشدق علنداك كلام الله أيْضًا إِلهًا؟ فُحِيْئَيِذٍ لَزمَ إِللهَات مُتَعَدُدةَ 
اللزو بَاطِلَ ِالبَدَامَة ا . وَهُوَ مَوَافِق بآية كريمة : ل كن فِيماً 
َأ ِل أيه 5 دأ انْتَهَى 


_وَقَالَ لن يمراكدن قيهن الخيّرُ الإمَام المَقِيهء سَيّْدِي أحْمّد بن خلج 
أَحْمد النّواتي : نَّ فْقِيهًا مِنّ المُسْلِمِين كَانَ أُسِيرًا عِنْدَ كَافِرٍ نَصْرَانِي و ِالْعَرَبِيّة ؟ 
َكالَ لِْمُسْلِم: : عِنْدَكُم في القّرْآن أن عِيسَى هُرَ رُوحٌ مِنّ الله؛ َأَنّى ب بآية قال: 
«وروح مم74 "» وَعَرَم أله يَثتقم مِنَ المُسْلِم إذَا لم يَأتِ بحجّة تَفُكْهُ من يَيه. 
قَالَ المَقِيهُ: إِنْ شَاءَ الله بِالمَرْآنٍ العَزِيزٍ نَنِجُوا مِنْهُ. كْتَوَضّأء وَكَرَأْ مِنْ أَوَلِه إِلَى أنْ 
قَال: لوَسَكَرَ ل ما في السَمرتِ وَمَا فى لاض جيك دي 40) فَمَرِحَ بذَلِكَ؛ وَقَالَ 
للكافر: : اسمع قَوْلَ الله تَعَالَى في الشرآن العزيز. وَكَرَأْ الآيّة؛ وَقَالَ: هَذْهٍ الآية 
مثل الّذِي قَالَ الله تَعَالَى: #ود عَنَهُ ؛ فَكَمَا حْلَقَ السَمَلوَات لي 0 
دنا ا ولماناف النُصْرَانِي الحَقّ تَرَكُ المُسْلِم مِمًا عَرَ عَرّمَّ عَلَيْهِ.. ولو ذْكَرَ 
قَوْلَهُ تَعَالى: #فَإِذًا سوسم 5 يوج 7# 5 00 0 وَأينَدَهُم هم بروج 
50 فَكَانَ يَنْجُو مِنَ الكافر. 

وَاعْلّمِ أن النُصَارَى قَتَشُوا عن برهان التّْلِيث في الأَلُوهيّة ؛ ولا وَجَدُوهُ 
أن البَاطِلَ كَانَ رَمُوقًا. وَقَالُوا: ليس لَنا إلا الإيْمَان بِذَّلِكَ وَيَحْصَلٌ به الأخر. 
وَهِيّ قَاعِدَة في دينهم أن يُؤْمنُوا بمَا في الكنيسَة الكُبْرَى البِي برؤْمّة ؛ وَهِيَ عامِرَة 
)١(‏ سورة غافرء آية: .١6‏ (؟) سورة الأنبياء» آية: 77. 


(*) سورة النساءء آية: .١7/‏ (:) سورة الجاثية» آية: .١‏ 
(6) سورة صٌء آية: ”. (5) في الأصل : وأيّده. سورة المجادلة» آية: 77. 


الباب الثاني عشر فنا 


الأطقاء والكلاف 5 البَاب الكبير لِلدَّخَولٍ في الثُيرَانَء يَقُودُهُمْ إِلَيْهَا وَلِيّهُم 


السَّيْطَانَ؛ لَعَنَهُم الله تَعَالَى بِقَوْلِهِ في القُرْآن: مَتنْصل لَتَنَتَ أله عَلَ 
الكذزيت 74 . 


)000( سورة آل عمران» آية : 1 


لَب الَالث عَشَر 


في ذكر ما أَنْعَمَ الله تَعَالَى عَلَيَّ مِنْ فَضْلِهِ في بلآدٍ الأندس 
وَغْئِرها من البلاد 


غلم حَرَحَِيِك الله تعالن.- أن هذا إلثاتث: ترفقث فيد نع ا#خوف وكنك 
ترد فِيوء بمَا نَعْرفُ في نَفْسِي مِنّ التَفْصِيرٍ وَالْجَهْلٍ وَالدُنُوبٍ ‏ نَسْألَُ الله 
المَغْفِرَة وَالسَعَادَةَ - وَلْكِنْ بَعدَ أنْ رَأَيْتُ مَا أَنْعَمْ الله تَعَالَى به عَلَىّء مِنّ اليَقين في 
الاعْتِقّادٍ في تَوْحِيدِهِ؛ لآ سِيّمَا بَعْدَ أن طَالَعْتُ كُيْبَ الأذيّان الثُلات» حَنّى لَمْ يَنْقَ 
لِلنْفْسِ وَالشْيْطانٍ بَابٌ مِنْ كَثْرَةٍ بيبَانهاء مِنَ الشّكُوكِ وَالأوْمَام رَالظُونِ في دِين 
رادم ؛ حَتّى تَمَثيتُ لِكَثِيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ أن لَو كَانُوا كذَلِكَ كَعَرَمْتُ عَلَى كلب 
وَكُنتُ تترذة في :ؤكن بض الأمور» لعا ذكر السشتوسئ - نَمَعّ الله به - في شَرْح 
الصّعْرَى في التَوْحِيدٍ - في باب ؤِكْرٍ الله -: «إنَّ بَعْض مَنْ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ مِنَّ 
المُلازِمِينَ لِقَرْلِ لآ إلة إلا الله مُحَمّدٌ رَسُولُ الله كل كَانَ يَجدُ تَحْتَ السَْادَةٍ 
دَرَاهِمَ حَنّى شَْهرٌَ ذَلِكَ الْقَطعَ عَنْهُ؛ وَكُنتُ أحَاُ أن إِذَا ذَكَرْتُ أمرًا مِمًا أَنْعَمَ 
ا 0 حَنّى رَأَيْتُ لَْلهَ في النّوْم أنْي 
نلو آياتِ مِنَ القُرآنٍ العَزِيز إِخْدَامُنٌ؛ قَوْلْهُ تَعالى : «وَآمًا بيَْةٍ رَبك مَعَرْته20)؛ 
وَالَّانيّة: طسَعْرِيهِمٌ مَييَنَا و ف الأتق ون قثي عل :7 [ ) َه كل وله 


يك رَبك أن نَم عل 131 شَ 0 وَالمَالِعَة: #وَمُذْ سرك ضِعْكًا َأْصْرِب َه 
و3 0 د 


.67 سورة فصّلت» أآية:‎ )1( .١١ سورة الضحىء آية:‎ )١( 
.54 سورة صٌء آية:‎ )0( 


الباب الثالث عشر كيل 


وَنَههْ 2 مِنّ الآيتنِ الإبَاحَة لِكَنْبِ البَابء بَل الأهُرُ بِذَْلِكء قَالآيةُ الآحِرَةٌ 
مَا فَهِمْتٌ مَعْنَاهًا؛ وَتَكَلْمْتُ مَمْ العَلامَةَ الشّنْخَ عَلي الأجَهُورِي بِذَلِكَ؛ وَكَالَ لِي: 
حكن الآنة"الاحدة هر رمقل الين “تيليا بالآامن: أن لا ترقفب» :واذكةه .واكتت؟ 


ُ 


لله . 


قَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ إِنْ شَاءَ 

وَبَعْدَ أن كَتَنْتُ وَدْكَرْتُ المَسْأْلَةَ التي تُعِيئَنِي عَلَى عِبَادَةٍ الله؛ فَبَقَِ الأهْرٌ 
أحْسَنٌ مِمًا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لل و ع ا 0 
وعدن تكلنك ع الحم ارشع ذلك درم أز في اللْيْلَةِ بَِفْسِهًا ذَكَرْتُ الأمْرَ 
الْذِي ما ذَكَرْئهُ قَطَ إلا لِوَاجِدٍ مَرَةُ؛ بَعْدَ أن ذَكَرَ لِي بَعْضٌ الأسْرَارٍ الرَبّانِيةِ في 
اللَّيِلَةِ الْتِي ذُكَرْتُهَا ها بِمِضرٌ رَأَئْتُ المَسْألّة في اليَقْطَةِ عَلَى عَادَتِهَا. ثُمْ ذَكَرْنُهَا 
لأخ مِنَ المُحِّينَ في الله وَلَمْ تَذْمَبْ عَنِي . 

وَهَلْ يَحْمَى عَلَى أَحَدٍ أن قَِرَاءَتَي ف في أَقَلَ مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ كَانَ ذَلِكَ هَيِبَ 
وَتَوْفِيقَا مِنَ الله سُبْحَائَهُ وَذْلِكَ بِبَرَكَةَ الأندلن كنا ذكزنا: في الزغلة إِنَّ الله 
و ل ا 
يَأ في الألوح وما في اوري يجن ره ذا كا ايحم الووق ]10 هن 
مِنْهُ. وَلَما أن - ا ٠‏ قَالَ: د ا 
َكُنْتُ أثرأ الأسْماء المَذْكُورَة [ ٠‏ لَهُ القَصِيدَةُء قَال لِي: سِر عَنْي [1...] 
وَتَقُولٌ إِنْهَا في الوَرّقِ؟ وَكُنْتُ [...1] مِرَارَاء إِنَّ ذَلِكَ حَقْ؛ وَلَمْ يَلْمَبْ عَنْهُ 
ج 2 9 0و 003 5 4 
الشّك حَبَّى جَاءَ إلى دَارِنًا ابْنُ عَمّهِ ‏ رَحِمَهُ الله - وَقَال لهُ: قد فُتَحَ الله عَلَيْهِ . 


وَقَدْ كتَنْتُ السَبِعَ هيَاكِلَ في وَرَقَةٍ وَجَعَلْتَُهَا عَلَيّ جِرّزاء رَجَاءَ بَرَكَاتِهًا؛ 
0 وَعِنْدَ الصبّْح قُنَمْتُ الوَرَقَةَ كَلَمْ نَجِذْمَاء وَظْئَئْتٌ أَنْهَا وَفَعَتْ مِنْى 
تَغْيّرْتُ عَلَيْهَا مِنْ وُجُووٍء للا يَجِدَهَا نَصْرَانِى اوَيَنْضَرُ المُسْلِمُونَ؛ وَأيْضًا إِذَا 
ل ويه الكَلام عَلَىَ عِئْدَ الآندلْسْ . ولا أن صَليك 
الصُّبْحَ أَحَذْتُ في الدَعَاءٍ إلى الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى ‏ مُتَضَرّعًا بِتبِيّه أن يرد عَلَيٌ 


)١(‏ ما ورد بين معقوفتين ساقط في الأصل. 


1 الباب الثالث عشر 


الجزْرٌ؛ وَكُنْتُ أقرَأ دعَاء كَانَ الوَالِدَاَ رَجِمَهُمَا الله يَحْفَطَانِهِ فَلَمْ ثُيَمَهُ بِالقِرَاءق 
وَالوَرَقَةُ [. ..] كَانَتْ رَلَتْ في كَفْي فَفَْرِحْتُ فْرَحَا عَظِيمًا وَشَكَرْتٌ الله تَعَالَى 
عَلَى ذَلِكُء وَارْدَادَ [. . .] أن أَحْتِي رَحِمَهًا الله ...1 فَرَفْعَتْ حَوَايجَ الفِرَاش 

د الوَرَقَةَ 0 بها على ُعْدِ؛ٍ فَجَاعَتْ في الهَوَاء وَتَوَلِت في كمي وَهِيّ 


ا عر 
سام ى 3 


وَقَالَ 2 الله كل: «إِنّ الله 0 البَلآءَ وَيَسْتَحْرِجٌ به الدّعَاءً . 
وَهَذَّا هُوَ الذُعَاءُ المُبَارَكُ الّذِي كُنْتٌ أَقْرَأهُ: 
بشم الله الرّحْمَنِ الرّحيم . 

50 4 عير ا دي ذا 
الله» يا رَحْمَلنُ يَا رَحِيمْء يا حَي» يا يوم يا عَزِير يَا ذَا | الجَلالٍ وَالإِكرَام 
يا نوق السَمْنوَات وَالأزض وَمَا يَيْنَهُمَاء وَرَتُ العرش العم » يَا من لم يِذ وَلم 
يُوَلِد وَلَمْ يكن لَهُ كُفْوًا أحذى يَا كَافِي» يا هادي» يا بَاريء يَا عالِم» » يا صَادِقٌ 
1[ زب حبِعِسِقء يا رَبْ الأرْبّاب يا مُججري السّحَاب يا مَالِكَ المُلُوكِ يا وَلِىٌّ 
العالمين [.. ]لهك 'يا اله الت [::.] الأذفن ول إلله فبينها يدك 1 ....] 
في السَّمَلوَاتٍ وَمَنْ فِي الأزض [...1] وَمَا بَيْئَهُمَا غَيْرْك؛ قُدْرَتْكَ في الأزض 
كَقُدْرَتِكَ في السَّماءِ. سُلْطَائُكَ في الأزض كَسُلْطَانِكَ في السَّمَاءِ. أَسْألكٌ اللّهُمٌ 
بِاسْمِك الكبين؛ وَوَجْهِكَ المنير» سا م متايه إِنْكَ 
عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ؛؛ الْتَهَّى . 


وَمِمّا مَنَّ الله عَلَيّ به أنْ شَمًا لِي مَرَضي بِالئَشْر فَقَط وَالوُقَا بآيَاتِ مِنَّ 
القُْآن الغزيز. وَلْتَذكُر هُا بَعْض ما تَذَّكْرْتُ إِلَيْهًا. وَمِنْ ذَلِكَ أن مَملُوكة سُودَانية 
اسْمْهًا مُبَارَكة» كانت بِدَارِنًا عراكسن وَخْرَجَّ في جُسَّدِهًا البَرَض يبالكيوا وَهُوّ في 
ِيَادَةٍ [. . .] كمَا هِيّ العَادَةَ فِي تَلْكَ العِلّةِ وَدْكَرْتُهَا لِطَبيب فَقَال: إِنَّ دَاءَهَا 
صَعْبٌ وَتَحْبَاحٌ أذويّة كَثِيرَة [.. ] الصَّيِْفٌْ يُلِيقُ العلاخ . قَتَوَكَفْتُ [. ٠‏ في 
كناب «الدّرٌ النْظيم» شٍ 1 . .] الواديائي: قَالَ: [...] إِنْ ل يذْهَنٌ بِمَاء وَردٍ 
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وَرَعْفَوَاق 3 ]القت إن يدول عله أق ترقت 1 ] هذا دو أشهل رفوت 
مِمًا ذَكَرَ 1[...] فَكَتَبْتُ السُورَةَ كُلْهَا في إِنَاءٍ لَمْ يَدْخُلْهًا طِعَامٌ. وَمَحَوْتُ 
الحُرُوفَ بِمَاءِ نْقِي وَأْعْطَّيْتُ المَاءَ لِلْمَبْوُوصَةِ وَشَرِبَتْهُ؛ِ وَلَكِنْ أَحَذْتُ مِنَ المَاء 
شَيْنَا وَنَشَرْتُ أؤ وَضَعْتُ مِنْهُ عَلَى مَوَاضِعِ البَرَص؛ وَمِنْ ذَلِكَ اليَْم بَدَأتْ كل 
لَمْعَةِ نَضْعْرُ على قَذْرِها. وقد يك أشهر أن أككربضارت وام 0 
بَعْدَ أن كَانَتْ بيضًاء ثُمّ اسْوَدتْ مِثْلَ سَائِرٍ الجَسَّدِ؛ٍ وَشَمَاهَا الله. 

بد عَاَينِ أو أكرِ حَرَجَ فيهًا الَرَض مَرة ات حتَى إن بَفض اللْمَع كان 
قَذَرَ الديان؟ _فكتسك لها مرة ثائة السوزة المتاركة ونتويت” اعاءقاء وَبدأها 
الشّمَاء مِنْ ذَلِكَ إلى نَمَانيَةِ أشَهْر؛ وَلَمْ يَعْدْ إِلَْهَا إلى أنْ جَارَتْ نحو العَشْرٍ سِنِينَ 
وعاننة وهذا مِنَ العَجَب إِذالنْس فى عدا العلاج شَيْءٌ مِنَ العَقَاقِيرٍ وَلآ مِنّ 
الأذويّة التي تُعَالّح بها الأمرّاض؛ إِنّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ زَعْفَْرَان مَحْلُولٍ في قَلِيلٍ 
مَاء وَرْدٍ لِتَظْهَرَ الحرُوفٍ فَقَط. 

وَكَدْ جَاءَنِي ببلآدٍ ا رَجُلَ مَرِيضٌ بِالاسْتِسْقَاءء وَهُوَ مَنْقُوحّ مَبْرُوكُ 
فق الأطاف وكيت له نشي بآيَاتِ القُرْآنء وَمَحَوْنّهًا وَأَعْطَيّتُهُ المّاء وَشَرِبَهُ في 
نَخو السْبْعَةٍ أيّام وَبَرَأ. وَجَاءَنِي وَقَالَ: مَا كُنْتُ أَظنْ أنّيِي أبْرَأ مما أصَابَنِي؛ 
وَالآنَ شَفَانِي الله تَعَالَى بالمَاءِ الْذِي أعطَيْيَبِيء وَلَيْسَ لي يما نَكْفِيكٌ إلا أنْ 
نحت أن أخدمك أكون كاتى تفلو لك وَآحَك ملك أن تخبرين ما داويتي؟ 
قُلْتُ: لآ أطْنُبُ مِئْكَ شَينَاء وَل أقولٌ لَك بِمَا دَاوَيْئُكَ؛ وَذَهَبَ سَالِمَا قَارِحًا. 


عو 


وَجَاءَنِي جل واشتكن ا للرضوء وَابْتَدَا بِهِ تَنِطلُ يَدْهُ 
05 ل ل 00 
موث أيْضًا 58 اع ا وَمَفَاهُ الله . 


وَمِما اتَمَقَّ موا لق :اده عسوو بذك أن جازنقي عليز بالقسير نكن يها ابي 
كُنتُ أسْمَمُ جِسًا في البَيْتِ الَّذِي أَكُونُ فِيهِ وَحْدِي في اليَمَطَةِ يَضْرِبُ في 


- 


الحَايطٍ شَيْئَا أو قَرِيبَا مني في لَوْح أو غَيْرٍ ذَلِكَء وَبَيْنَ الضَرْبَةِ وَالأخرى قَدْرَ مَا 
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َعْذَ الإنْسَانُ ثَلنَةَ مِنْ وَاحِدٍ إلى أزبّعةٍ؛ وَدَحَلَ في قَلْبِي الخَْفٌ وَالدْعْبُ مِنْ 
ذَلِكَ حَنَّى حِفْتُ مِنَ الجن أنْ يَضْرَعَنِي وَاشْتَمَلْتُ نَذْكُرُ الله تَعَالَى بلا قثرة؛ ؛ لَعَلى 
تَتَقَوّى بذَلِكَ وَنَنْجَوا م من الجنّ؛ كاك ذلك كل زم وَيَضْرِبٌ في البَنْتِ وَفِي 
غَيْرِوء وإذًا أكون وَحْدِي وَنَعْضْبٌ عَلَْيْهه وَنَضْرِبُ إلى جِهتَه يزيد هُوّ في 
الصَرْب . وَرَأْنْتُ أن الصَبْرَ أولى ينَ؟ وَلا كنتُ أذري مَاذًا كَانَّ مُرَادَهُ نُمْ فَهِمْتُ 
لهُ كَانَ يُرِيدُ أن أخْرُجَ مِنْ بلاآدٍ الكُمَارٍ. 


بَعدَ أن وَلَيْتُ إلى بلآد المُسْلِِينَ؛ كَانَ أيِضًا يَعْمَلُ لي جِسًا يُلْهِمُنِي إلى 
الصَّلاةٍ إذا نَتَعَطْلُ عَنْهَا وَأَنِضًا بَعْضٌ اللْيَاِي عِنْدَ السّحَر يَضْرِبُ في البَئِتِ | إلن 
أن أقُومَ: أو نَقْرَأْ في الفِرَاش وَكُنْتُ مُتَحَيْرًا في أُمْرِوء قُلْتٌ: هَذَا جنّ مُوْمِنٌ 
وَلا اْتعمَلتُ قط عَرَايِمَ لخد حَدِيمًامِنَ الجن؛ كُمْ بَانَ مِنْهُ إذا أَكُونُ وَحَْدِي 
نقرَأ القرآن العزيز َتأتِيني سِئةٌ مِنَ النّْمٍ حّى يَلْغَوِي لِسَانِي بِالقِرَاءَةٍ فَيَضْرِبٌ لِي 
في الت لتفيق. وثثرا. ٠‏ نّم إذَا جَانِي يالوم يضرت أنننا حَنَّى نَحْيمْ القرّاءَة. 


وَبَعْضٌ اللْيَالِي ِالسّحَرِ يد أ عن العرت إلى أنْ أقُومَ؛ وَثَارَةَ إِذّا كَانَ 
أحَدٌ مَعِي ذ في الفِرّاش يُطَلِقُ عَلَيّ شَيْئَا قَلِيلاً مِن الثَّرَاب أؤْ حِجَارَةً صِعَارًا كَدْر 
الخمص؛ ؛ وَيَضْرِبٌ به قَرِيبًا مِنْ وَجهِي ؛ ؛ واد احير بَْض المَراتٍ ببيي؛ 
َنعرفُ أنه لس مراف إلا أن أقُومُ وتفرَا فقط. وَإِذًا كَانَ في البَيْتِ الَّذِي نَبِيتٌُ 


معي 


فية 'تككاسة خَائِرَةٌ ؛ فِيَضْرِبٌ ويعود دُ لِلُصَرْبٍ حَنّى نُخْرِجُهَاء وَتَارَةَ نَسْتَعْلُ من نَفْسِي 
أن التّعَاسَ جائزي وَتُظْهِرُ ذَّلِكَ بِالْقَوَاءَةٍ وَهُوَ لَيْسَ بالقرب مني لَعَلَهُ يَضْرِبٌ فلا 


4 لأسا 


يَضْرِبٌ ب أبَدَا إلا عِنْدَ ابْتدَاءِ النّؤْم حَقِيقة حَقِيقَة . 


ثُمّ تَحَقَّقَتُ مِنْهُ أنه كك القُرآن» فكم مَرَةِ ة أَكُونٌ أفْرَأ ويَضْرِبٌ؛ يقل 
مَاذًا أقْرَأ؟ وَنْرَى أنه وَفَعَ مي عَلَطَْ في الْقَرَاءَةِ . 


وَكُنْتٌ يَوْمَا بمَدِيئة مَدَاكْشٌ» جَالِسًا أ تَرْجِمُ رِسَالَةٌ باللْطِينِ» ٠‏ تَتَكَلُمْ عَلَى 
الكُورَةٍ الأذذ ضِيّةٍ وَالمَلَكِيّةء والكْرَنَانٍ كَبِيرَتَان» كُلُ وَاجِدَّةٍ في كُرْسِي مَرْسُومٌ في 
السَمَاوِيَةٍ ره النوَابت» وَالبُرُوج في القَلَكِء وَالصُوَرٍ المَعْرُوكَةٍ عِنْدَ المُتَجمِينَ 
بأسْمَائِهَاء رَكَذَِكَ في الأرْضِبّةء كُلَّ مَدِيئةٍ مَعْرُوفَةٍ في الدُنْيّا وَالأفْطَارٍ وَالبُْدَانٍ 


الباب الثالث عشر ١‏ 


وَالأتَالِيم» 0 بَلَدِ بِاسْمه ه مَكْنُوبٌ عَلَيْهِه وَالأَنْحْر وَالأنْهَارء كَانَ قَذْ أْمَرَنِي 
السّلْطان مَوْلآي رَيْدَانَ رَحَمهُ الله ِتَرْجَمَةٍ يَلْكَ الرْسَالَة كلك له: عل 
اللْطِينء وَل تَعْرِفْهَاء كال مَنْ يَعْرفٌ اللْطِين؟ قُلْتٌ: في رَاهِتٌ مِنْ أُسَارَى 
كا العلر + قال > يَفعد ملك ٠‏ ْ 


ل 2 عت 2-8 ا 0 كد 2 

وكنا فى ذار السُلطان نترجم دلك وَالرَاهمت معى » وَجَاءَ وقت الظهر؛ 
وت تعطلك :لتم بالكانة قانبتي بون رجه ررق و سَمِعْتُ الصرْبَ في ورَا لوح مِنْ 
ج قَالَ الرَاهِبٌ: :هذا الضكت؟ فلك: لآ أذري. وَقَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ 
وَمَشَى إلى ظطَهْرٍ اللّوْح الّذِي كَانَ الصَرْبُ فِيهِ؛ ولا رَأى شَّيْنَا وَبَقِيَ مُتَعَجبًا. 

سيما عم #ة ا را ل ل ا ل 7 ُر م 3 

وعَلِمْتٌ أنْ الصَرْبَ كانَ يَقَول لِى أن أئْرُك كل شَىْءٍ وَأَصَلَى الظهرَ. 

وَكَانَ انِتِدَاهُ هَذَا الأمر قَبْلَ هَذَا التّاريخ بِتَخْوٍ الخمس وَعِشْرِينَ سَنْةٌ ؛ 
ونَعْرِفٌ أنّهُ مَعِي أَيْتَمَا أكُونُ وَل نَرَاه و يَجَاوِبَنِي مر وقَدْ طَلَبْتُهًا منه وَل 
ظَهَرَ لِي مِنْه الْتِقَال إلأ زغئ ا تقول 1ز هاا نخفزء ناض أله اللك الذيئ 
عَلَى اليُمْئَى؛ وَإِنْ كَانَ هَذَا الظَنُّ غريبًا وَبَعِيدَاء وَأنَا مُتَعَجَب مِنْهُ بَعْدَ أنْ عَرَفْتٌ 
وَتَحَقَقُتُ من أنه يَشفْظ القن ؛ وَثَارَةٌ أفرأ سُورَتَيْنِ أو مَا شَاءَ الله؛ وَتَتْدَكُ 0 
ريضرب لي أد أزيد. وَأْظَنٌ أنَّ , 


- 
ل 5 


بَعْضٌ اللْيَالِي؛ جين يَضْرِبٌ ب لي أن أقُوم أن تَلْكَ 


مس 


وَكُنْتُ لَيْلَةَ أرِيدُ أنْ أْحَتِمَ القِرَاءةَ إلى سُورَةٍ «الناس»؛ وَكُنْتٌ أقْرَأ حِرْبَ 
صَبّْح وَتَسَلْط عَلَىَ النُوْمُ ‏ وَكَانَ ذَلِكَ في الرّمَنِ الْذِي كُنْتُ مَشْمُولاً بتَألِيفٍ هَذَا 
الكتاب - وَإِذًا قَرَأتُ سُورَةٌ أو سُوْرََيْنِ أ أكثر يَبْدَوْنِي التُّاس قَلِيلاً من غير نَرْكِ 
القرّاةة فَيَضْرِبُ حَنّى نَتَقَوَى؛ وَلا خَْتَمْتُ الحزْبَ حَنى ضَرَبَ نَخْوّ الست مَرَاتِ . 
لاا حتفت وَقَفَ عَنٍ الضَرْبٍ؛ وَالشّكُرُ لله الّذِي رَرَقَنِي مَنْ يَعِيي عَلَى عِبَادَتهِ. 
وَكُنْتٌ أَوّلَ الحَالٍ نَكَرَّهُهُ شد الكَرَامَة هَة؛ وَقَالَ الله العَظِيم: «وعمج أن تَكرهوأ 
يما وَهْوَ عي سكم 204 . 


.515 سورة البقرة» آية:‎ )١( 
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وَأَزِيدُ في هذه التسْحَةٍ مَا لا هو في النّسَخ التي كَتَنْتُ قَبْلَهَا وَذْلِكَ أنّ في 
عَامٍ حَمْسِينَ وألف. كُنْتُ بِمَدِيئَةٍ تُوشن ن المَحَْرُوسَة الله سَاكِنَا في بَنْتِ وَحَْدِي؛ 


وَذَا خَرَجْتُ نَسْد بالمفتاح» وَوَجَدْتُ يَوْمَا شمَيْسِيةَ مِنْ ذَهَبٍ - أَعْني: : مِمَا يَنْتظم 
في شِرْكَةٍ أو قِلآدَةِ؛ مِمّا تَجَعَلُ النّسَاء ذ في العْنّق - وعلمتٌ أنَّ شَيْنَا رَبّانِيًا أثَاني 


المَرَادُ د بهَذَا؟ ثم بعد أشْهْرِ جَاء ابني بِرَْجيهِ من تَسَكُت ‏ بلأدُ - وَتَزَلَعندِي. 
ْم إِنَّ زَوْجَة أنْنِي أَرَادَتْ أن تَمْشِي لِمَوْضَع آخرء وَأْوْدَعَتْ عِنْدِ شِرْكَةِ أَزَالَنَْهَا 
من عُْقِهَا بيع شْمَْسِيَاتٍ مِثلَ التي كَانَتْ عِنْدِي مِنْ دَهَب. وَلما أن جاءت 
أغطَيْيّهًا الشّرْكَة وَقُلْتُ لها ة كع فبهائين كمتتيات؟ نال فنع > وكات 
عَشْرَة وَقَبْلَ هَذِِ الأيّام بأشهرٍ ثُلِمْت لِي وَاحِدَةٌ في تَسَتْْتَء فَأخْرَجتُ الْتِي 
اي وَأَعْطَيْيُهَا لَّهَاء وَقُلْتٌ: المعلمون يَعْمَلونَ مِثْلَ التي عِنْدَكَ . . وَظْنَتْ 
أنْني"'' أْمَرْتُ بِعَمَلِهًا. كُتَعَجيْتٌ مِنْ هذا الأمرء كنف عَلِمَ حِينَ أثَانِي بالشميسية 
أن زوخة ابْنِي سََأتِي وَتَطرَحُ عِنْدِى الْقَلادَةَ الو ميت مله لدي تلفة؟ 
وَالمَعْلُومُ ألهُ لآ يَعْلْمُ الشَيْءَ قَبْلَ وُقُوعِهِ إلا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىء أؤ مَنْ يُوحى إِلَيِه 
ذَلكَ. 


وَمِمّا أَنْعَمَ الله تعالى عَلَيّ بِهِ في العَام المَاضِي؛ وَكَانَ عَامَ سِت وَأرْبَعِين 
وألف» في نحو العِشْرِينَ مِنْ شَوَّال يَوْمَ السَّبْتِء وَأنَا في مِضْرَ؛ وَكَانَ لي 
كِتَابٌ كُتَبْتُهُ بِيَدِيء يَتَعَلَقُ بجْمْلَةٍ الأسْمّاء الحَُسْئىء لِسَيْدِي أخمّد رَروق بن 


عه > 


عُنْبّةَ الحَضْرَمِي - نَفْعَ الله به - وَغَيْرٍ ذَلِكَء فَجَعَلْتُهُ عَلَى نَفْسِي بَْنَ فَفْطَئِين» 
ارات ابر مَشَيِتْ إلى دُكَان مُحَمّدٍ بْنِ أبي العَاصِي الأنْدَلْسِي؛ كنت 
فيه فيه أمِيئًا عَلَى قَبْض مَا يَبِيعٌ التَّاجِرُ الَْنِي كَانَ فيه لِلبَيْع؛ وَفِي الطريق» حِينَ حير" 
كنث عا فيا:- اشتزييت: وطيفاء وجملءة َيْنَ الكتّاب وَالجَسَدِ؛ وَلَما وَصَلْتُ 0 
الدّكَانَ ردت تقيضن: الكتات: وَالوَعِئِكَ ولا وخذث عقانا ولا تعننا: ليث 
في حُرْنٍ وَتَغْيِير مَا لا رَأَئْتْ ذَلِكَ مُنْذُ زَمَنِ. .. وَنَذَكْرْتُ إلى كُْبٍ سُرِقَتْ لِي 


)١(‏ في الأصل أننا. 


الباب الثالث عشر ١.‏ 


مَرَاكُشْء مِمًا كَتَبْتُ بِيَدِي في النّوْجِيدٍ وَغَيْر ذَلِكَه بِقُْبٍ العَهْدٍ الَّذِي جِنْتُ 
وَل مَدَةٍ مِنْ بلآدٍ الكُفَارِ؛ وَأَئِضًا للكتُبٍ الَْتِي كَتَنْتُ بِيَدِي ومَشَتْ لِي مَغْ 
الجَمّل سََهُ قَبْلَ ذَلِكَ في طريقٍ الحَجٌ. وَتَذَكَرْتُ لما قَرَأْتْ في كِتَاب اليَافِععي؛ 
وَهُوَ الشَّيْحُ الإمَامُ العَارِفُ بالله عَبْدُ الله اليَافعي - نَمَعَّ الله به قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ 
بَعْضٍ العَارِفِينَ وَهُوَ يَقُولُ: «إن لِكُلْ وَضع فِيهِ حَيٍْ رَمَابٌ وَلِيْء جَوَادُ 
أنِدِلُ وَاجِدًا بِجَوَادِ؛ِ لأنّ كُلَّ وَاجِدٍ يَنْقْطْ أَزْبَعَةَ عَشَرَك انتَهَى مَا كَتَبنَا مِنْ كِتَاب 
0 

وَلَمّا أنْ كَرَأْثُ مَا ذَكَرَ أَعْجَبَِي كَبِيرَاء وَاخْتَرْتُ ذُلِكَ العَمَلء وَنَظَرْتُ في 
ازاك الفا كفا :ذا كط كلا وعدي وهو عد اشم كشن بزوخزت ذلك 
في نَّلانَةِ أَسْمَاء وَهِيَّ وَاحِدُء هَادِيء عاد لون بد عَنْ «وَهّابُ) (جَوَادُا 
ورلا عَنْهُ أنِضًا «وَاجِدٌ). وَلَْكِنْ وَرَدَ في «وَهَابُ»: (إِنَّهُ الاسْمُْ الأغظمٌ) لِقَوْلِ 
سَيّدِنَا سُلَيَمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ: #رَبٌ عفر لي وَمَبَ لى#”" . 

َأمَا السَّاعَةٌ التي أَصَابَِي فِيهًا الّغْيير عَلَى الكتّاب الّذِي ذَكزتء أنَّهُ وَكَمَ 
مني في الطريق؛ فَألْهَمَنِي الله تَعَالَى أنْ أفْرَأ يَلْكَ الأسشمّاءء وَكُنْتُ عَرَمْتُ عَلَى 
أن نَجِْعَلْهُمْ في وَفْقٍ حَسْبَمَا ذَكَرَ مِن العَمَلِ لاسْم مُحَمَّدِ فل يتش في يلك 
الجاع وتويك فى تفتتي' أن توا الها وتطلت ين آله 'تعالى أن يخطدي 
عَوْضٌ الكتّاب الّذِي دَّمَبَ لِيء وَالِهَمْ الْذِي أَصَابَني بِسَبَبِهِ مَا يَسَاءُ مِنَ الخَيْرٍ 
وّما عَايَئْتُ شَيْئَا. فَقَرَأْتُ «الفَاتِحَةً) ثَلأنَا وَحَمْسِينَ مَرّةَ و«البَسْمَلَةَ مَعَ كُل 
وَاجِدَةَ واأَلَمْ تَشْرّح» ثَلأنًا وَحَمْسِينَ وَالأسْمَاء نَلأنَا وَحْمْسِينَ مَرّة. وَجَلَسْتُ 
الِيَومَ في الدُّكانٍ إلى بَعْدَ العَضر؛ وَحِئْتٌ إلى الدَّارِء وَوَجَدْتٌ الكِبَابَ في 
المَوْضِع الَِّي كُنتٌ أَجْلِسٌُ فيه فَمَرِحْتٌُ بِذَّلِكَ فَرَحَا عَظِيمًا مِنْ وجُوه. 

وَلاَ يَنَوَهُمْ قَارىء هَذَا الكتّاب» ني تَرَكْتُهُ في الذارء: لأني عَلَى يَقِين أن 
مشي ند رَجَعْلتُ القّوْضَة تخفة. وخضلتك الاخانة ولا أنخلث الأسماء. في 


إنق هو عبد الله بن أسعد بن على اليافعى » مؤرّخ» باحث» متصوّف» مات في مكة سنة 58لا ه. 
(؟) سورة صّء آية: 6". 
كاف أأليءء عل . ألقهم الكاف 1 م١١1‏ 


1.5 الباب الثالث عشر 


جَذْوَل؛ لأنَّ القَلْبَ الحَزِن المُضطرٌ لآ يَفْتَتِرُ إلى جَذُوَلٍ. وَلَمْ نَثْرُكُ شَيْئَا مما 
ذَكرَ اليَافِِي في العَمَلٍ بيد النفْع لِلإِحْوَانٍ. 

وَمِمًا أنْعَمَ الله تَعَالَى عَلَيّ بِهِ أن سَخْرَ لِي مُلُوكَ المِلْتَين وَعُلَمَاءَهُمْ 

وَمِنْ نِعَم الله تَعَالَى عَلَىّ بأْسْمَائِهِ الحُسْئّىء أنَّ امْرَأةَ كَانَتْ بهًا تلآثُ عِلَل: 
كَانَ [أصِيب]'' ظَهْرُ يَدِمَا وَأْصَابِعُهًا يكالول كَبِيرَةٍ فَكَتَبْتُ جَذُوَّلاً مُنَمَنَا حَرْفِيا 
أدحَلْتُ فيه اسْمَيْن مِنْ أسْمَاءِ الله الحُشتى؛ بَارىء» مُصَوْر وَمَرَجُهُ كلام بَئِتِ 

٠‏ زهرف4 معام 
من الدمياطي وهو: 

اويا بَارىء الأنقاس قَذْ بنْتُ مُبْرنَا بك السّقُمْ عَنّْي يَا مُصَوّرُ زولا وَجَعَلْتهُ 
عَلَيِهًا. وَفي نخو السّنَّة أيّام لَمْ يَبْقَ في يَدَيْهَا أَرْ للْكَاُول» وَشَفَاهَا الله مِنَ العِلَةٍ 
الأخْرّىء وَمِنْ الثَالِئَة تمص مِنْ ذَائِهًا. 

واه التحدون مَمْرُوجٌ فِيهِ البَيْتُ ‏ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الحَاج في كِتَابهِ 
للمرج : 


)١(‏ ساقط في الأصل. (؟) في الأصل: الضمياطي. 


الباب الثالث عشر ١/‏ 


وَأَيِضًا رَأَئْتُ بُرْهَانًا لِلبيْتٍ الْذِي يَقُول فيه : 


«وَيَا مُفْسِط نَبْثْ عَلَى القِسْطٍ نِيّتِي ١‏ ويَّاجَامِعٌ امَمَمْلِي رِضَاسَائِرٍ الْمَلا' 


عهع ده 


ذَكَرَ في الحَوَاصٌ لِهَذَا البَئْتِ أنّهُ نَافِمٌ لِنَْالَةِ؛ فَكَانَ إِذَا تُلِفَ لِي شَيْءٌ 

َْرَأهُ ويَردهُ الله عَلَىّ بِبَرَكَةِ أَسْمَائِهِ؛ وَكَدْ تُلِفَ لِي مَجْمُوعٌ آلاتِ» مِثْل مقص 

رَحِدْمِي وَغَيْرُ ذْلِكَ فَمَتَشْئُهُ في اللَّيل ولا وَجَدْئْهُ فَقَرَأتُ البَيْتَ مِرَارَاء وَرَأْيْتُ 

في النّوْم أنَهُ كَانَ مَطرُوحًا في بُسْنَانٍ كُنْتُ فِيه ذَلِكَ اليَوْمِ . وَمَشَيْتٌ من الصَبْح 
لْمَْضع بِعَيْنِهِ الذي رَأَيْتَهُ فيه وَوَجَدْته . 


ع مزة اخرى لبعاليه الله - مِقّصُ عَجِيبٌ0 وَفْتَشُْهُ في حَوَايجي وفي الدَارِء 
وَمَا وَجَدْنه ؛ وَقَدَأتُ البَيَتَ مِرَارَاء طَالِبًا مِن الله تَعَالَى أنْ يَرْدّ عَلَىّ ما تف لي. 
وكشيكة ]ني تاعة الوق بملاكت :ادي رَلمة كدئة كلوان »رصيق عس 
المِمّصٌ بَيْنَ قَدَمَيّ في الأرض» وَرَفَعْنَهُ مُتَعَجُبًا؛ لأني عَلَى يَقِينٍ أنه لَمْ يَكُنْ 
عِنْدِي؛ وَذْكَرْتُ ذَلِكَ لِشَتِخْنَا المَقِيهِ الخيّر سَيّدِي أَحْمَّدٍ بْنِ الحَاج الثُوتِي» الَّذِي 
كَانَ يُقَدُمُ لِطَلَبٍ المَطرٍ إِذَا خَصّء وَقَالَ ِي: مَنْ سَائَهُ لََ؟ قُلْتُ: لآ أذري! 
قَالَ لي : الله تَعَالَى سَاقَهُ . 


رَمِمًا أنعمَ الله تَعَالَى عَلَيْ به بضرَء في أُوْلٍ شَهْرٍ ذِي القِعدَةِ؛ صَلَْيِتُ يَْما 
الظهْر وَأتَيِتُ بِسَجَدَنّي السَّهْوِ لأجلٍ مَا زِدْتُ في الصَّلاةٍء ثُمّ في اليَؤْم نَفْسِها") 
في صلا العَضْرٍ وَكَمَ لِي مِثْلُ ذَلِكَ في الضَّلاةٍ وَرَفمْتْهَاء لي ال ان 
تبني ثلث كاد بقع وى قلط بعين كلت انحن لور خفر ةِ السُلْطانٍ 
وَهُوَ مَخْلُوقُ مِثْلْكَ! وَحِيِنَ تَقَفِينَ بِحَضْرَةٍ الخَالِقِ العَظِيمِ وَرَبْ السَلآَلِينٍ 
في شَيءٍ آخَرِ! ثُمْ إلى أمر آخْرٍ مِنَّ الأخوو المذكوقة. تدز انه تقال المواى 
الككرِيم! حَنّى تَقُولَ المَلبِكَةُ عَني إِنْني مِن الكاذِبِينَ أؤ مِن الحَمْقَى أوْ مِن 
المَجَانِين! حَنّى تَفْسْدَ عَلَىُ صَلاتِي! وَلَكنْء ِنْ شَاءَ الله نَشْتَرِي رط من 


)١(‏ في الأصل: بنفسه. 


١4‏ الباب الثالث عشير 


جِلْدٍ وَنَضْرْبكِ بِهِ عَلَى كُلَ صَّلاةٍ بَعْدَ سَجِدَتَيْ السَّهُوء لَعَلْكِ تَحَافِينَ من الصَّرْبِ 
أكثرَ مما نَخَافِينَ مِن الله تَعَالَى الّْذِي هُوَ يَرَاكِ ويَسْمَعْكِ. 


وَلَمْ أَنَحَفَقْ َحَقّنٍْ هَلْ قُلْتُ لِنَفْسِي ذَلِكَ الكلآم جَهْرًا أ سِرًا. وَفي ذَلِكَ 
اليم بَعْدَ أن صَلَيْتُ المَعْرِبَ وَجَلَْتُ في البَْتِ الذي كُنْتُ فيه فرَأيْتُ مَعْ 
الشَّمْقِ ٠‏ قَبْلَ أن أرتدك الترلع» .قضيها نز لذلتيي ون الكرازةين غود العطرقةء 
عَلَى طول ددا وَفَبَضنَهُ . وَفْهِمْتُ أن ولك يدل عَنْ السَّوْطِ؛ٍ كَأنَّ لِسَانَ 
الحَالٍِ يَقُولَ: لآ تُوَخرّكَ إلى أنْ تَشْئَرِي سَوْطَاءٍ خُذْ هَذَا وَاضْرِبْ به يثب0© 
عَن السَّوْطِء لَعَلّكَ تُدَاوِي نَفْسَكَء وَتَحَافُ مِنْ ضَرْبِكَ إِيّاهَا أكئَرَ مِنْ حَوْفِهًا 


مِنْ عَذَابٍ الله. 


حك نورق نلك بلق كان انرو فاق روطان اللاي 
لأنّ النّمْسَ وَالشَيْطان مِنْ نْ أَهْلٍ الشمال: وَالقَضِيبُ إلى الآنّ عِنْدِي فَإِذَا نَظَوْتٌ 
لبه يَجتمعُ فكري في الضَّلاةِ بَْضٌ المَرْاتٍ وَالتََْتُ به فا جَينَا وَحَصَلْتْ لي 
قَايدَةٌ ِالبُرْهَانِ وَالعِيَانِ بأنّ الله يُرِيكٌ م ف اومان قَوْلاً باللْسَانَء وَإِخلاصًا بالقَلب» 
0 وَفَهِمْتٌ مِنَ الأيَةِ المُتَقَدَ م ذِكرُها: وُذ رك صِعْنًا مأَصْرب يه 
وكا ث7" إن هُ الأمْرُ بالضَّرْبِ قيب بَعدَ َرفِيع الصَّلأةٍ عَلَى وَجْهِ التّداوي 
تي على َه الاخيشاص. . وَنَعُودْ بالله مِنْ كُلّْ بِذْعَةٍ غَيْرِ مُسْتَحْسَئَة. 


أسأل الله سُبْحَانَهُ الوَّحْمَْنَ الرّحِيم أنْ يَعْفُوَ عَنْه فِيمًا حَضَّنِي مِنّ 
الإخلآص فِيمَا مَضْىء وَيُوَفْمَبِي فِيِمَا بَقِيَ وَأَنْ يَسْثْرَ عُيُوبََا وَيَغْفِرَ ذُنُونَاء وَيَحْيِمَ 
عَلَيْنَا بَحْوَاِ السَّعَادَةٍ؛ وَلِقَارِىء هَذَا الكتّاب وَلِكَاتِبهِ ومُسْتَمِعِهِء وَلِمَنْ رأى فِيه 
عَييَا حَقِيقَةَ وَأضْلَحَهُ؛ وَالمَغْفِرَة لِلْوَلِدَيْنء وَلِكَاقَةِ يمينا وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْيَِاتِ 
و ملم وَالمُسْلِمَاتِء الأخياء بلك وَالأَمْوَاتِ بِمَضْلٍ سَيدِنَا مُحَمّدء سَيّدٍ 
الأَوّلِينَ وَالآحْرِينَ رَخَاتِم النِّيِينَ وَإِمَامٌ المُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبٌ العَالْمِينَ يلل 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَل تَسْلِيمًا. 


0 
م 


.44 في الأصل: ينوب. (؟) سورة صّء آية:‎ )١( 


الباب الثالث عشر ١44‏ 


وك ترا هذا الكتَابٌ بمِضْر المَحْرُوسَة الله عَلَى العَلامَة الّيْخْ عَلِي 
ال ع دن 0 ناا عفادن لل علوي سقو زرا در 
مِن البُلْدَانِ وَالأَقْطَارِ؛ المَرّةِ الأولّى في الرُخْلَةٍ الْمَدْكُوْرَةٍ في أوْل الكتاب» ثم 
مر نانِيةٌ اسْتَخْرَجْتُ هَذَا مِنْهَا عَلَى أمْرِىء وَطَلَبْتُ مِنْهُ أنَّ كُل ما يَظهَرُ لَه أنّهُ غَيْرْ 
لأئق أنْ بأمرئي بِإِسْمَاطه ؛ افع ل ِعِلَمِهِ وَنِيّيِهِ الصَّالِحََء وَدَعَا لي 
ِالْخَيْرٍ جَرَاهُ الله عَنّي خَيْرَا كَثِيرَاء وَكَملَ عَلَيْهِ بالسَّعَادَةٍ في الَذَّارَين؟ آمين. 

وَقَدْ زِذْتُ في هَذَا الكتّاب بتُونُس ل ما ظَهَرَ لِي أنَّ فيه نَفْعَاء وَطَالَعَهُ العَلامَهُ 
الجفين إِمَامُ ججامِع الذرك الشريت أَحْمّد الحَنَفِي. وَكَانَ الفَرَاعْ من هَذَا التَأَلِيفٍ 
لإخدّى وَعِشْرِين يوْمّا مِنْ شهْرٍ رَبِيع الثاني مِن عَامَ سَبْعَة وأزْبَعِنَ وَألف وَذَلِكَ 
يَوْم الجُمْعَة. وَلَمًا كَتَنِتُ آخَرَ حَرْفٍ مِنْهُ سَمِعْتٌ المُْذْنَ يَقُول: الله أكبّر للآذان 
الأوّل لِصَلاةٍ الْجَمَعَةَء ‏ فاسْتبِشَرْتُ بخير وَيِعَبُول الكتاب. 


وك 2 المَقَْهٌ التخلنا أحَمد بن أَحمّد بَابَ السَوْدَانِيء في كتاب عَمِلَّهُ 
ِبَلادِ 5 85 ماش اك بلادي وَهِيَ ب 36 1 ببلادٍ السّْدَانء وم 


وتقك وق حرق ننه ونا زر اقاة ارقو مرح انه بالق ع -شيكا عدن 
مُحْنَصَرٍ خليل. وَسَمِعْتُ في مِضْرَ؛ ؛ مَنْ ذَكَرَهُ واستَّحْسّنَة وَكَذَلِكَ بتُونْس 


سمحت من بَعْض المْقَهَاءٍ مَنْ شَكرَهٌ كنيدًا: وَبَعْد أن مشى. إلى “بلادو»: كتبث له 
ألمت أي مَشِيتُ إِلَى بلآدٍ الفرئج وََلَنضس لأعْرَاض قَضَيُْهَا وَتعطلث بِيلْكَ 
البلآد. وَكَْتَبَ لِي رَحِمَهُ الله 0 عَنّى خَيْرًا ودَعَا لي وَلَأَوْلآدِي» وَقَالَ لي: 
نطؤث ع لم كنيف كل ماتزايت»: 

َأمَا الكتّاب الّذِي عَمِلَ فِي بلآهٍ مَرْعَة؛ كَانَ أجوبّة عَلَى ما سَأَلَ 
مُحَمّد بن عَبْدٍ الله بُو مَخْلّيء وَكَانَ رَجُلاً مِنَ العُلَمَاء ‏ رَحِمَهُ الله للشّيْخَ سَالِم 


انوي ؟ المَصَّرِي - رَحِمَهُ الله وَأَيْضًا لكل من يريد ين العْقيَاه:والعلماك أن 
يُجَاوبَ عَلَيْهِ . وَالسّؤالاث فى شأن طاية المُسَمات: بِالدّحَانِ وَالْعَفِيُونَ وَالمُشُكرات 


.ه٠١١6 توفى سنة‎ )١( 
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وَالمُخدرانكه: وَذْكَرَ فى عُءْ عُْسْبَةِ الدّحَان أَنْهَا خلال لِذَاتِهًا في كِتَابه وَقَال: إِنْهُ فى 
الجحين الْذِي حَكَمَهُ سَمعَ الآدان للصّلاة وَفْرِحَ بذَّلِكَ وا سْتَبْسَرَ بخير؛ وَكَذْلِكَ 
قَرِحْتُ حِينَ سَمِعْتُ الدَكيرِ بَعْدَ أن كتبت آخْرَ حَرْف من الكتاب. 


وَكُنْتُ كذ رَأَنِتْ في النّؤْم فِقِية زَمَانِهِ بِالمَغْرب» قاضي المُسْلِمِين بِمَدِ لدِينَةِ 
مَرَاكُش في زَّمَان السُلطان مَوْلأي أحْمّد الشرِيف الحُسْنيء انوائضًا فى زان 
مَوْلأَي رَيَْدَان السلطان ‏ رَحِمَهُم الله جَمِيعًا - فَقَالَ لِي القَاضِيء أبو عبد الله 
الرجراجي ومَعَهُ مُحَمّد بن يُوسُفء الأسْتاذ الشّهير في قرَاءة القُرْآن» وَقَالَ لي : 
بِمَاذًا أنْتَ مَشْغول؟ قُلْتٌ: أَوَنْفُ كِبَابا وَبخلف! قال لي : مَبَارَك ؟ وَمَقلَرت اسم 
«حلف) ف فَهُو «فلح». 


قفي ليل أخرى؛ ابل أن ختمتة وا ا قيل لي في النوم؛ 
كان نَ كَمَا قبن لي . 

تشأل الله العَظِيمَ أن يَجْعَلَهُ فعا مفْبُولا مه وَمِنَ المُسْلِمِين؛ ؛ نَاصِرًا لين 

ب العالمين. وإنْ قَالَ قَائِلُ: لَوْ كَتَمْتَ ما ذَكَرْت في الأبواب الأخْرّى لَكَانٌ 

خَيْرًا مِنْ ذِكْرِوء فأقول: ما ألَفْتْ الكتَابَ في الرّدْ عَلَى النْصَارَى وَاليَهُود مِنْ 
0 ذُكَرْتٌ فِي البّابٍ مَا انَمَقَ لِعَبْدٍ مِنَ الأمّة المحمدية وَأنَا من انين 
مِنْهُم - مَا لا يَنَفِقُ أبَدَا بَعْدَ الي مُحَمّد ‏ ع لِنَصْرَانِي ولا لِيهُودِيء وَانْظر ما 
في كل زَمَان لأَوْلِيَاء الله تَعَالَى الصَالِجِين . 

وَقَدْ ذْكَرَ المَؤْلَى عَبْد الوَمّابِ السّعْرَاني بمِضرء في كِتَابهِ المُسَمَى 
ب ١كتاب‏ المنن» عَجَائبٍ وَغْرَائبِء حَنَّى ذَكَرَ أن مِمًا مَنّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ : إِنّهُ له 
يام مِنْ أزْبّع وَعِشْرِين سَاعَة التي في اللَيْلٍ وَالئْهَار ألا ئلاآث سَاعَات قط . 

خض البتكرين قرا الغري. لصي : #وأمً بنعمَةٍ 
قَحَرّت4"': إِنّ ذِكْرَ نِعَمِهِ تَعَالَى هُوَ مِنَ الشكْر لَهُ 


زفق سورة الضحى» آية : ١‏ 
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وَد ذَّكَرٌ لِي بِمَرَاكُش العَلامَة القَقِيه النّبيهِ الخَيّر قَاضِي المُسْلِمِين سَيْدِي 
عِيسَى بن عَبْدٍ الرْمئن السَكْتي أنه مِنَ الجهّاد الرُّ عَلَى الكُمّار مَا يَفُولُوتَهُ مِنَ 
البَاطِل في الأذياة, #العقة د والتكة لعل نا عافدنا ممه شان الله 
العَظِيم أنْ يَكُون هَذَا الكتاب «السيف الأشهر على كل مَن كفر»؛ وَبُرمَانه يَظهّر؛ 
يَا الله يا وَاجِدُ يَا هَادِي يَا وَهُّاب. وصَلَّى الله عَلَى سَيْدِنا وَمَوْلآَنَا مُحَمّد وَعَلَى 
آله :وَضَكبه. وَسْلم تَسْلِيمًا كَثيرَاء أيَدَا دَايمًا إلى يَوْم الدّين؛ وَلآ حَوْل وَلآ قُوّة إلا 
بالله العَلِيَ العَظيم . 

وَاعْلَّم ‏ رَحِمَكٌ الله أنَّ هَذَا الكتّاب ذَكَرْتُ فيه أني قَُرَأته بمضر 
المَخْرُوسَّة بلله» عَلَى العَلمَة السّيْخْ سِيدِي علي الأجهُورِي المَالِكيء وأني بَعْدَ 
أن جعت إلى مَدِينةٍ تُونس - حَرّسَهًا الله وَجَدْتُ فِيها الكتاب الّذِي كُتَبَ الشيخ 
الفقيه الأتَنْحل الأنْدَنْسِي ‏ كَانَ في مَدِيئة غُْنَاطّة شَيْخ التَّرْجَمَة بالإجازة ‏ 
وَكَرَأْتُ عَلَيْهِ هُالِكَ وَعَرَفْتُ خَطَهُ العجمي والعَرّبي. وَبغْد أن تُوفِيَ - رَحِمَهُ الله 
بَقِيَ الكتاب بِيّدٍ المَقِيه يُوسُف قَلْبُ الأنْدَلْسِيء وَأَنَى بِهِ إلى مَدِيئَةٍ تُونّس وَمَاتَ 
فِيهَاء وَبَقِيَ الكتاب بِيّدٍ وَاجِدٍ مِن إِخَواننا الأنْدَلْس وَكْتَمَهُ عَنْ غَيْرِِ؛ لأنَّ بَغض 
الأنْدَنْس مِنْ أهل العِلم كَانوا يَطْلْبُون عَلَيْهِ. وَأنَا كُنْتُ نَتَمَئَى نرَاةُ؛؟ فأغطاه لي 
الْنِي كان بيده 1 لله تَعَالَى عَني حَيِرَا كَثِيرًا؛ حَنَّى تَوَقْيتُ النّظر فيه وَزِدْتٌ مِنْهُ 
في كتابي«ناصر الدين» في البَاب الأوّل «عَقِيدَة تَصَمْيُون بن العَطار في التَؤجيد) ؛ 
وَبَعْض المَسَائِْل مِمًا ذَكَرْتُ عَلَى الكُتُب التي وَجَدْتُ تَحْتَ الأزض» مَكتُوبَة 
بالعَرَيّة مِنْ عَهْد الصَّالِحَة مَرْيّم عَلَى أمرِهًا. 

وَأَيْضًا وَجَدْتُ في تُونُس كِتَابَا كَبيرًا مَكتُوبًا بِالقَالِبِ بالعجَميّة متَرْجَمِ من 
بَالِرَ الإشبيلي؛ مثل الّذِي قَرَأتُ بِفَرَنْصّة فِيهِ جَمِيع كُنْب التَوْرَاة وَالرْبُور 
والإنجيلء وَزِدْتُ مِنْهُ في كِتَابي قِصّة بُحْت نَصّر وما قَسّر النّبِي ذَانِيَال عَلْيْه 
السّلام وَغَيْر ذَلِكَ زدْتُ مِن النّوْرَاة في اباب العَاشر. 

وَأَيْضًا كَتَبْثُ في الكتّاب تَرْجَمَة البَراءَة الْتِي كَتَبَ سُلْطَان إِشْبَانِيَة - وَهِيَ 
بلاد الأنْدَنْس ‏ وأمَرَ بخْرُوج المُسْلِمِين مِئها. وَذْكَرَ الأسْبَاب الي حَمَلَبْهُ عَلى 
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إِخْرَاجِهم. جاءت نُسْحَة من البّرّاءة إلى مَرَاكُشُ وَترْجَمْيُهَا للسّلطَان مَؤْلآي رَيْدَان 
رَحَمَهُ الله والتّرْجَمّة في آخِر الاب الحادي عَشَرْ مِنّ الكتّاب. 

في البّاب النَّانِي عَشَرْ ذَكَرْتُ بَرَاءَة الرّاهِبٍ وَمَا جَاوَبْهُ فِيَاء والمُنُوى التي 
اسْتَفْتَيته في دنه لِمَا عَلِمْت مِن سُوءٍ اعتقادهم؛ وَكَانَ في مَرَّاكُش. 

في الباثه الكالة قكر؟ :دقرت" الشمييية تون الذهيه الع وصديك فرن 
َبْتِي؛ وَمَا ذَكرَ سَيْدي أَحْمّد باب السُودَانِي في ذكر الله أكبّر عِنْدَ تَمام الكتاب» 


50 
2: 


اهن 
وَالحَمْدُ لله رَبْ العَالّمِين. 
كتب فيها دعوة الأعوان الأربعة 
وعزائم الجن مما لا علاقة لها بالكتاب». فآثرنا تركها 


[كتاب مواهب الثواب] 


بسم الله الرحمئن الرّحيم وصَلَّى الله على سيّدنا ومولانا محمد وآله 
وصحبه وسلّم تسليمًا. 

يقول العبد الفقير أحمد بن قاسم الأندلسي مؤلف الكتاب المسمّى 
ب «ناصر الدين على القوم الكافرين»: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على 
سيّدنا محمد وآله وصحبه والتّابعين له في الدين. 

أما الكتب التي ذكرنا أنها وُجِدَت في خندق الجنة بقرب غرناطة تحت 
الأرض؛ فباشرت بيدي بعض ورقها وقراءتها وترجمتها. فكانت كل ورقة قدر 
كف اليد مستديرة من رصاصء وبعضها أصغرء منقوشة على خطوط مثل هذا: 
بسم الله الرحملن الرحيم» ومثل الخاتم الذي كتبنا في الباب الأول. 

ثم إني طالعت في تونس كتاب الأكتجل الأندلسي رحمه الله الذي 
قال: إن جميع الكتب كانت اثنين وعشرين كتابًا. وإن الصالحة مريم عليها 
السلام نزل عليها جبريل عليه السلام بسبعة ألواح من الزبرجد الأخضر؛ وقال 
لها أن تكتب نسخة منها بيدها وتبعثها مع سائر الكتب التي كتب الحواريون؛ 
بعد أن عرج سيِّدنا عيسى عليه السلام إلى السماء؛ إلى إشبانية وهي بلاد 
الأندلس. 

فكَتَبَت نسخة من الكتاب» وهو المسمى ب «حقيقة الإنجيل؟ الذي تقدّم 
الكلام عليه» في هذا الكتاب عند الخاتم» وبعثها مع سائر الكتب مع جماعة 
من الحواريين وهم: شَّنْتاعٌ وتَصفْيُون وأخوه سِسِلْيُوهء الذي كتب الرَقٌ الذي 
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تكلمنا عليه؛ وهما اللذان كتبا الكتب ‏ وكانوا عربًا - وخمسة من الحواريين 
معهم ؟ وجميعهم أحرقهم المجوس الروم في الغار الذي وجدوا الكتب» وكل 
واحد بستر من رصاص فى قلب حجر معقود عليه نكن القت ودبت ساق مرفة:. 
وورق كتاب «حقيقة الإنجيل؛ أغلظ من سائر ورق الكتب» في غلظ ريال كبير 
وأغلظ . وفيه سر للكتب لأن بعد قراته تكون الناس على دين واحدء انتهى. 
انظر هل يكون ذلك في زمن الفاطمي؟ لأنه صحّ عن النبي ككل أنه 


- 


0 اليملأ الدنيا قسطا وعَدلاً كما يجدها مُلئت جورًا وظلمًا». 


وكتبت نسخة من كتاب «مواهب الثواب»؛ وهو من جملة الكتب التي 
ساق من غرناطة لتونس الفقيه يوسف قلْتُْ الأندلسي المذكور رحمه الله وهي 
هذه النسخة: 

بسم الله الرحملن الرحيم. . . 

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا. . . 

نسخة من أحد الكتب التي وجدت تحت الأرض في خندق الجنة بقرب 
غرناطة ) مكتوبة في ورق الرصاصء» من عهد الصالحة مريم عليها السلام» بعد 
أن عرج سيدنا عيسى عليه السلام» المسمى ب «كتاب مواهب الثواب لعباد الله 
المؤمنين في حقيقة الإنجيل» والأمر بها في التاريخ لآخر الزمن» واللعنة بعكسها 
للمعاكسين إليها. فيه ثمانٍ مسائل لبَدْرُه مع جمهور الحواريين للصالحة العذرة 
مريم وجوابها إليه. لم يقدر أحد على فهم معاني تواريخ الحقيقة كما”" دوّنه 
ليعقوب بن شامخ الحوري؛ عاقبة الدين مكتوب على يدي تلميذه وكاتبه 
تَصَفْيُ بن العطار الأعرابي. 

قال يعقوب الحوري: جماعة جمهورنا الحواريين الاثني عشر كنا مع 
الصالحة مريم في بيتها بعد نزول «حقيقة الإنجيل» عليهاء ووصفها للأمر فيه 
إلينا؛ فخاطبتنا بقول قد أسحرت به عقولناء وطابت أنفسناء وسكّئت قلوبناء 
وخشعت لما يجب الخشوع إليه؛ من أحسن الذكرء والعمل الصالح» والطاعة 
لله . ثم خطبتنا بأسرار عظيمة لم يجب ذكرها في كتابي هذا ولكن أقول إن 
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خطابها يوقف الملائكة فى السماءء والإنس في الثرى» تيجا له ووعطا 
وتعرة شه اسايق نوها رايك: انا أطت كاين ننيها ولا انصم لبنانا 
من لسانهاء ولا أكبر علمًا من علمهاء بعد سيدنا يصوع. وذلك الوصف كله. 
كان في خواص «حقيقة الإنجيل» العزيز؛ شكرًا لله على تلك النْعَم. وأطلب من 
مجدك وفضلك أن تقصص عليها ثماني مسائل في مواهب ثوابها؛ وعن 
المتوكلين للأمر بها التابعين إليها بالإيمان؛ وعن ثوابهم الموصوفين في وصفك 
بالتواريخ للعباد في آخر الزمن؛ وما ينبغي بالعكس للمعاكسين إليها من اللعنة 
والعذاب؛ ليكتسب جمهورنا والعباد من بعدنا في آخر الزمان. 


فقانت يا ندرة! صف أولاى فال ينا" عن سفيقة الإنجيل 
وعن ثوابه يا مولاتنا؛ فقالت: حقيقة الإنجيل هي روح الإنجيل» وهي كنز من 
كنوز العرش فلاح للمؤمنين ما من عبد يؤمن حقّ الإيمان بإخلاص ونيّة لم 
يخالطهما شيء من الشك؛» ومات على ذلك إلا يكتب الله له براءة من النارء 
ويغفر له جميع ذنوبه» ولو كانت لم تُحص في العدد. وما من عبد مؤمن يأتي 
لها على علم بعد شرحها للعباد يرفعه الله في الجنة درجة عالية. والعامل 
بالعكس لا شفاعة فيه؛ يلعنه الله وملائكته ألف مرة في كل يوم؛ وتحت 
سخط الله ويخلده في نار جهنم إلا أن يرجع من ذلك كله حق الرجوع لله. 


ثم قالت: يا بدرة! صف لي الثانية؛ قال: أخبرينا عن فضل العرب» 
أنصار الدين في آخر الزمن» وعن ثوابهم؛ وعن فضل لسانهم على الألسن يا 
مولاتنا! فقالت: العرب أنصار الدين في آخر الزمن» وفضل لسانهم على 
الألسن مثل فضل الشمس على دراري السماء ؛ اختارهم الله لذلك الأمر وأيّدهم 

بنصره؛ وفضل المؤمنين عند الله كبير وثوابهم جسيم. فما من عبد مؤمن يدعو 
لهم بالنصر والتأييد - بعد أن يشهر الله حقيقة الإنجيل في الموضع المقدسن 
الذي يراه فيه إلا وينصره الله النصر المبين» ويكتبه الله حمًا عبده تابعًا 
لمرضاتهء ومنيبًا لنصر دينه الرشيد» ومن يرذهم بسوء يلعنه الله وملائكته ألف 
مرة في كل يومء وهو تحت سخطه إلى أن يرجع عن ذلك كله حق الرجوع 
لله . 


)١(‏ في الأصل: أولاً منهن. (0) في الأصل: أخبرنا. 


16 كتاب مواهب الثواب 


ثم قالت: صف الثالثة» يا بدرة! قال: أخبرينا عن صالح الفقه الذي 
تراه الحقيقة على يديه وعن ثوابه يا مولاتنا. فقالت: إنما صالح الفقه 
جا المؤمنون بما وضع الله في الوجود من كلماته التامّة بالإنجيل العزيز؛ 
على من فيه روح يصوع بالحقيقة ؛ روحه من بعده ما دون الشكوك والظن» 
وذلك جمهور المسجد المؤمن الصالح العالم المنوّر بنور الإيمان والرحمة» 
والخليفة اليصوعية2©7 الموكلة عليه بقدرة النهاية؛ والأمر والحلّ والربط لأن 
تلك الحقيقة برنامج حقها ونورها فلاح للمؤمنين. لا نور لهم دونها ولا لأحد 
من لالد 

فما من عبد يؤمن بذلك كله حق الإيمان. بنيّة وإخلاص لطاعة اللهء لم 
يخالطهما شيء من الشك؛ وبحثٌ نفسه على تسهيل الأمر بالحقيقة للمجتمع 
اللأكين بر السبر بمشارق البندقية؛ وشرحها يدخل بها في دين اللهء إلا 
ويكتب عبده صالح الفقه حمًّا وعصبة متصلة من ذلك الجمهور وصلوحيته 
ويسيل سلسلة ربقته في عنقه وينظرها بعين عنايتها وكفله بكنف رحمته» وإن 
يعفق لتكك لآم ورهها اظيا من ماله بقل سيل ان يغفر الله له جميع ذنوبه 
ويحشره تحت رضائه. ويعطيه في الجنة أخر المصدقة التي بَنَت مسجد نبي الله 
سليمان بن داود؛ لأنه معيًّا استبناء المسجد للمؤمنين بالله واليوم الآخر بذلك 
الصدقة المقبولة منه» وبالعكس ما من عبد يصل توريخها بيديه وخواص الأمر 
بها في علمهاء ويشك فيها ويريد طول الأمل بها؛ ويرضى بكتمانها وكتمان 
توريخهاء وكتاب هذا أدنى حيئًا من الدهر من ذلك الجمهور ومن الخليفة 
اليصوعية ومن العرب الأنصار ومن الناصر الساكن في المشرق» ومن ملوك 
الأرض ومن عباد الله ليتبعوا موذيته» ولينالوا من ثواب الحقيقة الموهوبة لهم من 
فضله. إلا ويرفضه الله من ذلك الجمهور وصلوحيته. ويقطع منه عصابته ويخلع 
سلسلة ربقته من عنقه ويُكتَبُ في غيبه عدوًا له معاكسًا لمرضاته ويلعنه الله 
وملائكته ألف لعنة تلزم في الحين لكل من يبلغ قول هذا وتوريخ الأمر بالحقيقة 
عنده كان مَن كان». ويجعله كمشكاة دون مصباح؛ ؟؛ ويعقده في نار جهنم ملومًا 
مدحورًا خالدًا في عذابها ما دام ملكه؛ إلا أن يرجع من ذلك كله حق الرجوع 
إلى الله» ويغفر عنه. 


)١(‏ يريد اليسوعية. 


كتاب مواهب الثواب /اه ١‏ 


آي ل 0 


ثم قالت: صف لي الرابعة يا بدرة! قال: أخبرينا عن الناصر الساكن في 
المشرق» وعن ثوابه يا مولاتنا فقالت: الناصر ملك من ملوك ال اه 
بأعرابي» ساكن في المشرق بأرض الأنانيين» عدوًا بالعًا للأجناس العجم 
ولمانهم ومذهبهم واختلافهم في الدين» يكون له نمائة جميلة لطاعة الله ولنصر 
دينه الرشيد؛ أيّده الله بنصره وألقى نصر حقيقة الإنجيل العزيز فى حكمه؛ 
ويوقف لواء الدين بيده؛ وأيّده بالنصر والتمكين في الوجود على سائر الأجناس 
في ذلك الزمن؛ ؛ وله نور وعلم لطاعته في ذلك الأمر؛ وهو في غفلة من قول 
هذا إلى وقت يبلغ الأمر بالحقيقة المكفولة عنده. وذلك كله سابقة في سابق 
علم الله سبحانه ليهب فضله مَن شاءء حاضًا أن يكون في ملكه ما لا يريد إلا 
مسترضي لأمره؛ له عند الله واب كبير ودرجة عالية . 

فما من عبد مؤمن الله بالنصر والتأييد ويعينه بنفسه أو ماله لذلك الأمر 
ومات على ذلك إلا يغفر الله له جميع ذنوبه ويعطيه في الجنة أخر الشهداء 
الذيق ينتشهدؤن على الدين»؟ ومن يأته بالعكس يلعنه الله وملائكته ألف مرة في 
كل يوم؛ ويرفضه من رحمته إلا أن يرجع عن ذلك كله. 


ثم قالت: صف لي الخامسة» أبدّرُه قال : أخبريني عن المتألفين قلوبهم 
للمجتمع الأكبر؛ وعو اترابهم اولان فقالت: إنما المتألفين قلوبهم للمجتمع 
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ا يهبود 0 ويحئون نفوسهم ا إلى امور ل قا 0 
وبالنيّة؛ فما من عبد من عباد الله يفعل به ويهب نيته وصدقته الطيبة إليها بنيّة 
وإخلاص في سبيل الله لذلك الأمر؛ وعات على الزنيات إلا ويغفر الله له جميع 
ذنوبه» ولو كانت لم تحص في العدد ووكديه عن الما لفين قلوبهم إليه وإن حضر 
فيه؛ ويؤمن بالمجموع عليه» إلا ويكتب الله له براءة من النار ويعطيه أخر 
الشهداء المستشهدين على الدين؛ والمعاكس لذلك والمانع للعباد من الحضور 
فيه لا شك في خلوده في نار جهنم وعذابه الأكبر؛ إلا أن يرجع من ذلك كله 
حق الرجوع لله. 

- قالت: صف 0 السادسةء» 00 قال: أخبرينا 0 اديه 


مه١‏ كتاب مواهب الثواب 

: : 
للكتاب الذي بحقيقة الإنجيل. بعد شرحها للعباد في المجتمع الأكبرء 
يبعثهم في ذلك الزمن مصابيح بين أجناس الوجود؛ يتلألؤون نورًا بنور 
العلم» والفقه الموهوب» ويدخلون في أرض السبرء يزيدهم قوة من فضله 
في العلم ولغة الألسن للترجمة المذكورة والتفسير؛ ليستفهموا بعضهم من 
بعض» وقولهم في القوام لشرح دينه الرشيد والاستقامة فيه لسعته. ولكن 
يكون عندهم قليل ثم قليل بين الأجناس لبرهان معجزة الله في العالمين. 
ورأسهم أضعف خلقة؛ شارحًا الحقيقة طايعًا لله ولخليفته المسجد”'" المؤمن 
بالله واليوم الآخرء ومؤمنًا بذلك الإيمان وعصابة متصلة من جمهوره يبعثه 
الله في ذلك الزمن بنور العلم والفقه والرحمة لذلك الأمر كما وصفت لكم؛ 
وكلهم ألقاهم الله في كفالة الملوك والمتربين؛ والله يحب أهل العلم 
الصالحين» ويكره أهل الفسق الجاهلين. وجزاء المؤمنين منهم عند الله 
كبير » وثوابهم جسيم ولهم درجة عالية فى الجنة» وما من ملك أو مشرف 
أو عبد من عباد الله المؤمنين يُحسِن إليهم ويهيّىء أمورهم للمجموع الأكبر 
المذكور. وشرح الحقيقة إلا يغفر الله له جميع ذنوبه» ويكتبه عنده من 
الشهداء» الذين يستشهدون على الدين. ويرفع لهم بكل درهم طيب ينفق 
لذلك الأمر من ماله درجة في الجنة. ومّن يردهم بسوء أو معاكسة يلعنه الله 
وملائكته ألف مرة في كل يوم» ويرفضه من رحمته؛ إلا أن يرجع عن ذلك 


ثم قالت: صف السابعة» أبدرة! قال: أخبرينا عن أضعف خلق الله 
شارح حقيقة الإنجيل» في المجتمع الأكبرء وعن ثوابه يا مولاتنا. فقالت: الله 
يخصٌ برحمته تأويل العلم من يشاء من عباده؛؟ وذلك العبد من المخصوصين 
المكتوبين في علم غيبه» مواهبه ومننه عليه كبيرة» ورحمته ومعجزته ظاهرة 
فيه للعباد المخلصين» الذين يشاء الله يطالعهم عليه من فضله. ولكن يكون 
عددهم قليلاً في العالمين» عنصره طيب ذكي أعرابي؛ لأن النصر لا 
ينبغي لغير العرب؛ والناصر في ذلك الزمن هو مظهر من جميع العلوم ‏ كما 
كان ابني يصوع ‏ ولا يعدم فهم جواب السائلين؛ منوّر بنور الإحسان 
والرحمة؛ خالص بالنيّة» وله علم كثير موهوب من اللهء ليس يوصف به بين 


() كذا في الأصل. 


كتاب مواهب الثواب 1 


العباد» له نشأة معتدلة» وبشاشة في وجهه مشتملة» وفصاحة في اللسان بلفظ 
قصيرء وعلم كثير» وإتقان يبعثه الله في تكبيرة 1...] لكلمة واحدة لسبل 
الأرض» وفيها يعلّمه الدُكرء ليكون أضعف خلقه في الوجود»ء ويضع تهم') 
الضالين والمرتدّين الفاسقين المنافقين المختلفين من جميع الأجناس في 
بالإنجيل العزيزء وبالحقيقة بالشهود المنقوب» من مراتب منزلة الصبرء صبورا 
على ذي الفقر والآفات» رافضًا الفخر والكبرء ويكون له إنبات الأهفة كبيرة 
لتعظيم الأخجر وطاعة لله؛ مجتنبًا من المحارم والعيوب» صادق القول والوعد؛ 
حافظ الأمان والميمنة؛ خالف الميسرة. لم يغفل عن ذكر الله وخشيته بقلبه» 
وتذكره طرفة عين؛ وإن تلحقه معصية يسبقها بالندم ويرتجي من الله العفو 
والغفران» وثوابه عند الله كبير وأججره جسيم على قدر نيته وإيمانه وعلمه 
وطاعته إليه. ويزيده من فضلهء إن الله لا يضيّع أخر المحسنين» يهب الله له 
شرح حقيقة الإنجيل العزيز المقفولة؛ وألقى علمها على قلبه وفهمه. وشرحها 
في محفوظهء ونور قلبه بإيمانه. وذلك سابقة في علم غيبه. شارح الحقيقة إذا 
يشاء الله بشرحها في ذلك المجتمع لطاعته ولا بنظارة العباد» ولكن الله ينبيهم 
بالحقيقة ؛ وألقى فيهما من كل حكمة ما يليق بذلك المقام ما دون اختلاف 
وينذر عباده بها إلى يوم كان وعده مفعولاً نيه العقول فيه. . ما من عبد مؤمن 
يدعى إليه يقول: اللْهُمّ رب احرس بعين عنايتك لأضعف خلقك شارح حقيقة 
الإنجيل العزيز في المجتمع الأكبر وهيّء أمره إليه واجعلني بما أشرح فيها 
مؤمئًا من الحق؛ ويسّر على حفظها وعامل بما أمرت فيها من الحق مؤمناء 
وفي الإنجيل العزيز من الطاعة [1...] إنك على كل شيء قديرء إلا وينظره 
لله معن لجيعة ا ورتجرسة امو حم الأقات». وك وده الجكس: ل أله 
وملائكته ألف مرة في كل يوم إلا أن يرجع عن ذلك كله حقّ الرجوع لله. 
قالت: صف الثامنة» أبدرة! قال: أخبرينا عن بركة الموضع الذي يرام 
الحقيقة عن ثواب زيارة العباد» يا مولاتنا؟ فقالت: دليل على بركة الموضع 
المقدس الذي ترامى الحقيقة؛ والكتب فيه اخترته لذلك الأمر وكتبت بذلك؛ 
فما من عبد مؤمن طاهر نقي يزوره بنيّة وإخلاص» لم يخلط شيء من الشك 
في الإنجيل العزيزء وفي الحقيقة روحه وحق الكتب التي معها؛ ويدعو الله بعد 


)١(‏ في الأصل: تهام. 


15 كتاب مواهب الثواب 


إشهارها فيهء ويقول: اللَّهمٌ رب آمنت حق الإيمان بكلماتك التامّات التي 
أرسلت بها سيّدنا يصوع روحك وبحقيقة إنجيلك العزيز الذي شرحت نسختها 
في ذلك الموضع المقدسء والكتاب الثابت الصحيح الذي معهاء أسألك 
باسمك العظيم الأعظمء وبمجدك وفضلك ورحمتك على عبادك» أن ترفع بها 
وبه لواء دينك الرشيد على الأديان كلهاء وأنتؤيد ذها ونه مسجدك المؤمن 
المقدس وزكي جمهوره الصالح. وأن تدخل بها وبه عبادك المؤمنين في كنف 
رحمتك؛ وأن تهتك بها وبه ستر المعاكسين إليها إنك على كل شيء قدير؛ إلا 
ويغفر الله له جميع ذنوبه ولو كانت لم تحص في العدد. وإن تصدّق إن الله 
يزيد درجته في الجنة على قدر نيته. وعلى كل درهم طيب أعطاه في ذلك 
الموضع لتهينة الأمر المذكور. . وأقول لكم: إن ذلك في طاعته ومرضاته؛ وما 
كان لله حاشا أن يضبّع أبدًا لعباده» إنه يجزي المحسنين الطايعين إليهء ولا 
خوف من الأعداء. إن الله لا يهدي القوم الظالمين» وينزل السكينة على قلوب 
المؤمنين» والرحمة على عباده أجمعين؛ ليستذانوا لشرح الحقيقة والإيمان بهاء 
ويهدي من يشاء منهم بفضله العظيم . 

فلما فرغت من ذلك القول إذا قايلاً بالنداء من قبل الحق: يا من له 
الخليفة الموهوبة» والقدرة على من سبقت عليه الفضايل» ومواهب الثواب 
الموصوفة» على مريم العذرة» في جوانب الثمانية مسايل» وأوثق كلمة اللعنة 
والرفض من جمهور المسجد المؤمن المقدس» وصلوحيته على من سبقت عليه 
الرفض في وصفهاء ٠»‏ وثوابًا وفضلاً لا ينفد أبدًا؛ ولعنة لا ينبغي نقضها لأحد من 
بعدك أو حلهاء إلا بحق الرجوع لله عن المحارم. 


قال الخليفة: السمع والطاعة لربٌ العالمين» أشهّدكم يا معشر الحواريين 
بمولاتنا مريم العذرة - وهي وأنتم معها خير الشاهدين ‏ على الحق؛ أنا أوئّق 
كلمة الإتقان بقدرة الخليفة اليصوعية» للذي سبقت عليه كلمة إتقان الفضايل» 
وثواب المواهب كما وصفتها في جواب المسايل الثمانية؛ ثوابًا وفضلاً لا ينفد 
الاين يمايا وأ 8 سيد اللعنة والرفض من جمهور المسجد 
في الثمانية مسايل المذكورة [. . :]لأ بيشي نققيها الحدمن يعدي إلا بد 
الرجوع لله من الحرام. 


كتاب مواهب الثواب ١5١‏ 


فلما فرغت من ذلك [...] انفتح فرشه الأعلى وخرج منه [1...] وكتب 
على جدول خاتم سليمان [...] في جدار وسطه هذه الستة أسطار [. . .] 


فعند ذلك التفتت إلىّ الصالحة مريم» وقالت: يا يعقوب! عقيبة الدين 
أسطر الوصف كلهء والكتب [...] الجدول واحفظه مع الحقيقة في الموضع 
المقدس [. ٠‏ يأتي الحق والقول الثابت الصحيح لطاعة [...] قولي فيهم 
ويستفدوا من فضايل 1...] حقيقة الإنجيل الموصوفة في [...!] في آخر 
الزمن . 

ثم سألها بدرة [...] يا مولاتنا ما يعني الكتب على جدول [.. 1 
بالتقوى لا ينبغي في وقت [.. .] ولكن أخره الله لشارح حقيقة [الإنجيل. . 1 
آخر الزمن. 

قال: زدنا على التوريخ إما يكون [. . .] شهادة الحقيقة وما يأتي بعده. يا 
[مولاق]؟ 


ناص الددء عل القوم الكافري“/ م ١١‏ 


ذحل كتاب مواهب الثواب 


قالت: : إذا يتعلم الناس لغير عمل صالح» ويتولون :المقاليذ والرشه: لقيز 
طاعة الله» وليأكلوا عرق العباد بهنّ ظلمًا بغير حق» ويعحعدود على حيالهم لا 
على الله؛؟ ويكون عيش النساء في كبر واتباع الرجال بالزناء وله الحياء» ويطغى 
اللباس من الحرير الأسود. ويكثر الحديث بالكذب والخداع» وتتلى على العبد 
كلمة الله ولم تتأثر إليها قلوبهم» ويرفع الله بركته من الأرض» 0 نور 
الصالح ل ين العا] لمين في المساجدء في وقت هذا يش لهر.. 0 
والكتب في الموضع المقدس [. وح ا عو له 
يعود يصوع روح الله [. ٠‏ المحمود إلى الوجود [. ٠.٠‏ المسيح 0 
ا انطواي لجرك كمل الكتاب على يد 
الأعرابي 
وأقول: الذي قال ف في «مواهب الثواب» عن حقيقة الإنجيل» فهو ظاهر أنه 
مخالف للإنجيل الذي الي الآن» ولما تعتقده النصارى من الكفرهء والتثليث 
قن الالوهية [:.:.] فيكون موافقا [...] القرآن العزيزء وبه أغنى الله تبارك 
رتغالق [:] الأبجل وعن كات عدف 1 ادي 
1.٠ .1‏ الذين قال الله تعالى فيهم [...] اهدنا الصراط المستقيم [ 
لنا] من لدنك رحمة». إنك أنت الوهّاب. 
هذا آخر كلامنا في الكتاب 

تمت هذه النسخة المباركة في اليوم العشرين من رجب 

من سنة إحدى وخمسين وألف على يد المؤلف للكتاب 

كتبه بمدينة تونس المحروسة بالله والحمد لله على توفيقه 

وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
وسلّم تسليمًا كثيرًا أثيرًا والحمد لله رب العالمين 


ناصر الدين 
على القوم الكافرين 


مقدمة المؤلف ا ل ا ا ل ا 
اباب الأول :"فى 'ذكر ما رقع لى مذو زناطة قم امنيس الكنين ف شان 
قراءة الرَّقْ الذي وُجِدَ في الصومَعَة؛ وأَنْضًا بَعْض ما صم عِنْدِي مِن 
الكَتْبِ المَكْتُوبَة بالعَرَبيَّة في وَرَق الرّصّاص. وهذا البابُ هُوَ فِي الرّخْلّة 
في البّاب النَّانِي عَشَّر مِنْها ز ز ز ز 1111 0 111111101 
البَابُ النَّانِي: في كُدُومِئَا إلى بلآدٍ المُسْلِمِينَ وَمَا الّمَقّ لَنَا عنْدَ خْرُوجِنًا مِنَّ عند 
العاف كعك و وا نكممو أ عا فخ د سد مشت مسفيية ويس ذه مادو اانه 


البَابُ الحََامِسُ : في قُدُومِنَا إلى بَرِيْش اكب سو ا ا 
البَابُ السّاس: في قُدُومِنَا إلى امي الأنْدَنْس بَِرَنْجَةٍ بكتّاب السُلْطان ا 
البَابُ السّابعُ : في رُجُوعِنَا إلى مَدِيئَة بَرِيش وَمَا انَمَقَ لَنا و 12 
الات الثاين فى فدوينا إلى أولرنة قم إلى عوة يرن 270 
البَابُ النَاسِعٌ : في قُدُومِنَا إلى مَدِيئَةِ بُرْضِيُوسُ وَمَا وَفَعّ لي فِيهًا مِنَ المُتاظْرَاتِ 
البَابُ العَاشِرُ : في مُنَاظْرَاتٍ اليَهُود ببلآدٍ فَرَنْجَة وَفلنضسن ا 000 
البَابُ الحَادِي عَشَرٌ: في ذكر بلآدٍ فَلَنْفِس ا ا 0 
البَابُ الثاني عَشَر: فِيمَا اتَّّنَ نا في مِضْرّ مَعْ رَاهِبٍ عَالِم كَانَ بَالِمّا في كُنُون 

العلم ويَقْرَأ بِالعَرَببّة. وأيضًا ما وَقََ لي مِنْ المُكَائبَة ِرَاهِبٍ مِنْ أكَابرٍ 

عُلَمَاءٍ النُصَارَى بمَراكش 0000 
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البَابُ الئَّاِث عَشَر: في ذِكْرٍ ما أنْعَمْ الله تَعَالَى عَلَىَ مِنْ فَضْلِهِ في بلآدٍ الأندلس 
وَغَيْرها مِنَ البلاد وبماج السو سو موا ب 
[كتاب مواهب الثواب] ا ا 1[1[1[1[1#[141415141[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0/1111 


